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

تعجــز الكلمــات عــن الإحاطــة بشــخصية القائــد الشــهيد؛ فكمــا لا يمكــن للعيــن المجــرّّدة أن تُُحــدق فــي قــرص الشــمس، 
ــه بــل ينهــل منــه بقــدر ظمئــه، فــإنّّ هــذه المجموعــة التــي بيــن أيديكــم  وكمــا لا يطيــق المــرء أن يغــرف مــاء البحــر كل
ليســت إلا جهــداً متواضــعاً ومســعىًً يســيراً لتقديــم شــخصية تاريخيــة عظيمــة، بلغــت خلودهــا فــي صبيحــة السبــت، الثامــن 

والعشريــن مــن شــباط/فبراير عــام 2026.
لقــد ارتقــى القائــد الشــهيد، آيــة الله العظمــى الســيّّد علــي الخامنئــي )رضــوان الله تعالــى عليــه(، بعــد عمــرٍٍ حافــلٍٍ بالجهــاد 
تــل وهــو يتلــو أســمى الكلمــات مــن خيــر كتــاب، القــرآن الكريــم، علــى يــد أفســد 

ُ
فــي سبيــل إرســاء الحــق والعــدل؛ حيــث قُ

بشــرٍٍ وطئــوا الــثرى. لقــد عــاش لحظــات عمــره فــي هــذه الدنيــا وهــو يتــوق لمثــل هــذه الخاتمــة؛ مــوتٌٌ فــي مقارعــة الظالميــن 
ونصــرةًً للمســتضعفين، وهــو الــذي وصــف هــذا الرحيــل بـــ »المــوت التجــاري«.

كان دائــم الحديــث إلــى النــاس، يحدّّثهــم عــن النهايــات الجميلــة لهــذا المســار مــن النضــال المقــدس. وطــوال مرحلــة 
قيادتــه، ســعى ليُُبرهــن للشــعب أنهــم قــادرون علــى اجتــراح معجــزات النجــاح فــي ظــل الاســتقلال الوطنــي. لقــد ذاد عــن 
ثروات شــعبه الماديــة والمعنويــة، وبالمقابــل، أحاطــه الشــعب بالــولاء والدعــم، فلــم يســمحوا لأي يــدٍٍ غريبــة أن تمتــد 

إلــى تــراب الوطــن.
ومــع أواخــر الــقرن العشريــن، انطلــق المســلمون فــي منطقــة غربــي آســيا فــي مســاعٍٍ حثيثــة لمجابهــة المتجبريــن، فكانــت 
الثــورة الإسلاميــة فــي إيــران عــام 1979 إحــدى المحطــات الملهمــة فــي مســيرة المقاومــة الشــعبية. ففــي المنظومــة الفكريــة 
ىّ هــذا الجهــد 

ل�
للمقاومــة الإسلاميــة، يُُعــدّّ الصمــود فــي وجــه الظلــم والجــور جهــاداً مقــدساً فــي طريــق العبوديــة لله. وقــد تج

المقــدس فــي كل أمــة إسلاميــة بصــورةٍٍ مــا؛ ففــي إيــران، تأسســت »الجمهوريــة الإسلاميــة« علــى يــد الإمــام الخمينــي وفــق 
هــذا الفكــر، وترسّّــخت بفيــض هدايــة القائــد الشــهيد.

 فــي وجــدان الشــعوب المســلمة، تضــرب جذورهــا فــي 
ً

إن »تيــار المقاومــة« اليــوم، وبعــد عقــودٍٍ مــن الزمــن، غــدا شــجرةًً وارفــةً
أعمــاق الإيمــان التوحيــدي. أولئــك الذيــن اصطفــوا فــي خنــدق المقاومــة، جــاهروا بـــ "لا" مدويــة فــي وجــه الغــزاة الظالميــن، 

مؤمنيــن بــأن غايــة هــذا النهــج فــي الحيــاة — ســواءًً بصــرع الظالــم أو بنيــل الشــهادة علــى يــده — هــي الســعادة والظفــر.
ّـا بكســر  إن الصامديــن فــي وجــه العتــوّّ، الذيــن اختــاروا حيــاة العــزّّة، يؤمنــون يقيــناً بــأن النصــر يكمــن فــي الحالتيــن: إم�
شــوكة الظالــم، أو بالارتقــاء شــهداء علــى يــده؛ فهــم يدركــون جيــداً الموقــع الحــق الــذي يقفــون فيــه فــي خضــم هــذا الصــراع.

ــم  ــم، وه ــران العال ــان وإي ــطين ولبن ــتان وفلس ــراق وأفغانس ــن والع ــعوب اليم ــود ش ــل صم ــرة، أذه ــنوات الأخي ــي الس فف
يخوضــون غمــار الحــرب ضــد أعتــى قــوى الظلــم وأكثرهــا حداثــة؛ إذ يتجســد معنــى الحيــاة لــدى هــؤلاء فــي مقاومــة الجــور 
والغطرســة، وهــي حيــاةٌٌ ذات معنــى نابعــة مــن استشــعار المســؤولية تجــاه الإنســانية، وهــو مــن أمهــات التعاليــم التوحيديــة 
ّـة، وعــدم الرضــوخ والــذل أمــام الظالــم؛  الإسلاميــة. ففــي هــذا النمــوذج الفــكري، المهــم هــو الاســتقامة فــي الجبهــة المحق�

فالمقــاوم منتصــرٌٌ فــي كِِلا الحاليــن: قــاتلاً كان أم مقتــولاً.
إن الشــعوب المقاومــة فــي المنطقــة، فــي إيــران ولبنــان والعــراق وفلســطين واليمــن، تخــوض هــذه الأيــام التجربــة العذبــة 
 كلفتهــا باهظــة، غيــر أنّّ عواقبهــا طيبــة ومباركــة. وبالتأكيــد، لــم يخطــر ببالهــم أن 

ٌ
فــي مقارعــة أفســد طواغيــت الأرض؛ تجربــةٌ

يشــهدوا هــذه الأيــام التاريخيــة التــي تتحطــم فيهــا غطرســة الظالميــن فــي ســاحات النــزال مــن دون قيــادة الإمــام الخامنئــي. 
إن الكلمــات لتقــف قاصــرة عــن وصــف الملاحــم العظمــى التــي تســطرها الشــعوب المقاومــة فــي المنطقــة.

ىّ عــن هــذا »الإصــدار الخــاص« الــذي هــو جهــدٌٌ قــد لا يفــي بالحــق، ولكنــه 
ل�
 نتخ

الّا
ومــع أن الكلمــات تعجــز، إلا أن ينبغــي أ

ضروري، صــادرٌٌ عمــن أمضــوا شــطراً كبيــراً مــن حياتهــم فــي رحــاب كلمــات القائــد الشــهيد، وســعوا دوماً لتعريــف العالــم 
بهــذا الإنســان العظيــم والجديــر، آمليــن أن يكــون هــذا العمــل منطلــقاً لمعرفــةٍٍ أعمــق لــكل محبيــه.

على عتبةِِ الميقات

ــات ــةِِ الميق ــى عتب عل تذكار بمناسبة أربعينية استشهاد الإمام الخامنئي4



 للوقوف بوجه المستكبرين
ً

 الشهيد الخامنئي منح البشرية شجاعةً



5 تذكار بمناسبة أربعينية استشهاد الإمام الخامنئي A Tribute to the Martyr of Resistance5



كتاب تذكاري لمناسبة أربعين الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي




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 للأمة.. والمقاومةُ
ٌ

 عزّّةٌ
ُ

الشهادةُ 6

 للأمة.. 
ٌ

 عزّّةٌ
ُ

الشهادةُ
 نفسٌٌ لا ينقطع

ُ
والمقاومةُ

عزّّي أهلنــا الصابريــن الصامدين في 
ُ
أُ

كل أنحاء لبنان الوطن بارتقاء الشهداء 
الأبــرار مــن الرجال والنســاء والأطفال 
والمجاهديــن والمجاهــدات، ســائلاً 
المولــى تعالــى لهم أعظم الرحمات، 
ــن  ــا م ــعبنا ووطنن ــوه لش ــا قدّّم لم
 مســاعدًًا 

الًا
دمــاء زكيــة نراهــا عــام

للعــزة والنصــر فــي مواجهــة العــدو 

الإسرائيلي - الأميركي الغاشم والطاغية. 
ســائلاً المولى تعالى الشــفاء العاجل 
للجرحــى، ولأهلنــا الصبــر والعزيمــة 

والتوفيق.
عََجِِزََ العدو الإسرائيلي في الميدان في 
مواجهة أبطال المقاومة الشــجعان، 
ــبري  ــاح ال ــن الاجتي ــن م ــم يتمك ول
كمــا أعلــن مــرارًًا، وســقط جنــوده 

وضباطــه فــي كمائــن المجاهديــن، 
ّـرت آلياتــه علــى مفترق البلدات  ودم�
والــقرى، وأعلــن تغييــر أهدافــه عــدة 
مــرات، فتــارة يريــد الليطاني، وأخرى 
التقــدم المحــدود، وثالثــة الســيطرة 
علــى  الاعتمــاد  ورابعــة  بالنيــران، 
النيران والتدمير... ولم يُُفلح في كلّّ 
عدوانــه لأكثــر مــن أربعيــن يــوماً فــي 





تذكار بمناسبة أربعينية استشهاد الإمام الخامنئي  نفسٌٌ لا ينقطع
ُ

 للأمة.. والمقاومةُ
ٌ

 عزّّةٌ
ُ

7الشهادةُ

الشیخ 
نعیم قاسم
الأمین العام لحزب الله

منــع الصواريــخ والقذائــف والطائــرات المســيرة عــن مســتوطناته القريبــة 
والبعيــدة إلــى حيفــا ومــا بعــد حيفــا.

فوجــئ العــدو بأســاليب المقاومــة، ومرونــة حركــة المجاهديــن، وقدراتهم 
ّـن أنّّ حشــد مئــة ألــف جنــدي  الدفاعيــة، وشــجاعتهم الأســطورية. وتبي�
إســرائيلي لــن يســاعده علــى الاحــتلال، بــل سيتحولــون إلــى جثــث وأشلاء، 
ــم متــى  ــدان يعيــش الخــوف والرعــب وهــو لا يعل ومــن بقــي فــي المي
ســيُُقتل؟ أو متــى سيؤســر؟ أو متــى ســيأتيه أمــر الانســحاب لعــدم القــدرة 

علــى الاســتقرار فــي أرض الطهــر فــي جنــوب العطــاء والشــهادة.
أربعــون يومًًــا والعــدو يُُراكــم فشــله، ومســتوطناتُُه تضــجُُّ مــن الألــم 
ــة  ــرة عالي ًـا بنب ــددون يومي� ــؤولوه يه ــة، ومس ــه مرتبك ــب، وخططُُ والرع
الصــوت منخفضــة الأثــر. لجــأ العــدو إلــى الإجــرام الدمــوي يــوم الأربعــاء 
فــي بــيروت والضاحيــة والجنــوب والبقــاع وجبــل لبنــان وفــي كل مــكان 
باســتهداف المدنييــن فــي الأحيــاء المكتظــة والــقرى والبلــدات لتغطيــة 
عجــزه فــي الميــدان. لكــنّّ شــعبنا اللبنانــي أقــوى وأصلــب بكثيــر ممــا 
يعتقــد، والنازحــون أعطــوا أمثولــة الفخــر والمعنويــات، والذيــن آووهــم 
أظــهروا أشــرف المواطنــة والإنســانية، والمجاهــدون علــى الجبهــات هــم 

ســدّّ منيــع كســر أحلام الصهاينــة وأمنياتهــم.
المقاومــة مســتمرة حتــى ينقطــع النفــس، وتنافــس الشــباب إلــى الميــدان 
ًـا  ــر تشبث� ــا أكث ــات تجعلن ــزة، والتضحي ــل وع ــة أم ــو بارق ــه ه لا يغادرون
بتحريــر وطننــا وكرامتنــا. لــن نقبــل بالعــودة إلــى الوضــع الســابق، وندعــو 
ًـا كدولــة وجيــش  المســؤولين إلــى إيقــاف التنــازلات المجانيــة، نحــن مع�
وشــعب ومقاومة نحمي بلدنا ونُُعيد ســيادته ونطرد المحتل. لن تخيفنا 
تهديداتهــم ولا أســلحتهم، فنحــن أصحــاب الأرض، نملــك الإيمــان والإرادة 
نَََّ  غْْلِِب�

َ �لَأَ
بَََ الُلَّهُ  ت�

َ
والقــدرة لنمنعهــم مــن تحقيــق أهدافهــم. قــال تعالــى "كَ

وَِِيٌٌّ عََزِِيــزٌٌ".
ق�

َـا وََرُُسُُــلِِي  إِِنََّ الَلَّهَ  ن�
َ
أَ


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كيف أصبح الإمام الخامنئي،
الإمام الخامنئي الشهيد؟!

المشهد الأخير

كمــا عشــتََ ســتموت. إنّّ قصــة حيــاة العظمــاء يجــب أن تُُقــرأ مــن النهايــة إلــى البدايــة. فالمــوت هــو الفصــل 
الأخيــر مــن مشــهد حياتنــا. وإذا كانــت حياتنــا مهيبــة وفــي مســار التكامــل، أمكــن للمــوت أن يكــون التجلــي الأخيــر 

وأعظــم مشــهد مهيــب لتلــك الحيــاة.
ــتُُ  ــد حظي ــق. وق ــى الح ــاد عل ــن الاعتم ــة م ــزّّة المنبثق ــة والع ــة بالعظم ــه، مفعم ــة رحيل ــه، كطبيع ــت حيات ــد كان »لق
 مــن الصلابــة، وقــد ســمعتُُ أن قبضتــه الســليمة 

الًا
ُـه كان جــب بشــرف زيــارة جســده الطاهــر بعــد استشــهاده؛ فمــا رأيت�

كانــت مضمومــة بقــوة«. 1
فــي يــوم السبــت 28 فبراير/شــباط و10 رمضــان، وقــع هجــوم مــن قبــل أمريــكا والكيــان الصهيونــي علــى مــنزل 
ًـا؛ قائــد كان يعيــش  قديــم فــي وســط طهــران، فــأدّّى إلــى استشــهاد قائــد الثــورة الإسلاميــة عــن عمــر ناهــز 86 عام�

ًـا مــن المــوت الطبيعــي علــى الفــراش: منــذ ســنوات فــي شــوقٍٍ إلــى الشــهادة وتمــنٍٍّ لهــا، وكان قلق�
ّـرتُُ فــي أنّّ هــذه الحــرب، وهــذه الشــهادة، ومياديــن الشــرف والــدم 

ك�
مــا ف

ّ
»دعونــي أقولهــا لكــم وأنطــق بهــا، إننــي كلّ

 طبيعيــة كحادثٍٍ عرضــي، كما يمــوت الكثيرون 
ً

ًـا ونبقــى نحــن بعدهــا، ثــم نمــوت فــي وقتٍٍ مــا ميتةً هــذه ستنتهــي يوم�
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الدكتور 
ــيرت ــدي س محم

الأستاذ المشارك في العلوم 
السياسةي بجامعة الإمام صادق )ع(

ّـى؛ يشــهد الله، إن قلبــي ليعتصــرُُ  أو نرحــل بسبــب حُُم�
ًـا مــن تصــوّّر هــذه الفكرة... إنّّها ســاحة ســباقٍٍ للفخر  ألم�
ّـه لمــن  ةّ، وإن� الأبــدي والإلهــي، ســاحة ســباق إلــى الجن�
ًـا أن يُُحــرم المــرءُُ من ذلك ثــم يموت هكذا 

ق�
الصعــب ح

ــا -وهــذا دعــاءٌٌ ينبــع 
ً

 عاديــة. يــا ليــت موتنــا أيضً
ً

ميتــةً
مــن أعمــاق قلبــي- يكــون مثل مــوت أبنائكــم. وأنا ولا 
أحســبُُ أن أحــدًًا يــدرك حقيقــة هــذا النــوع مــن الرحيل 

ــم لا يتمنّّاه«. ث
ــر مــن الملــوك والقــادة  لقــد كان، علــى عكــس كثي
ّـة، واقفًًا 

ل�
تلوا بذ

ُ
تلــوا وهــم فــي حــال فــرار أو قُ

ُ
الذيــن قُ

فــي الميــدان وفــي حــال أداء الواجــب؛ لا فــي ملجــأ، 
ًـا لمــا كانــت تصــوّّره وســائل الإعلام الغربيــة مــن 

ف�
خلا

أنّّ »ســماحته مختبــئ فــي ملجــأ«. وقــد تعــرّّض مرارًًا، 
وعلــى خلاف القواعــد الدوليــة والإنســانية، لتهديدات 
مــن قبــل الصهاينــة، وكان قــد ســمع تلــك التهديدات 
ّـه كان مطمئــنّّ القلــب إلــى حبٍٍّ آخر وصفه  ورآهــا، لكن�

1. البيان الأول لسماحة آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي، قائد الثورة الإسلاميّّة، 2026/3/12.
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فــي هــذا الشــعر علــى هــذا النحــو: »تــآزرت ببعضهــا 
رُُُ خصومــي لقتلــي *** يــا عشــقيََ المبهــج بــك آزرتُُ  ه�

ْ
أظْ

» قلبي
ولــم يكــن إخفــاؤه فــي الملاجــئ السريــة أوّّل تحريــفٍٍ 
مــن عمالقــة الإعلام الغربــي، بــل إنّّ وســائل الإعلام 
ــورة  ــم ص ــى تقدي ــنوات إل ــوال س ــعت ط ــة س الغربي

مشــوّّهة عنــه.

ّـه لا يمكــن فــي ســطور محدودة وصف  مــن البديهــي أن�
الحيــاة الحافلــة بالأحــداث والمشــاهد لشــخصيةٍٍ مثــل 
الشــهيد الإمــام الخامنئــي، كمــا ينبغــي الالتفات إلى أنّّ 
الإمام الخامنئي كان شخصية متعددة الأبعاد، وكانت 
ــن  ــرة فــي مختلــف الميادي ــه ســوابق وتجــارب كثي ل
ّـه يمكــن، بصورة عامة، 

ل�
العلميــة والعمليــة. ولكــن لع

أن نرى وجهيــن أســاسيين ســاريََين وجاريََيــن فــي كلّّ 
حيــاة الإمــام الشــهيد: المقاومــة والتبييــن. ففــي مقــام 
التبييــن، ســلك طريــق العلــم والوعــي، وفــي مقــام 
المقاومــة، ســلك طريــق الإرادة والعمــل. وقــد وصــف 

راتــه علــى هــذا النحــو:
ّ

ذلــك بنفســه فــي كتــاب مذكّ
مــن  كنــت  إنــي  وللحقيقــة  للتاريــخ  أقــول  »وهنــا 
ّـن مزج بيــن الخطيــن فــي كلّّ  المعدوديــن القلائــل مم�
ا بهذا الجمع. لم أنفك في 

ً
آنــات النهضــة، وكنــت معروفً

ةّ عــن الجمــع بيــن المقاومــة والتوعةي،  حياتــي الجهادي�
ــن أن  ــا أؤم ــزاج.. أن ــال الامت ــا كم ّـي مزجتهم ــد أن� وأعتق
العمــل الفــكري الدينــي الواعــي إذا انفــكّّ عــن الحركــة 
ةّ إذا  ًـا، وروح المعارضــة الديني�

ف�
والمعارضــة يصبــح جا

انســلخت عــن الوعي الفكري تُُبتلــى بالرجعيّّة والتحجّّر، 
ل خطّّ الثورة 

ّ
وتركيــب المقاومــة والتوعةي الفكرية يشــكّ

ةّ«. 2 الإسلامي�

لقد كانت للمقاومة في حياة الإمام الخامنئي وفكره، 
يات متنوّّعة.

ّ
من زاوية الزمان والمكان، تجلّ

1. بيتٌٌ مقاوم

وجهان أساسيان: المقاومة والتبيين

المقاومة
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لعــلّّ الأســرة هــي أوّّل مــكان تُُبنــى فيــه أســس شــخصية الإنســان. لقــد وُُلد الإمــام الخامنئي 
فــي أســرةٍٍ كان »الفقــر« يــجري فيهــا مــن جهــة، و»عــزّّة النفــس« تــجري فيهــا مــن جهــة 
راتــه 

ّ
أخرى. وكان الزهــد الواعــي حاضــرًًا فــي هــذه الأســرة، وقــد ذكــر ســماحته مــرارًًا فــي مذكّ

ًـا، وفــي والدتــه، التــي كانــت امــرأةًً مؤمنــة  ًـا ورع� هــذه الســمة فــي والــده، الــذي كان عالم�
ومــن أهــل العلــم.

كانــت والدتــه مشــجّّعة لــه فــي طريــق النضــال، ولــم تكتــفِِ بعــدم منعــه فــي النضــالات 
السياســية للثــورة الإسلاميــة فــي إيــران، بــل كانــت مشــجّّعة لــه أيضًًــا. ويذكــر ســماحته فــي 
راتــه تلــك الفتــرة التــي كان فيهــا قــد نجــا مــن ســجن النظــام البهلــوي وتعذيبــه، 

ّ
كتــاب مذكّ

ّـه واجــه هــذا المشــهد: ًـا مــن ردّّ فعــل الأســرة، لكن� وكان عائــدًًا إلــى البيــت، وكان قلق�
لــوا واستبــشروا، وأوّّل مــا قالت 

ّ
»عندمــا وصلــتُُ البيــت اســتقبلني الأهــل أحــرّّ اســتقبال، تهلّ

ّـي أفخــر بابــن مثلــك، يفعــل  ّـي )رحمهــا الله( بعــد أن جلســنا علــى بســاط الشــاي: إن� لــي أم�
مــا فعلــت فــي سبيــل الله«. 3

ــرة التــي اقتحــم فيهــا عناصــر الأمــن التابعــون للنظــام  ويســتذكر الإمــام الخامنئــي الفت
ــه بشــجاعة فــي مواجهــة العناصــر: البهلــوي منزلهــم، وكيــف وقفــت والدت

»كنــا نتغــدّّى مــع الضيــوف إذ جــاء أحد إخواني وقال لي: الســافاكيّّون دخلوا البيت. أســرعتُُ 
نحوهــم كــي لا يدخلــوا جنــاح الضيــوف. رأيــت والدتــي فــي فنــاء البيــت أمــام اثنيــن مــن 
 وجههــا، واقفــة أمــام 

ً
عــة بحجابهــا، مغطّّيــةً

ّ
رجــال الســافاك تجادلهمــا بشــدّّة. كانــت متلفّ

الرّّجليــن كالأســد..«. 4
ــة  ــه بكرام رات

ّ
ــاب مذكّ ــي كت ــماحته ف ــا س ــي يذكره ــي، الت ــام الخامنئ ــة الإم ــا أنّّ زوج كم

ــة: ــال والمقاوم ــق النض ــي طري ــه ف ــه وتواكب ــه، ترافق ــل والدت ــت مث ــة، كان وعظم
ًـا أيّّ خــوف أو ضعــف أو  ّـات عاليــة، مــا رأيــت عليهــا يوم� ّـع برباطــة جــأش ومعنوي� »هــي تتمت�
انكســار رغــم مــا تعــرّّض لــه بيتنــا مــرارًًا مــن هجــوم الــجلاوزة، ورغــم اعتقالــي أمامهــا مــرّّات؛ 
بــل رغــم تعرّّضــي للضــرب أمامهــا فــي منتصــف الليــل عنــد مداهمــة بيتــي لاعتقالــي. كانــت 
تزورنــي فــي الســجن بمعنويــات عاليــة قويــة. وكانــت تبعــث فــي نفســي خلال زيارتهــا الثقــة 

والاطمئنان«.5
2. النضال ضدّّ النظام البهلوي: »إنّّ مع الصبر نصرًًا«

كان الإمــام الخامنئــي، منــذ الأيــام الأولــى لانــطلاق الثــورة الإسلاميــة فــي إيــران بقيــادة 
الإمــام الخمينــي )رض(، مــن أبرز الناشــطين والمناضليــن الســياسيين، وقــد ابتُُلــي في هذا 
الطريــق مــرارًًا وتكــرارًًا بالســجن والتعذيــب والنفــي، لكنــه لــم يتخــلّّ عــن النضــال، وبقــي 
ًـا لــه وعلــى النهــج نفســه حتــى انتصــار الثــورة. وقــد ورد شرح  إلــى جانــب الإمــام، مواكب�

2. كتاب »إنّّ مع الصبر نصرًًا«، صفحة: 74 و75
3. كتاب »إنّّ مع الصبر نصرًًا«، صفحة: 112
4. كتاب »إنّّ مع الصبر نصرًًا«، صفحة: 184
5. كتاب »إنّّ مع الصبر نصرًًا«، صفحة: 174
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راتــه ونضالاتــه السياســية، بصــورة مفصّّلــة وناطقــة 
ّ

مذكّ
بذاتهــا، فــي كتــاب »إنّّ مــع الصبــر نصــرًًا« حتــى فتــرة 
رئاســته للجمهوريــة عــام 1981. وقــد اعتقلتــه المؤسســة 
بتــه 

ّ
الأمنيــة التابعــة للنظــام البهلــوي ســتّّ مــرات، وعذّ

َـي  ّـت بــه فــي الســجن، كمــا نُُفــي مرّّتيــن إلــى مدينت� وزج�
إيرانشــهر وجيرفــت المحرومتيــن.

3. في لباس الجندية
استنــادًًا إلــى روحيتــه الجهاديــة والمقاوِِمــة، أدّّى الإمــام 
ًـا عن  الخامنئــي، فــي هيئــة قــوّّة عســكرية متطوّّعــة دفاع�
ســيادة الوطــن، أدوارًًا متعــدّّدة. فبعــد ســاعاتٍٍ مــن بــدء 
الهجــوم العراقــي علــى الأراضــي الإيرانيــة، أعــدّّ أوّّل بيــان 
بشــأن اعتــداء جيــش البعــث العراقي على إيران، وأبلغه 

للنــاس عبــر الإذاعــة. وفــي اليــوم الثاني مــن بدء الحرب، 
حضــر الاجتمــاع الــذي عُُقــد فــي هيئــة الأركان المشــتركة 
ــكري  ــدوان العس ــة الع ــة مواجه ــث كيفي ــش لبح للجي
العراقــي. ثــم حيــن تــقرّّر أن يذهــب أحدهــم إلــى جبهات 
ّـد المســألة، كان الإمــام الخامنئــي أوّّل مــن  الحــرب لتفق�
قبــل هــذا الاقتــراح. وفــي 27/9/1980، وبعــد إذن الإمام 
الخمينــي، حضــر بيٍٍّز عســكري فــي جبهــات الحرب، لكي 
يُُعــدّّ تقريــرًًا عــن أوضــاع الجبهــات وإمكانــات القــوات 
الإيرانيــة فــي المنطقــة التــي تعرّّضــت لعــدوان القــوات 
العراقيــة، ويســاعد فــي تنظيــم القــوات لمواجهــة العدو. 
ّـه إلــى جبهــة الجنــوب، وأدّّى  وعلــى هــذا الأســاس، توج�
ًـا واســتراتيجيًًّا فــي دحــر القــوات العراقيــة  دورًًا محوري�
المعتديــة عــن منطقــة الأهــواز، وكذلــك فــي عملية كســر 
حصــار سوســنجرد فــي 17/11/1980، كمــا حضــر أيضًًا في 
جبهــة الغــرب فــي أوائــل ربيــع عــام 1981، إلا أنّّ حضــوره 
، باستثنــاء ذهابــه لإقامــة صلاة الجمعة في 

الًا
كان متــواص

طهــران، أو للقــاء الإمــام وتقديــم التقريــر إليــه، أو لحضــور 
الجلســات الضروريــة، والزيــارات والخطابــات اللازمة.

كمــا شــارك فــي عــددٍٍ مــن العمليــات العســكرية أو فــي 
تصميمها. وكان دعم احتياجات قوات التعبئة والحرس 
مــن الــسلاح والإمــداد مــن جملــة نشــاطاته الأخرى فــي 
ســاحة المعركة. وكان معظم وقته في الجبهات يُُصرف 
فــي القيــادة والدعــم وتصميــم عمليــات مقــرّّ الــحروب 
ل مــن قبلــه ومــن قبــل 

ّ
غيــر النظاميــة الــذي كان قــد شُُــكّ

الشــهيد مصطفــى تشــمران. ومــن الإجــراءات الخاصــة 
ــر  ــي دور مباش ــام الخامنئ ــي كان للإم ــرّّ، الت ــذا المق له
فيهــا، تشــكيل مجموعــات عســكرية خاصــة لاصطيــاد 
الدبابات. وقد أدّّى دورًًا مؤثرًًا في دعم جبهات خرمشهر 
ــز  ــرًًا فــي تعزي ــادان وسوســنجرد، كمــا أدّّى دورًًا كبي وآب
القوات العســكرية الشــعبية مثل حرس الثورة الإسلامية 
والتعبئــة، وفــي تأميــن احتياجاتهــا التقنيــة والتجهيزيــة. 
ومــن جهــوده الأخرى أيضًًــا إيجــاد التنســيق بيــن الحــرس 

والجيــش فــي الجبهــات والعمليــات العســكرية.
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4. ضحية الإرهاب: الاغتيال والإصابة
تعــرّّض الإمــام الخامنئــي فــي 27/6/1981، وأثنــاء إلقائــه كلمــة بعــد صلاة الظهــر فــي مســجد أبــي ذر، الواقــع فــي 
إحــدى مناطــق جنــوب طهــران، لإصابــة بالغــة جــرّّاء انفجــار قنبلــة كانــت قــد زُُرعــت داخــل جهــاز تســجيل. وقــد أدان 
 لهــذه المحاولــة، تعــرّّض 

ً
الإمــام الخمينــي، فــي رســالة وجّّههــا إليــه، مؤامــرة محاولــة اغتيالــه، وأشــاد بــه. ونتيجــةً

ســماحته لإصابــات خطيــرة فــي الصــدر والكتــف واليــد اليمنــى. وقــد نسبــت تقاريــر غيــر رســمية المســؤولية عــن 
هــذا الحــادث إلــى منظمــة »مجاهــدي خلــق« الإيرانيــة. وفــي 9/8/1981، غــادر المستشــفى، وعــاد مجــدّّدًًا إلــى 
ســاحة المجتمــع والسياســة، وحضــر ابتــداءًً مــن 17/8/1981 جلســات »مجلــس الشــورى الإسلامــي«. لكــنّّ آثــار 
ًـا عــن الحركــة. ّـت ترافــق ســماحته حتــى آخــر عمــره، وكانــت يــده اليمنــى قــد تعطّّلــت عملي�

ل�
محاولــة الاغتيــال ظ

5. النضال والخدمات الاجتماعية
كان الإمــام الخامنئــي ناشــطًًا أيضًًــا فــي مجــال الخدمــات الاجتماعيــة ومســاعدة الطبقــات المحرومــة فــي المجتمع، 
ّـي المســؤوليات حضــورٌٌ ميدانــي مباشــر. فعلــى سبيــل المثــال، ســافر الإمــام الخامنئــي، بصفتــه 

ل�
وكان لــه قبــل تو

رجــل ديــن شــعبيًًّا وحريصًًــا علــى النــاس، إلــى مدينــة فــردوس بعــد علمــه بوقــوع زلــزال فــردوس عــام 1968، وأقــام 
ّـم خلالهمــا جمــع المســاعدات الشــعبية، وأنشــأ مقــرّّ إغاثــة متشــكل مــن علماء  فــي هــذه المدينــة مــدة شــهرين، نظ�

ّـة فــي خدمــة المنكوبيــن  ّـب إجــراءات مهم� الديــن، ورت�
ــزال فــردوس. وبعــد ذلــك، حيــن كان فــي المنفــى  بزل
ووقــع زلــزال إيرانشــهر، كان أحــد الأركان الأساســية فــي 
تنظيــم النــاس والمســاعدات الشــعبية. وقــد وصــف هــو 
ــام 1978،  ــي ع نفســه تلــك الأيــام علــى هــذا النحــو: »ف
وقــع ســيل فــي إيرانشــهر، وقــد تــضرّّر 80 % مــن المدينــة 
ًـا؛ أي إننــي ذهبــتُُ بنفســي، ســرًًيا علــى الأقــدام، إلــى  حتم�
ّـا   واحــدة، ورأيتُُهــا. لقــد كن�

ً
جميــع مناطــق المدينــة واحــدةً

ًـا. ولم يــأتِِ إلى  نقــوم بالإغاثــة والدعــم مــدة خمســين يوم�
، ولا حتــى مــن 

الًا
إيرانشــهر شــخص واحــد مــن العاصمــة أص

زاهــدان، من الشــخصيات البــارزة المعروفة، ليســأل: ماذا 
يــجري هنــا!« 6

كما أولى الإمام الخامنئي، في فترة تحمّّله المسؤوليات، 
اهتمامًًا بالغًًا بالشؤون الاجتماعية والخدمات الشعبية. 
فعلــى سبيــل المثــال، كان يحضــر بنفســه مباشــرةًً إلــى 
مواقــع الــزلازل، وكان زلــزال بــم، وورزقــان، وكرمانشــاه، 

نمــاذج مــن هــذا الحضور.
ففــي أيــام زلــزال بــم، ســافر شــخصيًًّا مرتين إلــى المناطق 
ّـر ومن دون 

ك�
المنكوبــة. وذهــب إلــى النــاس بلبــاسٍٍ متن
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أي تشريفات، وجلس يســتمع إلى أحاديثهم. وأشــرف 
علــى توزيــع المســاعدات للنــاس، حتــى علــى طبــخ 
الطعــام الســاخن للمنكوبيــن، وكان يطالــب، بجدّّيــة، 
المسؤولين على صعيد المحافظة والحكومة بالإسراع 

فــي الإغاثــة وســائر الأعمال.
وفــي الأيــام الأولــى مــن زلــزال كرمانشــاه، ذهــب إلــى 
مدينة سربل ذهاب. ومشى في المدينة وسط الحشود 
الغفيــرة مــن النــاس. ودخل إلــى خيام المتضرّّرين من 
الزلزال، واطّّلع على أحوالهم وأوضاعهم. وحضر شخصيًًّا 
جلســات توزيــع الأدوار بيــن المؤسســات الحكوميــة 
والعســكرية، وأصــدر التعليمــات التكميليــة. ولا تــزال 
صورتــه، بعباءتــه وعمامتــه المغبرّّتََيــن، فــي أحضــان 
مئــات مــن أهالــي هــذه المدينــة، واحــدةًً مــن أكثــر 

صــوره رســوخًًا فــي ذاكــرة الشــعب الإيراني.
كمــا عمــل ســماحته، فــي أيــام جائحــة كورونــا، عبــر 
التشــجيع وإطلاق حــملات المســاعدة، علــى توســيع 
روح التضامــن فــي المجتمــع الإيرانــي. وقــد اســتعاد 
ّـة  للشــعب الإيرانــي نمــوذج المواســاة والعــون بلا من�
الــذي جسّّــده أهــل البيــت )ع( تجــاه الآخريــن، وطلــب 
منهــم أن يبــادروا إلــى مســاعدة ذوي الدخــل المحدود 
ر فيهــا علــى كثيــرٍٍ مــن النــاس 

ّ
فــي الأيــام التــي تعــذّ

ممارســة النشــاط الاقتصــادي. وهكــذا نشــأت شــبكة 
مــن تقديــم الخدمــات للمحروميــن في مدن إيران، ولا 
تــزال هــذه الشــبكات، حتــى الآن، بعــد مرور أكثــر مــن 
 

ً
 ومُُعينــةً

ً
ســت ســنوات علــى تفشّّــي كورونــا، ناشــطةً

للمحرومين.
بــل حتــى علــى الســاحة الدوليــة، شــهدنا مســاعداته 
وحرصــه تجــاه الخدمــات الاجتماعيــة. فعندمــا وقعت 
الفيضانــات فــي باكســتان، عــرض فــي خطــب صلاة 
عيــد الفطــر حجــم هــذه الفاجعــة للنــاس، وتحدّّث عن 
إيمــان النــاس هنــاك وإخلاصهــم، ثــم طلــب، بغصّّــةٍٍ 
ــلمين أن  ــن المس ــي وم ــعب الإيران ــن الش وحزن، م
يقدّّمــوا المســاعدة للمنكوبيــن بفيضانــات باكســتان.

6. فلسطين
لقــد كانــت قضيــة تحريــر القــدس وفلســطين مــن أيــدي 
المحتلين الصهاينة من أكثر المواقف السياسية والعقائدية 
ًـا   لــدى الإمــام الخامنئــي، وقــد بقــي ملتزم�

ً
الثابتــة أصالــةً

بهــا حتــى آخــر عمــره.
ًـا  وكان التــزام الإمــام الخامنئــي بقضيــة فلســطين التزام�
خالصًًــا لا يتــطرّّق إليــه خلــل. فقــد كانــت قضية فلســطين، 
ــي  ــتعمرين ف ــور المس ــتمرار حض ّـل اس ــره، تمث� ــي نظ ف



كيــف أصبــح الإمــام الخامنئــي، الإمــام الخامنئــي الشــهيد؟!



15 تذكار بمناسبة أربعينية استشهاد الإمام الخامنئي

ّـل أيضًًــا ســعي أعــداء الإسلام إلــى الهيمنــة علــى البلــدان  غربــي آســيا، وتمث�
 وصفهــا بأنّّهــا »المفتــاح الغامــض لقضةي 

ً
 معنويــةً

ً
الإسلاميــة، كمــا كانــت قضيــةً

الظهــور«. وحيــن تكــون القضيــة بهــذه الدرجــة مــن العمــق فــي تفكيــره، فمــن 
 محوريــة فــي أدائــه العملــي. لقــد 

ً
الطبيعــي أن تكــون فلســطين أيضًًــا قضيــةً

يــه المســؤولية، ســواء فــي فتــرة 
ّ
كان الإمــام الخامنئــي، منــذ الأيــام الأولــى لتولّ

رئاســة الجمهوريــة أم فــي فتــرة القيــادة، أحــد أبرز مصمّّمــي وداعمــي جبهــة 
المقاومــة. وكان يرى أنّّ الحــلّّ لقضيــة فلســطين يكمــن فــي قطــع يــد الصهاينة 
عن الأرض المقدّّســة، وتســليم ســيادة هذه الأرض إلى الفلســطينيين أنفســهم، 
ّـف أفضــل رجــال إيــران، ولا ســيّّما الشــهيد الحــاج قاســم ســليماني، 

ل�
ولذلــك ك

ــت  ــواء أكان ــة، س ــي المنطق ــة ف ــل المقاوم ــع فصائ ــع جمي ــوا م ــأن يتواصل ب
ــوا إليهــا الإمكانــات،  شــيعية أم سنيــة، بــل وحتــى غيــر مســلمة، وأن يوصل

ًـا مــن هــذا العمــل.  يجعلــوا أي خلاف فــي الــرأي مانع�
الّا

وأ
وكان يرى أنّّ »قضيــة فلســطين هــي القضيــة الأولــى فــي العالــم الإسلامــي«.  7وترى 
ّـه »فــي أي مــكان،  الجمهوريــة الإسلاميــة أنّّ رســالتها هــي دعــم هــذا الهــدف، وأن�
أي شــعب، أي جماعــة، تقاتــل الكيــان الصهيونــي وتواجهــه، فنحــن إلــى جانبهــا 

وندعمهــا، ولا نخشــى أبــدًًا مــن التصريــح بهــذا الــكلام«. 8
ًـا إلــى جنــب مــع الانتفاضــة، ومــع حــركات  لقــد كان الإمــام الخامنئــي، جنب�
المقاومــة فــي الضفــة الغربيــة، ومــع عريــن الأســود، وأحــد أكبــر المؤيديــن 
لطوفــان الأقصــى. وفــي خلال أكثــر مــن عاميــن مــن الإبــادة الجماعيــة فــي 
ًـا عــن فلســطين. وخــاض فــي هــذا  غــزة، كان صوتــه مــن أعلــى الأصــوات دفاع�
الطريــق معــارك عــدة، واستشــهد أفضــل رفقائــه وقادتــه، بــدءًًا مــن الشــهيد 
 إلــى قــادة بارزيــن مثــل الشــهيد زاهــدي وحاجــي 

الًا
الســيد حســن نصــر الله وصــو

رحيمــي ورشــيد وبــاقري وغيرهــم، لكنــه لــم يتخــلّّ عــن قضيــة فلســطين، وفــي 
نهايــة المطــاف استشــهد فــي هــذا الطريــق علــى يد أمريكا والكيــان الصهيوني.

7. العالم الإسلامي والوحدة الإسلامية
فــي المنظومــة الفكريــة للإمــام الخامنئــي، كانــت الوحــدة والأخــوّّة فــي العالــم 
الإسلامي من الأولويات الرئيســة في السياســة الخارجية للجمهورية الإسلامية. 
وقــد أشــار ســماحته فــي مناســبات عــدة إلــى الوحــدة الإسلاميــة، وعمــل فــي 
نشــاطاته السياســية وفــق هــذه المبــادئ. ومــن أمثلــة ذلــك: فتــوى تحريــم 
الإســاءة إلــى مقدســات المذاهــب الإسلاميــة، والخطــاب الســنوي فــي مؤتمــر 
الوحــدة الإسلاميــة بطهــران، ومســاعدة حــركات المقاومــة الإسلاميــة مــن أهــل 
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الســنة مثــل حركــة حمــاس فــي فلســطين، والرســائل 
السنوية للوحدة بمناسبة الحج، وغيرها من المبادرات 
ىّ فيهــا فكــره الوحــدوي تجــاه المســلمين. 

ل�
التــي يتج

وكان يرى أنّّ المــرض والسبــب الرئيــس للمشــكلات 
فــي العالــم الإسلامــي هــو هيمنــة الاســتعمار بسبــب 

التــفرّّق وغيــاب الوحــدة بيــن المســلمين:
»عــمّّ تنجــم معانــاة الأمّّة الإسلاميّّة فــي الوقت الحاضر؟ 
ةّ إلــى هــذا الحــدّّ مــن  لمــاذا تعانــي الشــعوب الإسلامي�
ةّ، والضغــوط السياســيّّة، والحروب،  الناحيــة الاقتصادي�
والــحروب الداخليّّة، والهيمنة والســيطرة، والاســتعمار، 
والاســتعمار الجديــد، وأمثالهــا؟ مــا سبب هــذه المعاناة 
وتعــرُُّض المســلمين لهــا؟ هنــاك أســباب كثيــرة ودلائــل 
ُـف العلمــيّّ أحــد أســبابها، والاســتسلام 

ل�
متعــدّّدة. التخ

ط المســتعمرين أحدها. لها أســباب متعدّّدة، وقد 
ُ

لتســلُّ
َـن هــم أهــل السياســة وتحليل  عمــل فــي هــذا الصــدد م�
ةّ وأمثــال هــذه الأمــور،  القضايــا السياســيّّة والاجتماعي�
وكتبــوا آلاف المقــالات. لكــنْْ واحــد مــن العوامل، الذي 
قــد يكــون الأهــمّّ أو مــن أهمّّهــا، هــو تــفرُُّق المســلمين. 
ــا. هــذا 

ً
نحــن لا نــدرك قيمــة أنفســنا وقيمــة بعضنــا بعضً

هــو الإشــكال الكبيــر لعملنــا. نحــن منفصلــون بعضنــا 
عــن بعــض، ومتفرّّقــون«. 9

وكان ســماحته يرى كيــف أنّّ غيــاب هــذه الوحــدة 
مــن  المســلمين  يمنعــوا  أن  الإسلام  يتيــح لأعــداء 
التقــدّّم العلمــي، ويحرِِمونهــم مــن الحيــاة الكريمــة. 
كمــا كان الإمــام الخامنئــي يضــع نصــب عينيــه هــذه 
 

الَا
هُُ وََ

َ
ُـوا الَلَّهَ وََرََسُُــولَ طِِع�ي

َ
الآيــة مــن القــرآن الكريــم:  }وََأَ

عَََ  مُْْ وََاصْْــبِِرُُوا إِِنََّ الَلَّهَ م�
ك�

َـبََ رِِيحُُ ه�
ْ

وا وََتََذْ
ُ

ــلُ
َ

شَ
ْ

تََفْ
َ

ُـوا فَ تََنََازََع�
 تحقيق 

الًا
ّـه يجب أو الصََّابِِرِِيــنََ{ )الأنفــال، 46(، ويؤكــد أن�

الوحــدة وتــرك النزاعــات الداخليــة، والمقاومــة وقطــع 
يــد العــدو الخارجــي، عندهــا يمكــن للعالــم الإسلامــي 

أن يزدهــر وينشــط كمــا فــي الماضــي.
8. المسؤوليات والخبرات

 بخبرات عملية وسياســية، 
الًا

كان الإمام الخامنئي حاف

وعلــى عكــس كثيــر مــن منظري السياســة الذين يتحدثون 
فــي إطــار نــظري مجــرد، لــم يكــن يتحــدث خــارج ســياق 
آخــر  سياســيًًا  تجــد  أن  قــلّّ  وربمــا  والعمــل.  الواقــع 
ًـا مــن الخبــرة السياســية  يحمــل معــه أكثــر مــن 65 عام�
ًـا،  ّـة والمُُعاشــة. لقــد عــاش السياســة الإسلاميــة عملي� الحي�
وكمــا قــال بنفســه، مزج بيــن النظريــة والعمــل. ومنــذ 
ــة، كان  ــورة الإسلامي ــي والث ــام الخمين ــة الإم ــة حرك بداي
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، وخــاض تجربــة الاعتقــال، والســجن، 
الًا

 فعــا
الًا

منــاض
والنفــي، وبعــد الثــورة اســتمرّّ فــي أداء أدوار مؤثــرة 
ومســؤوليات، وســاهم خطــوة بخطــوة فــي مختلــف 
المجالات السياســية والاجتماعية، ومن هذه الأدوار: 
ــة  ــة«، إمام ــورة الإسلامي ــس الث ــي »مجل ــه ف عضويت
ــران  ــة طه ــل مدين ــران، تمثي ــي طه ــة ف صلاة الجمع
ــي  ــه ف ــي«، عضويت ــورى الإسلام ــس الش ــي »مجل ف
»المجلــس الأعلــى للدفــاع«، توليه رئاســة الجمهورية 
لمــدة ثمانــي ســنوات مــن 1981 حتــى 1989، وبعــد 
ّـد 

ل�
رحيــل قائــد الثــورة الإسلاميــة، الإمــام الخمينــي، تق

القيــادة فــي فتــرة التثبيــت بموجــب آليــات الدســتور 
الإيرانــي واختيــار »مجلــس خبــراء القيــادة«، وبقي في 
ــدة  ــهاده، أي لم ــة استش ــى لحظ ــب حت ــذا المنص ه
ًـا، اجتــاز طريــق  ًـا. لقــد كان سياســيًًا مخضرم� 37 عام�
المقاومــة والجهــاد السياســي خطــوة بخطــوة حتــى 
أعلــى المناصــب، لكــن روح الجهــاد والمقاومة بقيت 

َـر أبــدًًا. فيــه فــي جميــع اللحظــات والأدوار ولــم تُُقه�

أمــا فــي مجــال التبييــن والفكــر، وهــو الجانــب الثانــي 
مــن حيــاة الشــهيد الإمــام الخامنئــي، فيجــب اعتبــاره 
مفكرًًا وعالمًًا ومميزًًا في النظرية. ففي عالم السياسة 
عــادةًً يســتفيد السياســيون مــن العلــم والمعرفــة فــي 
زون على العمل السياســي العملي، 

ّ
أقصــى حــد، ويــركّ

التبيين

أمــا الإمــام الشــهيد، كمــا قــال بنفســه، فقــد مزج بيــن 
العمــل والنظريــة، وكان هــذا الــمزج حاضــرًًا طــوال 
ــة،  ــب والمطالع ــط بالكت ــره، ارتب ــذ صغ ــه. ومن حيات

وهنــا سأشــير إلــى بعــض جوانبــه العلميــة:
1. خبير بالإسلام: العلم والاجتهاد الحوزوي

وُُلــد الإمــام الخامنئــي ونشــأ فــي أســرة علميــة. كان 
والــده، آيــة الله الســيد جــواد الخامنئــي، مجتهــدًًا ذا 
فضــل وعلــم، ويُُعــد أول معلــم لدروســه الحوزويــة، 
أمــا والدتــه فكانــت امــرأة مؤمنــة مأنوســة بالقــرآن 
والحديــث والشــعر والأدب الفارســي، وهــذه التربيــة 

لت أرضيــة  لتربيتــه العلميــة:
ّ

الأسريــة شــكّ
ــرأ  ــة، وتق م

ّ
ــداً، ومتعلّ ــة ج ــيّّدة فهيم ّـي س ــت أم� »كان

ــي  ــرة ]ف يّّّ، وخبي ــعريّّ وفن� ــة ذوق ش ــب، وصاحب الكت
ــه  ــرة في ــا خبي ــول إنّّه ــن أق ــعاً حي ــظ – طب ــاعر[ حاف

ّ
الشّ

لا أعنــي هــذا بمعنــاه العلمــيّّ ومــا شــاكل، بــل بمعنــى 
نسََــها مــع ديــوان حافــظ – ومطّّلعــة علــى نحــو 

ُ
أنّّ لهــا أُ

وافٍٍ علــى القــرآن الكريــم، ولهــا كذلــك صــوت حســن. 
ّـي وتبدأ  ّـا نجلــس جميــعاً حــول أم� ّـا صغــاراً، كن� حيــن كن�
هــي قــراءة القــرآن. كانــت تقرؤه بصوت عــذب وجميل 
ّـق حولهــا، وكانــت تقرأ 

ل�
ّـا - نحــن الصّّغــارََ - نتح جــداً. كن�

ــدّّث  ــي تتح ــرآن الت ــات الق ــر آي ــى آخ ــن إل ــن حي ــا م لن
عــن حيــاة الأنبيــاء )ع(. لقــد ســمعت عــن حيــاة النّّبــيّّ 
موســى )ع(، وحيــاة النّّبــيّّ إبراهيــم )ع( وبعــض الأنبياء 
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ّـي  الآخريــن )ع( بهــذه الطّّريقــة مــن أم�
لأوّّل مــرّّة. كانــت أثناء قراءتهــا القرآن، 
وحيــن وصولهــا إلــى الآيــات التــي كان 
رح 

ّ
فيهــا أســماء الأنبيــاء )ع( تبــدأ الــشّ

 1 0 . » عنهم
ــي   ف

الًا
ــغو ــي مش ــام الخامنئ كان الإم

ًـا بهما، وهما  الفقــه والأصــول وضليع�
مــن فروع العلــوم الدينيــة التقليدية. 
درس في الحوزة العلمية في مشــهد 
والنجــف وقــم، وبلــغ مرتبــة الاجتهــاد 
الحــوزوي، وبــدأ منــذ عــام 1990 فــي 
فترة قيادته تدريس دروس السطوح 

العليــا فــي الحوزة.
كمــا كانــت دراســة القــرآن مــن أبرز 
مظاهــر علمــه، وقد امتلك فيها إتقانًًا 
واضحًًا، وله مؤلفات متعددة في حقل 
التفســير، واهتــم بتفســير القــرآن مــن 
منظــور اجتماعــي وسياســي، وهــو ما 
ّـزه عــن التوجهات الأدبية واللغوية  مي�

التقليدية للمفسرين.
2. الشــعر والأدب الفارســي والعربي، 

العالمي والأدب 
كان الإمــام الخامنئــي، بوصفــه إيرانيًًا 
ًـا  ًـا لوطنــه، مولع� ًـا محب�  ووطني�

الًا
أصــي

بالأدب والشــعر الفارســي وضليعًًا به. 
منذ شبابه ارتبط بالمنتديات الأدبية، 
وأدرك كثيــرًًا مــن الشــعراء، وبفضــل 
ذاكرتــه الممتــازة كان يحفــظ الكثيــر 
مــن الأشــعار، ويقرأهــا عنــد المناســبة 
أو بالإشــارة أو بالإصرار، وكان مشــهورًًا 
بحبــه للأدب. وربمــا كان خطابــه فــي 
عام 1981 في المؤتمر الدولي لحافظ 
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 بــارزًًا علــى مهارتــه وأنســه بالشــعر والأدب الفارســي.
الًا

الشــيرازي مثــا
تابــع ســماحته الأدب والشــعر بدقــة حتــى لحظــة استشــهاده، وأدى دورًًا رئيســيًًا فــي تطويــر وتعزيــز الأدب الفارســي. 
 علــى هــذا الاهتمــام والدعــم، 

الًا
وكان لقــاؤه الســنوي الثابــت مــع الشــعراء فــي منتصــف شــهر رمضــان المبــارك مثــا

ًـا بالهويــة الأدبيــة لإيــران. ويمكــن اعتبــاره واحــدًًا مــن أكثــر الحــكام الإيرانييــن ارتباط�
إلــى جانــب الأدب الفارســي، كان للإمــام الخامنئــي اهتمــام خــاص وإتقــان باللغــة العربيــة. فقــد كان يعــرف العديــد 
ًـا باللغــة العربيــة  مــن الأشــعار والشــعراء العــرب، ويمتلــك الإلمــام بهــا، وكان يلقــي ســنويًًا وفــي مناســبات عــدة خطب�
موجّّهــة إلــى الشــعوب الناطقــة بالعربيــة. وقــد دوّّن كتــاب ذكرياتــه باللغــة العربيــة ثــم تُُرجــم إلــى الفارســية، وهــو 

كتــاب »إن مــع الصبــر نصــرًًا«، وأهــداه للشــباب الناطقيــن بالعربيــة.
ًـا بقــراءة الروايــات والقصــص،  ومــن أبرز مظاهــر علمــه، شــغفه وإتقانــه للأدب الكلاســيكي العالمــي. فقــد كان مولع�
واطلــع علــى العديــد مــن الروايــات والقصــص العالميــة المعتبــرة. واســتمر هــذا الاهتمــام بمتابعــة أعمــال الأدبــاء 
الكبــار فــي تاريــخ وثقافــة شــعوب الــشرق والغــرب، بــل كان يقيــم نقــدًًا للأعمــال الأدبيــة والشــعرية. وكان علــى 

تواصــل مــع العديــد مــن الشــعراء والكتــاب والمفكريــن المعاصريــن.
 على شغفه وإتقانه للأدب العالمي:

الًا
وكان وصفه لرواية »البؤساء« لفيكتور هوغو مثا

تبــت فــي التاريــخ. لــم أقــرأ جميــع الروايات فــي التاريخ، 
ُ

»فــي رأ�يــي، روايــة البؤســاء لفيكتــور هوغــو هــي أعظــم روايــة كُ
وهــذا أمــر لا شــك فيــه، لكننــي قــرأت عــددًًا كبيــرًًا منهــا المتعلقــة بأحــداث قرون مختلفــة. وقــد قــرأت بعــض الروايــات 
 قــرأت "الكوميديــا الإلهيــة"، وقــرأت "الأميــر أرسلان"، وقــرأت "ألــف ليلــة وليلــة". عندمــا أنظــر إلــى 

الًا
القديمــة جــدًًا، مــث

هــذه الروايــة التــي كتبهــا فيكتــور هوغــو، أرى أنهــا شــيء لا يمكــن لأي شــخص أن يكتــب أفضــل منــه، أو أن تُُكتــب 
وتظــل غيــر مشــهورة، ومثلــي الــذي جــال فــي عالــم الروايــة، لــم أرهــا أو أســمع بهــا… أقــول إن "البؤســاء" معجــةز فــي 
ًـا معجــةز… عندمــا كان الشــباب يأتــون إلــيّّ كثيــرًًا قبــل الثــورة، كنــت أقــول 

ق�
عالــم الروايــة وتأليــف الكتــب. إنهــا ح

ًـا. هــذه الروايــة كتــاب فــي علــم الاجتمــاع، كتــاب تاريخــي،  لهــم مــرارًًا: اذهبــوا واطلعــوا علــى روايــة "البؤســاء" حتم�
كتــاب نقــدي، كتــاب إلهــي، كتــاب محبــة وعاطفــة وعشــق«.

كانــت الروايــات مثــل »الجــذور« لألكــس هيلــي، و»عناقيــد الغضــب« لجــون شــتاينبك، و»كوخ العم تــوم« لهارييت 
بيتشــر ســتو، و»الأمريكــي« لهــاوارد فاســت، و»درب الآلام« لألكســي تولســتوي، و»عالــم صوفــي« ليوستيــن غــاردر، 
و»أحــدب نوتــردام« و»93« لفيكتــور هوغــو، والعديــد مــن الأعمــال الأخرى التــي كان يقدمهــا وينقدهــا ويســتعرضها، 
 

ً
دلالــة واضحــة علــى إلمامــه العميــق بــالأدب العالمــي وتجربتــه العلمية المتطورة والواســعة، وهــي تجربة استثنائيةً
ونــادرةًً بيــن الســياسيين. هــذا الإتقــان العلمــي يُُقــارن بشــكل صــارخ مــع قــادة السياســة فــي أمريــكا اليــوم، الذيــن 

تتجلى ســطحية تعبيرهم وســلوكهم بشــكل واضح.
3. تاريخ الإسلام، تاريخ الغرب والتاريخ المعاصر

ًـا فــي التاريــخ، يقــرأه ويفهمــه ليــس فــي خفــاء المكتبــات، بــل علــى صرح السياســة  ًـا دقيق� كان ســماحته باحث�
ــم: ــخ ضرورة للفه ــي التاري ــي. وكان يرى ف العلن

»التاريــخ يعنــي ســيرتنا الذاتيــة، فــي مشــهد آخــر؛ التاريــخ يعنــي أنــا وأنــت؛ يعنــي نحــن الحاضريــن اليــوم هنــا. فــإذا 
كنــا نســرد التاريــخ، يجــب علــى كل واحــد منــا أن ينظــر ويعــرف فــي أي جــزء مــن القصــة هــو موجــود. ثــم نرى كيــف 
تصــرف مــن كان فــي وضــع مماثــل لنــا فــي ذلــك اليــوم ليُُصــاب بضربــة؟ لننتبــه حتــى لا نتصــرف بنفــس الطريقــة«.11 
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ًـا بــه، وكان يعــرف ثلاثــة أنــواع مــن  وبنــاءًً علــى ذلــك، قــرأ ســماحته التاريــخ فــي مجــالات متعــددة وكان وضليع�
ًـا بتاريــخ الإسلام ولديــه نمــوذج تحليلــي مميــز فــي هــذا المجــال. ويمثــل  التاريــخ جيــدًًا. وكمــؤرخ إسلامــي، كان مُُلم�
ًـا بتاريــخ الغــرب، وكمــا   علــى مؤلفاتــه التاريخيــة البــارزة. كمــا كان ملم�

الًا
كتابــه »إنســان بعمــر 250 ســنة« مثــا

أشــير، فقــد قــرأ جــزءًًا مــن التاريــخ الشــفهي الغربــي اعتمــادًًا علــى إلمامــه بــالأدب الكلاســيكي العالمــي، ودرس 
وقــدم العديــد مــن الأعمــال فــي هــذا المجــال، منهــا كتــاب »لمحــات مــن تاريــخ العالــم« لجواهــر لال نــهرو، 
و»سلام مــا بعــده سلام« لدافيــد فرومكيــن، والعديــد مــن الأعمــال التاريخيــة الأخرى التــي لا يمكــن حصرهــا هنــا.

ًـا بالتاريــخ المعاصــر لإيــران وقــد عاشــه، ولــه تحلــيلات وتأليفــات حــول فتــرات تاريخيــة متعددة  وكان ســماحته ملم�
فــي إيــران، بمــا فــي ذلــك الثــورة الدســتورية والعهــد البهلــوي، وكان يشــير إليهــا فــي كثيــر مــن خطاباتــه، ولا ســيما 

للشباب.
 سياســيًًا عميــق النظــر، يصــف الماضــي كأســاس ويحلــل 

الًا
إن إتقانــه لهــذه الجوانــب الثلاثــة للتاريــخ جعلــه محــل

المســتقبل. ومــن البديهــي أنــه لا يمكــن وصــف الشــخصية الحقيقيــة للإمــام الخامنئــي فــي هــذا المجــال، لكنــه 
ًـا، كمــا قــال بنفســه، إذ جمــع بيــن العلــم والعمــل، وســار بوعــي فــي سبيــل الحــق، ووقــف فــي  كان مجاهــدًًا عالم�
وجــه تيــار الباطــل، الباطــل الــذي يتجلــى فــي جهــل الغــرب الحديــث، والــذي لا سبيــل لــه فــي مواجهــة الحــق، 
ا بشــهادته.

ً
 كبيــرًًا، لأن نــور الحــق  ســيزداد إشــراقً

ً
وســعى ليطفــئ نــور الحــق باغتيــال الإمــام الخامنئــي، فارتكــب خطــأً



كيــف أصبــح الإمــام الخامنئــي، الإمــام الخامنئــي الشــهيد؟!
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عروج الشهادة والانتصار

 )ولا تحســبن الذين قتلوا في سبيل 
الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون( 
أربعون يوما على ارتقاء سماحة الإمام 
القائد الســيد علي الخامنئي شــهيداً، 
أربعــون يــوماً منــذ الشــهادة وشــعب 
إيــران وأبنــاء المقاومــة في الميدان، 
ــي  ــب ف ــل يكت ــوماً والفع ــون ي أربع
الميدان قصة الوفاء للنهج والمشروع 
والمســار، لنهــج الإسلام الــذي بعــث 

فيــه المصطفــى محمــد عليــه وآلــه 
ــن،  ــة للعالمي ــسلام رحم ــصلاة وال ال
ولمــشروع نهضــة الأمــة وريادتهــا 
لخدمــة الإنســانية ورعايتهــا، ومســار 
المقاومــة الــذي لا تُُحمــى الحقوق إلا 
بــه، وبغيــره تستبــاح الأمــم ويعتــدى 
عليهــا وتغتصــب حقوقهــا؛ ويكتــب 
الفعــل المقــاوم قصــة الوفــاء لســيدٍٍ 
قائــدٍٍ وهــب عمــره لخدمــة كل ذلك، 

فــي روايــة تاريــخ أمتنــا القــادم عــزة 
ونصــرا بــإذن الله.

عرفنــا -فــي حركــة حمــاس- ســماحة 
الإمــام الســيد علــي الخامنئــي )رحمــه 
الله( وموقفه من فلسطين في الإعلام 
قبــل اللقــاء به، وعرفنا موقفه العملي 
منذ اللقاء الأول به عام 1992م، متبنياً 
للحق الفلسطيني دون تحفظ أو تردد، 
كل الحــق دون أي انتقــاص، وداعمــا 
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الدكتور 
أســامة حمــدان

قيادي في حركة حماس 
 فلسطين

للمقاومــة بــكل الإمكانــات الممكنــة ودون التفــات لأي تحديــات، لــم يكــن 
هــذا الموقــف مجــرد قــرار سياســي وحســب، بــل كان مبــدأ وإيمــاناً عميــقاً 
ينطلــق كمــا ســمعنا منــه مــن قولــه تعالــى )الذيــن آمنــوا يقاتلــون فــي سبيل 
الله والذيــن كــفروا يقاتلــون فــي سبيــل الطاغــوت، فقاتلــوا أوليــاء الشــيطان 
إن كيــد الشــيطان كان ضعيفــا(، وهــي عنــده )رحمــه الله( قضيــة أساســية 
ومحورية لا تقبل المساومة، ويؤمن أن انتصار الشعب الفلسطيني وتحرير 
أرضــه مــن البحــر إلــى النهــر أمــرٌٌ حتمــيٌٌ ووعــدٌٌ إلهــي، وأن نهــج المقاومــة 

المســلحة هــو السبيــل الوحيــد لمواجهــة الاحتلال.
فــي اســتقباله رحمــه الله للشــيخ أحمــد ياســين عــام 1998، وفــي تعقيبــه 
علــى شــكر الشــيخ علــى )موقفــه الحــازم مــن القضيــة الفلســطينية، حتــى 
ــه  ــه رحم ــى(، كان جواب ــلمين الأول ــة المس ــى قبل ــدس والأقص ــر الق تحري
الله )أعتقــد أنكــم والإخــوة المجاهــدون فــي فلســطين تقفــون فــي الجبهــة 
الأماميــة للحــرب بيــن الإسلام والكفــر، والحــرب بيــن الحــق والباطــل، ونحــن 
لــم نقبــل بالحكومــة الغاصبــة لفلســطين ولــو لســاعة، نحــن أعــداء للصهاينة 
ــي الأرض  ــا ف ــي زرعوه ــرطانية الت ــدة الس ــك الغ ــة ولتل ــة الغاصب وللحكوم
الإسلاميــة، وســوف نكافحهــا. لا شــك لدينــا حــول المســتقبل، مــا هــو المهــم 
فــي خطــة العمــل أن نتمكــن مــن تقليــص المــدة، ووعــد الله حــق )ولينصرن 
الله مــن ينصــره، إن الله لقــوي عزيــز(، نحــن نفتخــر بكــم، ونرى أن الحركــة 

مبعــث عــزة للإسلام.
لقــد كان رحمــه الله شــديد الحــرص علــى تطويــر قــدرات المقاومــة وإمكاناتهــا، 
ولطالما دقق في السؤال عن حاجاتها، ووجه الإخوة المسؤولين في الجمهورية 
الإسلاميــة لتحقيقهــا، لا ســيما الإخــوة فــي حــرس الثــورة الإسلاميــة، ولطالمــا 
ردد فــي ذلــك قولــه تعالــى )وأعــدوا لهــم مــا اســتطعتم مــن قــوة ومــن ربــاط 
الخيــل ترهبــون بــه عــدو الله وعدوكــم(، وكــم كان يســعده الحديــث عــن 
أي إنجــاز فــي هــذا المضمــار، أو تقــدم فــي بنــاء القــدرات، ويقابــل كل شــكر 
علــى هــذا الجهــد برســالة واضحــة: أنتــم تدافعــون عــن حقكــم، وأرضكــم، 

وأنتــم فخــر للإسلام والأمــة، ونحــن معكــم فــي هــذا الجهــاد.
ولطالمــا ســأل الإمــام الشــهيد الســيد علــي الخامنئــي عــن الشــهداء وقصــص 
بطولاتهــم، والأسرى وصمودهــم رغــم معاناتهــم، وكان حرصــه الدائــم علــى 
ــع  ــر وأوس ــار أكب ــي إط ــك ف ــحاً، وكل ذل ــا واض ــم ورعايته ــام بعائلاته الاهتم
عنوانــه الاهتمــام ببنــاء الإنســان وهويتــه الإسلامية المجاهــدة والمقاومة، إذ 
هــي الضمانــة بعــد فضــل الله للاســتمرار فــي هــذا النهــج والمســار، والصبــر 

علــى الطريــق حتــى تحقيــق النصــر.  





عروج الشــهادة والانتصــار



تذكار بمناسبة أربعينية استشهاد الإمام الخامنئي24

فــي وداع الشــهيد المجاهــد إســماعيل هنيــة رحمــه الله قائــد حركــة حمــاس، أصــر ســماحة الإمــام القائد الشــهيد الســيد 
علــي الخامنئــي رحمــه الله علــى إمامــة صلاة الجنــازة، وكان وعــده أن الــرد علــى هــذه الجريمــة لــن يتأخــر، وهكــذا كان 
الوعــد الصــادق 1- رداً علــى الجريمــة الصهيونيــة، وليكــون مــن بعــد ذلــك وعــد صــادق ثــانٍٍ وثالــثٌٌ، ولتكــون 
النســخة الرابعــة مــن الوعــد الصــادق فــي مواجهــة العــدوان الأمريكــي الصهيونــي علــى إيــران إعلاناً بــأن كرامتنــا 

مــن الله الشــهادة، وأن وعدنــا بالســير علــى هــذا النهــج حتــى النصــر صــادقٌٌ نكتبــه بالــدم والبــارود.
أربعــة وثلاثــون عامــا، شــرفت وإخوانــي فــي قيــادة حركــة حمــاس بلقائــه رحمــه الله فيهــا عشــرات المــرات، لــم نســمع 
منــه إلا ثقــة بالنصــر مهمــا كانــت الآلام والتضحيــات، والتــزاماً تجــاه فلســطين راســخا كرســوخ جبــال زاغروس وجبــال 
الــبرز، وهمــة وإرادة فــي دعــم المقاومــة تطــاول قمــة داماونــد، وحرصــا علــى وحــدة الأمــة فــي مواجهــة الكيــان 
الصهيونــي لا ســيما قــوى المقاومــة فيهــا لتكــون صفــا واحــدا وبنيانــا مرصوصــا، واحتفــاءاً بــكل انجــاز للمقاومــة 

عســكريا وأمنيــا وسياســيا، وحرصــا علــى أن تظــل الرايــة مرفوعــة والمســيرة تتقــدم حتــى تحقيــق الغايــة.
فــي أربعيــن عروج شــهادتك يــا ســيد الثــورة الإسلاميــة والمقاومــة الجهاديــة ومحــور مواجهــة الطغيــان والاســتكبار، 
يُُمنــى العــدو بفشــل ذريــعٍٍ لعدوانــه، ويعلــن انكفــاءه، ليتجــدد انتصــار الــدم على الســيف، ســيف الطغيان والاســتكبار، 
وينقلــب الشــيطان علــى عقبيــه خاســئاً، فــي معركــة يقــود انتصارهــا ســماحة الإمــام الســيد مجتبــى الخامنئــي، 

حامــل لــواء الثــورة الإسلاميــة فــي إيــران مــن بعــدك،
إذا سيد منا خلا قام سيدٌٌ                       قؤولٌٌ لما قال الكرام فعول

وســيكتب التاريــخ هــذا اليــوم، يــوم بدايــة النهايــة لإمبراطوريــة الشــر والطغيــان، وســيكتب أنــه ورغــم عظيــم 
التضحيــات، وارتقــاء كبــار قــادة المقاومــة شــهداء، فــإن طوفــان الأقصــى ومعركــة الأربعيــن يومــا التــي افتتحــت 
ــره  ــى أم ــب عل ــرائيل(، )والله غال ــا )إس ــميت يوم ــي س ــرطانية الت ــدة الس ــة زوال الغ ــا بداي ــب فيه ــك، كت بارتقائ

ولكــن أكثــر النــاس لا يعلمــون(.
وإنا لله وإنا إليه راجعون
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صلــوات الله وسلامــه علــى رســولنا 
ــه  ــى آل ــد )ص(، وعل ــم، محمّّ الكري

ــن ــن الطاهري الطيبي
أود أن أتــطرّّق باختصــار إلــى مناســبة 
ــهاد  ــى استش ــوماً عل ــن ي مرور أربعي
سماحة آية الله السيد علي الخامنئي 
)رضــوان الله عليــه(، مــن الــذي وقــع 
استشهاده في العشرة الأولى من شهر 
رمضان -أو بالأحرى في اليوم العاشر 
مــن رمضــان فــي معظــم المناطــق 
)الإسلامية(- وسيكون هذا التوقيت 
المحــدد مــن شــهر شــوال هــو اليــوم 
الأربعين )لاستشــهاد ســماحته(. لقد 
أحيينا ذكرى اليوم السابع لاستشهاده، 
واســتذكرنا شــهادته في أوقات شتى؛ 

الشيخ إبراهيم الزكزكي
قائد الحركة الإسلاميّّة في نيجيريا

وهــذا الاســتذكار يأتــي بشــكل خاص 
بمناسبة أربعينية استشهاده. وخلال 
هــذه الأيــام الأربعين، وقعت أحداث 
كثيرة أظهرت حقيقة شخصية سماحة 

آيــة الله الخامنئي.
أثبت الناس أن سماحة آية الله السيد 
الخامنئي ليس مجرد شــخصٍٍ يمكن 
إزاحتــه، بــل هــو أيديولوجيــة راســخة 
وشخصية نفذت إلى قلوب المجتمع 
)المسلم( بأسره؛ المسلمين في جميع 
أنحــاء العالــم، لا فــي إيــران فحســب، 
بــل فــي أرجــاء العالم الإسلامي كافة. 
لقــد أثــرت هــذه الشــخصية فيهم، ولا 

ســيما في المسلمين والأحرار.
كما إنّّ أعداء هذا العبد الصالح أيضًًا 

لمســوا تأثيــره؛ فقــد كانــوا يتوهمــون 
أنــه الشــخص الــذي يديــر كل شــيء، 
وإذا قتلــوه فسينهــار كل شــيء. كمــا 
كانــوا يعتقــدون -لأنهــم أناس قســاة 
ســيفرحون  النــاس  أن  القلــوب- 
ويقولــون: »اليــوم اســترحنا، لقــد زال 
ــى  ــون إل ــا«، وسينزل ــدر إزعاجن مص
الشــوارع ليعــبّّروا عــن عــدم رغبتهــم 
فــي الجمهوريــة الإسلاميــة، وينتهــي 

كل شــيء فــي غضــون أيــام قليلــة.
ــس  ــر لي ــوا الآن أن الأم ــم أدرك لكنه
ــماحة  ــفوا أن س ــد اكتش ــك؛ لق كذل
آيــة الله الســيد الخامنئــي لــم يرحــل. 
ففي المقام الأول، أظهر الناس أنهم 
يعتبرونه بمثابة أبٍٍ لهم، وكأن شخصاً 
مــا قــد قتــل أب هــذه الأمــة. وفــي 
ــي، أدركــوا أن ســماحة  ــام الثان المق
آية الله الســيد الخامنئي ليس مجرد 
فــرد، بــل هــو فكــرة، وفهــم، وثقافــة، 
وأيديولوجية، وتاريخ، وعلم، وحضور 
دائم ومستقر. لقد استوعبوا الآن أن 
الناس جميعاً صاروا مثله، ويشعرون 
وكأنهم هم أنفســهم من اســتُُهدفوا.

إضافــة إلــى ذلــك، اتُُّخــذت إجراءات 
لتُُظهــر لأعدائــه أن خلفــه ليــس فــرداً 
مختلفاً عنه؛ بل هو الخامنئي نفسه. 


عقيدة راسخة وشخصية

نفذت إلى وجدان المجتمع المسلم
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ّـن أن مــن »قتلــوه« قــد  الخامنئــي، ليــس باســمه فحســب، بــل هــو الخامنئــي بلحمــه ودمــه وعظمــه؛ لقــد تبي�
استُُبــدل بالخامنئــي ذاتــه، باللحــم والــدم والعظــم نفســه، وبالاســتقامة ذاتها. 

ّـر  تــل ابنــه وزوجتــه وأختــه وإخوتــه وابنــة أختــه، دُُم�
ُ

تــل والــده، وقُ
ُ

واجــه هــذا الخلــف اختبــارات قاســية؛ فقــد قُ
منزلــه وواجــه هــو نفســه تهديــدات بالمــوت. لكــن الله مكنــه مــن مواصلــة هــذه الرســالة.

 فــادحاً؛ فحتــى لــو نجحــوا فــي فعــل شــيء مــا، فلــن يزيــد ذلــك إلا مــن إثبــات 
ً
لذلــك، كانــت تحــركات الأعــداء خطــأً

قــوة هــذه الرســالة، لأن ســماحة آيــة الله الســيد الخامنئــي لا يــزال باقــياً.
فــأولاً، وكمــا يقــول الله تعالــى، فــإن الذيــن يُُقتلــون فــي سبيلــه أحيــاء. وثانــياً، لقــد أصبــح النــاس يشــبهونه، وثالــثاً، 
خلفــه ليــس مجــرد خلــف رســمي لــه، بــل هــو خلفــه بلحمــه ودمــه وعظمــه. لقــد بقــي كل شــيء علــى حالــه لــم 

يمسســه ســوء.
خــاب أمــل الأعــداء فــي أن يثــور الشــعب ضــده. لنســألهم: مــاذا رأيتــم؟ لقــد أثبــت النــاس، وخاصــة مواطنــي 
ّـة، أنهــم مســتمرون فــي دعمهــم. وقفــوا بصلابــة وثبــات فــي الشــوارع إلــى جانــب نظامهم،  ّـة إيــران الإسلامي� جمهوري�
فــي الليــل والنهــار، ورغــم الدمــار الــذي أحدثتمــوه. ومــاذا رأيتــم مــن ســائر الــدول المســلمة فــي العالــم، بــل وحتــى 
مــن الولايــات المتحــدة؟ مــاذا رأيتــم غيــر التضامــن مــع هــذا العبــد الصالــح؟ مــاذا رأيتــم غيــر الاحتــرام والعــزة التــي 
منحــت لــه؟ وخلافاً لتوقعاتكــم، رأيتــم أنكــم منحتمــوه حيــاة خالــدة. ومــا كنتــم تظنــون أن بمقدوركــم القضــاء 
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عليــه فــي غضــون أربعــة أيــام، أدركتــم الآن أنكــم لــن تكونــوا قادريــن علــى تدميــره أبــداً. والخيــار الوحيــد المتبقــي 
أمامكــم هــو الاســتسلام؛ وبعــد ذلــك، يتعيــن عليكــم قبــول كافــة الــشروط المفروضــة عليكــم، بمــا فــي ذلــك 
التفكيــك الكامــل لقواعدكــم العســكرية مــن جميــع المناطــق التــي تمكنكــم مــن الاعتــداء مجــدداً، والتعهــد بعــدم 

البــدء بمثــل هــذه المغامــرة المتهــورة مــرة أخرى. وبالطبــع، يجــب عليكــم دفــع تعويضــات عــن كل جرائمكــم.
ويجــب أن تعلمــوا أنــه فــي المســتقبل، ســيكون مضيــق هرمــز مــع بــاب المنــدب ملــكاً لشــعوب تلــك المناطــق؛ 
فهــذا المضيــق ليــس ملــكاً للجميــع. مضيــق هرمــز ملــك لشــعب إيــران، تمــاماً مثــل قنــاة الســويس، التــي تقولــون 
ّـة علــى أن يمــرّّ مضيــق هرمــز فــي أرض تســمى  إنهــا تمــر فــي الواقــع مــن قلبهــا؛ فقــد انعقــدت المشيئــة الإلهي�

إيــران، كمــا جعــل تعالــى بــاب المنــدب فــي أرض تســمى اليمــن.
لذلــك، يجــب علــى الســفن التــي تعبــر مــن هنــاك فــي المســتقبل، أن تدفــع ضريبــة محــددة قبــل نقــل البضائــع، 
لأن هــذه الأماكــن ملــك لشــعوبها الكريمــة. وقســماً بــالله، لــو كانــت إدارة هــذه الأماكــن بأيديكــم لمنعتــم النــاس 
مــن العبــور منهــا منــذ زمــن طويــل؛ لكــن عبوركــم كان دون عائــق، وكل مــا عليكــم هــو الإقــرار بــأن هــذه الأماكــن 

ـتعـود لأـفـراد محددـيـن، وأنـكـم لا ـتسـتطيعون العـبـور إلا بإذنـهـم.
وبنــاءًً عليــه، فــإن كل الإجــراءات التــي اتخذتموهــا أثبتــت فــي النهايــة حقيقــة ناصعــة: وهــي أنكــم قــد عززتــم مــا 
كنتــم تنــوون القضــاء عليــه، وبفعلتكــم هــذه جلبتــم لأنفســكم الــخزي والعــار. لقــد انكشــف جوهركــم الحقيقــي 
الآن؛ وفــي الإنجليزيــة يُُطلــق علــى أمثالكــم اســم »النمــر الورقــي«، وفــي لغــة الهوســا »الأســد الميــت«، أي الأســد 

ًـا فــي الخطــأ ويظنــه حــياً. الــذي مــات بالفعــل ولكــن البعــض لا يــزال واقع�
أنــا أعلــم أنكــم لا تعرفــون وجــود الله، وفــي وضعكــم الحالــي، تتخيلــون أن شــعوباً أخرى هــي مــن تدعــم الجمهوريــة 
الإسلاميــة. وفــي الحقيقــة، لا أحــد يدعــم الجمهوريــة الإسلاميــة ســوى الله تعالــى، خالــق الســماوات والأرض. لــن 

تتمكنــوا مــن الوقــوف فــي وجهــه والانتصــار؛ يجــب أن تعلمــوا هــذا.
إن هــذا الوقــت هــو وقــت عــزاء، ولكنــه فــي الوقــت ذاتــه وقــت فخــر واعتــزاز. نحــن فخــورون بالشــعب المســلم 
فــي إيــران الــذي صمــد، وبالقــوى الأصيلــة التــي تدعمــه: حــزب الله فــي لبنــان، وأنصــار الله فــي اليمــن، والحشــد 
الشــعبي فــي العــراق، وبقيــة فصائــل المقاومــة، بمــا فــي ذلــك فصائــل المقاومــة فــي فلســطين. لقــد صمــد هــؤلاء 

جميــعاً وأثبتــوا لكــم أن غطرســتكم وتهديداتكــم لا يمكــن أن تخيفهــم، وأنكــم لــن تقــدروا أبــداً علــى هزيمتهــم.
لقــد حــان الوقــت لتنبيــه العالــم إلــى حقيقــة أنــه يمكــن مواجهتكــم والانتصــار علــى قواتكــم. إنــه وقــت للعــزاء، 

وفــي الوقــت نفســه لحظــة للإعــراب عــن الفخــر بهــذا المجتمــع.
ّـة، ســماحة آيــة الله  ّـة إيــران الإسلامي� ندعــو الله تعالــى أن ينصــر هــذا الشــعب. اللهــم أعــن القائــد الجديــد لجمهوري�
الســيد مجتبــى الخامنئــي، ليبقــى ثابــتاً علــى نهــج والــده وعلــى نهــج الإمــام الخمينــي )قــده(. اللهــم امنــح النصــر 
ّـة وجميــع فصائــل المقاومــة. اللهــم ضــع حــداً لهــؤلاء الظلمــة الأشــرار، ولمخططــات  ّـة إيــران الإسلامي� لجمهوري�

الولايــات المتحــدة الخادعــة، وتدابيــر جميــع جبابــرة العالــم.
ورحمة الله وصلواته على محمد )ص( وعلى آله الطيبين المعصومين.
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كيــف أصبــح الإمــام الخامنئــي، الإمــام الخامنئــي الشــهيد؟!
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في رحاب الشهيد

30  الإسلام الأصيل
الإسلام يعنــي بنــاء نظــام اجتماعــي 
وحيــاة عامــة لأمــة مــا، علــى أســس 
راســخة كفيلــة بضمــان ســعادتها في 
الدنيــا والآخــرة )12/05/2000(. إننــا 
نؤمــن بــأن سبيــل ســعادة البشريــة 
يكمــن فــي تعاليــم الأنبيــاء، وأكملهــا 
هــي تعاليــم الإسلام. فالبشريــة مــن 
دون هــدي الأنبيــاء لــم تكــن لتبلــغ 
حتــى هــذا الحــد من التقــدم المادي، 
فــضلاً عن الســمو المعنــوي والبهجة 
الروحية والسكينة النفسية التي تمهد 
الطريــق لــعروج الإنســان نحــو مدارج 
ــا؛ هــذا هــو سبيــل  الملكــوت العلي
الســعادة )2008/09/28(. مدرســة 
الإسلام هــي مدرســة الدفــاع عــن 
الإنســانية والقيم الإنســانية؛ مدرســة 

ترويــج الرحمــة والــمروءة، وبث روح 
الأخوة والترابط الإنســاني؛ المدرســة 
التي تضع ميزان الحقوق الاجتماعية 
وفــق القاعــدة النبويــة: »لــن تُُقــدََّس 
ُـه  أمــة لا يُُؤخــذ للضعيــف فيهــا حق�
مــن القــوي غيــر متعتــع«؛ أي أن 
يتمكــن الفــرد الخالــي الوفــاض مــن 
المــال والقــوة، مــن نيــل حقــه فــي 
أو عائــق  المجتمــع دون أي عنــاء 
مــن القــوي الــذي يمتلــك المــال 
والســلطة. هــذه هــي رســالة الإسلام 
)2002/10/05(. الإسلام ليــس ضــد 
الأديــان الأخرى، بــل هــو الديــن الذي 
حيــن ســاد فــي مناطــق غير مســلمة، 
لهــج أتبــاع الديانــات الأخرى بالشــكر 
لرحمة الإسلام، وقالوا: إنكم أرحم بنا 

مــن حكامنــا الســابقين. وفي منطقة 
الشــام تحديداً، حين دخل الفاتحون 
المسلمون، قال اليهود والمسيحيون 
لهــم: أنتــم أيهــا المســلمون رحمــاء 
بنــا؛ فقــد عاملــوا النــاس بالرحمــة. 
الإسلام ديــن الرأفــة والرحمــة، وهــو 
»رحمة للعالمين«. والإسلام يخاطب 
المســيحية: »تعالــوا إلــى كلمة ســواء 
بيننا وبينكم«، فينظر إلى المشتركات 
معهــم. الإسلام ليــس ضــد الشــعوب 
أو الأديــان، بــل هــو ضــد الغطرســة، 
وضد الظلم والاستكبار والهيمنة. إلا 
أن المســتكبرين والظالميــن يقلبون 
هذه الحقيقة أمام العالم، ويسخّّرون 
كل إمكانياتهــم، مــن هوليــوود إلــى 
ــوى  ــلحة والق ــة والأس ــة الدعائي الآل
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العســكرية، للترويــج لغيــر ذلــك وتشــويه صورتــه )2007/04/06(. إن الديــن الــذي يعاديــه ]الأعــداء[، والإيمــان 
ــم  ــذا ه ــوة؛ ل ــح الإسلام الق ــي ويمن ــام الإسلام ــاء النظ ــى إرس ــي إل ــذي يفض ــان ال ــو ذاك الإيم ــه، ه ــذي يحاربون ال
يعارضونــه. إنهــم يخشــون الإسلام؛ وأي إسلام؟ الإسلام المقتــدر، صاحــب الأنظمــة والسياســة والحكومــة، الإسلام 
الــذي يمتلــك جيــشاً وقــوى مســلحة وقــدرات علميــة ومكانــة دوليــة. هــذا هــو الإسلام الــذي يرهبونــه، وإلا فلا 
خــوف لديهــم مــن إسلام - حتــى لــو ناصــره مليــون شــخص فــي حــزب هنــا أو تيــار هنــاك - لا يمتلــك قــوة فــي 
يــده، ولا يحركــون ضــده ســاكناً. إن الإسلام الــذي يجابهونــه ويعادونــه ويضــمرون لــه الحقــد فــي قلوبهــم هــو الإسلام 
المقتــدر )2016/08/21(. لقــد حصــر البعــض الإسلام فــي كونــه مســألة فرديــة، ونزعــوا السياســة منــه؛ وهــذا الأمــر 
هــو مــا يُُروج لــه اليــوم فــي كثيــر مــن المجتمعــات الإسلاميــة، وفــي أفــكار العالــم الغربــي الاســتعماري المســتكبر 
المهاجــم، تحــت شــعار: »الإسلام منفصــل عــن السياســة!«. لقــد ســلبوا السياســة مــن الإسلام، فــي حيــن أن نبــي 
الإسلام المكــرم، وفــي مطلــع هجرتــه، وأول مــا اســتطاع إنقــاذ نفســه مــن مصاعــب مكــة، كان أول عمــل قــام بــه 
هــو "السياســة". إن بنــاء المجتمــع الإسلامــي، وتأســيس الحكومــة والنظــام والجيــش الإسلامــي، ومراســلة كبــار 
الســياسيين فــي العالــم، والولــوج فــي الســاحة السياســية البشريــة العظمــى آنــذاك، كل ذلــك هــو عيــن السياســة 
)2006/08/22(. الإسلام العلمانــي يشــبه المســيحية العلمانيــة التــي تــنزوي فــي ركــن الكنيســة وتحبــس نفســها 
هنــاك، ولا يكــون لهــا أي حضــور فــي واقــع الحيــاة؛ الإسلام العلمانــي هــو كذلــك أيــضاً؛ فهنــاك مــن يدعــو اليــوم 
إلــى "إسلام مــعزول" لا شــأن لــه بحيــاة النــاس، ويدعوهــم لمجــرد عبــادة وطقــوس فــي زوايــا المســاجد أو البيــوت 
)2015/03/12(. يريد الإسلام أن تجتمع المادة والمعنى، والرفاه والمال، والإيمان والمعنوية، والتقدم الاقتصادي 

والازدهــار الأخلاقــي والروحــي مــعاً فــي المجتمــع. هــذه هــي »الحيــاة الطيبــة« فــي منطــق الإسلام )1995/10/14(.
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
استُُشــهد فــي الثامــن والعشريــن مــن 
شهر شباط/ فبراير لعام 2026م، قائد 
الثــورة الإسلاميــة، الإمــام الشــهيد آيــة 
الله الســيد علــي الخامنئــي، إثر هجوم 
إرهابي أمريكي صهيوني غادر استهدف 
ــد  ــهيداً بع ــي ش ــه، ليرتق ــب عمل مكت
ــهر  ــة أش ــاماً وثماني ــن ع ــتة وثلاثي س
وســبعة وعشريــن يــوماً مــن قيادتــه 
لدفــة المســؤولةي الخطيــرة للثــورة 
الإسلاميــة. مــا هــو توصيفكــم للإمــام 
ــماحته  ــن س ــم ع ــو تحدّّثت ــهيد ل الش

. ز يجا بإ
بسم الله الرّّحمن الرّّحيم،
 إنّّا لله وإنّّا إليه راجعون.

ــن  ــث ع ــراً الحدي ــيّّ كثي ــب عل يصع

 الدكتور محمد جواد لاريجاني
 الخبير في الشأن الدولي

سؤال

شــخصية الإمــام الشــهيد؛ فمــا إن 
ــا  ــدّّد أحزانن ــى تتج ــمه حت ــر اس يُُذك
ــر  ــا يؤث ــم، مم ــات الأل ــا غص وتغمرن
فــي تفكيرنــا وحديثنــا. ومــع ذلــك، 
لا بــد لنــا فــي الوقــت ذاته أن نتحدث 
لأجيالنــا وشــعبنا وللعالــم أجمــع عن 
ّـة اللامعة. وإن  هــذه الجوهــرة البشري�
أردتُُ الإجابــة عــن ســؤالكم بإيجــاز 
شــديد، أقــول: إن شــهيدنا العظيــم 
ســماحة آية الله العظمى الســيد علي 
الخامنئــي، إمامنا الشــهيد، كان فقيهاً 
بمقتضيــات العصــر وثــورياً بــكل مــا 
تحملــه الكلمــة من معنــى. وإذا كنتم 
تذكرون، فقد أشار سماحته في عدة 
خطابــات لــه قــائلاً: »أنا ثوري«. ومن 

الأهمية بمكان إدراك ما كان يقصده 
مــن مفهــوم الثــورة، ولماذا بقيََ ثورياً 

حتــى اللحظــة الأخيــرة.
معاصــراً،  كبيــراً  عالــماً  كان  لقــد 
مََِ الديــن الإسلامــي  ه�

َ
ــه فَ بمعنــى أن

فهــماً عميــقاً بكافــة أبعــاده؛ أبعــادََه 
الأساسية، وتاريخََه، ومختلف جوانبه 
المتناســبة مــع الوضــع الراهــن الــذي 
يواجهــه البشــر والعالــم الإسلامــي 
اليــوم، فــكان يــطرح قضايــاه ســواء 
ـّة أو  قبــل انتصــار الثــورة الإسلامي�
بعدهــا. إن ســماحته ليــس ممــن 
ّـة؛  بــدأ نشــاطه بعــد الثــورة الإسلامي�
فخطاباتــه ونشــاطاته الواســعة قبــل 
الثورة تعكس شخصيته المهمّّة جدًًّا 
والمتجــذرة. وكان ثــورياً بمعنــى أنــه 
أدرك تمــاماً أن بلادنــا ودول العالــم 
 للتقــدم مــا 

الًا
الإسلامــي لــن تجــد سبي

ــلطة  ــر س ــت ني ــن تح ــخرج م ــم ت ل
الأجانــب. لــذا، كان يعتقــد أن الصيــغ 
المتمثلــة فــي التوجــه نحــو الــدول 
الغربيــة وقولنــا »لنقــدم لهــم مقــداراً 
من النفط مقابل جلب الاستثمارات« 
لــن تجــدي نفــعاً فــي تحقيــق التقــدم 
والتنميــة. كان يؤمــن بــضرورة كــفّّ 
يــد نظــام الهيمنــة أولاً، وأن تحقيــق 
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ــس  ــع، لي ــاح. وبالطب ــر مت ــذا الأم ه
هــذا هــو الركــن الوحيــد؛ فلقــد كان 
للإمــام ]الخمينــي[ الراحــل )قــدس 
ــع  ــي الواق ــو ف ــف( -وه ــره الشری س
المعلم الأول لإمامنا الشهيد- عقيدة 
خاصة جداً بشــأن تقدم البلاد وســبل 

. تحقيقه
أساسًًا، بدأ هاجس الإمام ]الخميني[ 
)قــده( حيــال الثــورة مــن الالتفــات 
ــة التخلــف التــي منــي بهــا  إلــى حال
شــعبنا؛ فقبــل ســنوات طويلــة مــن 
انتصار الثورة، طرح ســماحته تســاؤلاً 
مفــاده: نحــن الذيــن كنــا يــوماً مركــز 
العلــم والمعرفــة والقــوة فــي العالم، 
لماذا تردينا في مهاوي هذا الإفلاس 
والبؤس طوال ثلاثمائة عام؟ آنذاك، 
عــادت مجموعــة ممــن ذهبــوا إلــى 
الغرب ليزعموا أن الإسلام هو العائق 
الأســاس، وأنه يجب علينا أن نصبح 
كالإفرنــج مــن الــرأس حتــى أخمــص 
القدميــن، بــل وصــل بهــم الأمــر إلــى 
المطالبة بتغيير اللغة والخط. لم يكن 
سماحته ليقبل بمثل هذا الاستدلال، 
بــل كان يبحــث عــن الجــذور، حتــى 
خلص إلى أن »الهيمنة« هي العامل 
الأول للتخلف؛ إذ تُُعد هيمنة الدول 
الغربيــة والأجانــب العائــق الرئيــس 
أمــام التقــدم، ولا بــد مــن استئصالهــا 
حتــماً. وبطبيعــة الحــال، يمثــل هــذا 
الركــن الأول؛ فلــو افترضنــا أننــا نحينا 
الهيمنة جانباً، فماذا ســيحدث؟ وما 
الــذي ســنحتاج إليــه؟ الحاجــة التالية 
هي »الحكومة الصالحة«. والحكومة 
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الصالحــة فــي نظــر الإمــام هــي تلــك 
التي تجمع بين الشــرعية والشــعبية، 
وهــذه الأمــور كلهــا تتجســد معانيهــا 
في الثوريّّة. لقد جسّّد إمامنا الشهيد 
كل هــذه المــوارد التــي ذكرتهــا فــي 
ســلوكه وأفــكاره، ولكــن هــذا وحــده 

لا يكفــي أيضًًــا.
ثالــثاً: كان الإمــام يعتقــد أنه من أجل 
ــكيل  ــي تش ــدم، لا يكف ــق التق تحقي
الحكومــة الصالحــة، بــل بــد مــن 
العمــل الجهــادي. فــي الواقع، تمثل 
هــذه الأركان الثلاثــة »عقيــدة« الإمام 
بشــأن التقــدم. ولقــد عمــل إمامنــا 
ــى  ــه عل ــرة قيادت ــوال فت ــهيد ط الش
بســط هــذه الأركان وتفصيلهــا نــظرياً 
وتطبيقــياً. يُُعــدُُّ هــذا خدمــة عظيمــة 
جــداً للفكــر الإسلامــي المعاصــر فــي 
العالــم أجمــع، ولا يقتصــر الأمــر علــى 
إيــران فحســب؛ فهــذه الوصفــة وهذا 
الفكــر الــذي قدمــه قائدنــا الشــهيد 
يُُعــدُُّ ملهــماً مشــرّّعًًا للآفــاق أمــام كل 
بلــد إسلامــي، بــل وحتــى للــدول غير 
الإسلاميــة أيــضاً. إننــا أمــام مدرســة 
متكاملــة، ورغــم أن ســماحة الإمــام 
الراحــل كان هــو المؤســس لهــا، إلا 
أن الأبعــاد والدقائــق والتوســعات 
والابتــكارات التــي أضافهــا إمامنــا 
الشــهيد ذات أهميــة بالغــة. لــذا، 
أرى -وإن أردتُُ تلخيــص الإجابــة في 
ــا  ــارة- أن إمامن ــف عب ــارة أو نص عب
الشــهيد كان عالــماً ومفكــراً إسلامــياً 

كبيــراً معاصــراً، وثــورياً عظيــماً.

في ســؤالنا الثاني جناب الأســتاذ، كان 
القائــد الشــهيد للثــورة الإسلاميــة فــي 
قلــب وطليعــة الثــورة والحكومة التي 
تحدت لسنوات النظام الغربي السائد 
والمهيمــن؛ وفــي ظل هــذه الظروف، 
يكتســب فهــم الإمــام الشــهيد الســيد 
الخامنئــي للغــرب أهميــة بالغة. كيف 
كان الإمــام الشــهيد آيــة الله الســيد 
الخامنئــي يرى الغــرب؛ مــن المنظــور 
السياسي، والمنظور الثقافي، ومنظور 

الحوكمة؟
 من الدول التي 

ً
يُُمثل الغربُُ مجموعةً

ل الولايــاتُُ المتحــدة الأمريكيّّة 
ّ

تشــكّ
محورهــا، ويُُعــدُُّ الكيــانُُ الصهيونــي 
ها الأساس، 

َ
 محركَ

ُ
 العالميةُ

ُ
والصهيونيةُ

ولها أتباعٌٌ غربيون كفرنســا وبريطانيا 
وألمانيا؛ هؤلاء يُُسمّّون »حلفاء أمريكا« 
لكنهــم فــي الحقيقــة أتبــاع. لقد حدد 
هــؤلاء معالــم الهيمنــة الغربيــة، فمــا 
هــي هــذه الهيمنــة؟ أولاً: »الهيمنــة 
ــه لا  الثقافيــة«؛ إذ يعتقــد الغــربُُ أن

يحقُُّ لسائر شعوب العالم أن يحددوا 
أســس حياتهم بأنفســهم، ويقولون: 
»لدينــا فكــرٌٌ ليبرالــيٌٌّ علمانــيٌٌّ يجــب 
أن يســود في كل مكان«. والســؤال 
هنــا: لمــاذا لا تملــك الشــعوب الحق 
فــي اختيــار نمــط عيشــها؟ لــذا، لــم 
 إمامنا الشــهيد للغرب 

ُ
تكــن معارضــةُ

« )هامشــةي(، بــل 
ً

 »صحفيــةً
ً

معارضــةً
ركز سماحتُُه بدقة على نقاط مفصلةي 
للغايــة. يََدََّعــون الدفــاع عــن »حقوق 
الإنســان«، فتســاءل ســماحتُُه: مــا 
معنى حقوق الإنسان؟ وهل نعارضها 
نحــن؟ إنكــم تريدون ســلب الإنســان 
أهــم حقوقــه، وهــو »حــق اختيار نمط 
العيــش«، لتفرضــوا عليــه مــا تملونــه 

. نتم أ
ــألة  ــى مس ُـه عل ــرُُ ذات� ــقُُ الأم وينطب
 

ُ
التنميــة؛ إذ جعلــت الــدولُُ الغربيــةُ
ــةِِ حكــراً عليهــا تحــت  مِِحــورََ التنمي
مســمياتٍٍ كـ»الاقتصــاد العالمــي«، 
لتكــون هــي المركــزََ ويُُصبــحََ الآخرون 
مجردََ تابعينََ منضوينََ تحت لوائها، 

سؤال
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وأطلقوا على ذلك اســم »العولمة«. 
وفيما يخصُُّ العلومََ والتقنيات، فقد 
فرضوا احتكاراً تاماً؛ فهنالك مجالاتٌٌ 
 يجــب أن تبقــى حصراً 

ٌ
 وتقنيــةٌ

ٌ
علميــةٌ

فــي أيديهــم. كانــت هــذه هــي النقاطُُ 
التي وضع قائدُُنا إصبعََهُُ عليها بدقة، 
فجــاءت ثورتُُنــا وبلادُُنــا لتــمقََز هــذه 
َـه لا  ــمِِ أن� الحجــب. لقــد أثبتنــا للعال
حــدودََ أمامََنــا فــي تحصيــلِِ العلــوم؛ 
ولــو أردتُُ أن أشرحََ لكــم الخدمــاتِِ 
التــي قدّّمهــا قائدُُنــا الشــهيدُُ للتقــدّّم 
العلمــيِِّ فــي الــبلاد، لوجدتُُم أنََّ حتى 
أولئك الذين انخدعوا في الجامعاتِِ 
وباتــوا »أشــباهََ علمانييــن« يُُقــدرون 

عالــياً دورََ إمامِِنــا الشــهيد.
آمــن ســماحته بأن »العلمُُ ســلطان«، 
واعتقــد بأننــا إذا جعلنــا العلــم أســاساً 
ومنطلقاً، فستتحقق لنا القدرة والمنعة، 
أمــا إذا ابتعدنــا عن العلم، فســيُُهيمن 
الآخرون علينــا؛ وهــذا النــص مقتبــس 
مــن كلام الإمــام علــي )عليــه الــسلام(. 
كان ســماحته يؤمــن بــدورة متكاملة 
ــا،  ــم، والتكنولوجي ــن العل ــع بي تجم
ــثروات؛ ويرى  ــاج ال ــة، وإنت والصناع
أن العلــوم الأساســية بمثابــة »رصيــد 
مدخــر«، لــذا يجــب أن نحافــظ عليهــا 
دوماً بوصفها المحرك للتقدّّم العلمي. 
ومن هذا المنطلق، قدم دعماً واسعاً 
وتابــع بدقــة التقــدّّم فــي علوم النانو، 
والخلايا الجذعية، والعلوم الأساسية، 
وعلــم الفلــك، والجســيمات الأوليــة. 
ومثالاً على ذلك، كان يعتقد بضرورة 
دخولنا في مضمار التنافس العلمي 

العالمــي؛ فلا يقتصــر طموحنــا علــى 
إنجــازات محليــة نكتفــي بهــا داخــل 
إيــران، بــل يجــب أن تفــرض نتاجاتنا 
العلمية حضورها وتألقها على مستوى 

العالم.
وفــي خضــمِِّ تطوير العلوم والتقنيات 
النوويــة -التــي تنهــضُُ معهــا وتزدهرُُ 
أكثــرُُ مــن مائــة وعشريــن فــرعاً مــن 
العلوم- أصدرََ سماحتُُه فتوى تحريمِِ 
أســلحةِِ الدمارِِ الشــاملِِ النووية؛ وهو 
ــتوعبْْه  ــم يس ــةِِ ل ــبٌٌ للغاي ــرٌٌ عجي أم

مَُُ بعــد. فمــثلاً، زعــمََ الغربيــونََ 
ل�
العا

أنََّ ســماحتََهُُ يراوغُُهــم، ولــم يدركــوا 
أنََّ هــذا الإنســانََ عندمــا ينطــقُُ عــن 
هُُ أصيــلٌٌ جــداً. إنََّ 

َ
مبــدأ، فــإنََّ مبــدأَ

فتــوى الإمــامِِ بحرمــةِِ أســلحةِِ الدمــارِِ 
الشاملِِ النوويةِِ كـ»حكمٍٍ أوّّليٍٍّ« تضربُُ 
بجذورِِها العظيمةِِ والدقيقةِِ في فقهِِ 
أهــلِِ البيــتِِ )عليهــم الــسلام(. لقــد 
ــلفتُُ-  ــا أس ــو -كم ــهٌٌ ه ــا فقي برزََ هن
 تشــيرُُ 

ٌ
عالــمٌٌ معاصــرٌٌ؛ وهنالــك روايــةٌ

ــى معــدنِِ  ــوا إل ــى أنََّ الذيــن وصل إل
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ــم  َـنلُُز عليه ــا ي� ــرآن، فكأنم ــقرؤون الق ــن ي ــمِِ حي الفه
الآن. تأملــوا؛ فقــد كان يفهــمُُ الديــنََ برؤيــة عصريــة لا 
هِِِ  َـنلُُز عليــه فــي لحظت� برؤيــة الأمــس، وكأنََّ القــرآنََ ي�

هَُُ. مَََّ يستنبــطُُ دين�
ث�
هــذه، ومــن 

وفــي الوقــت ذاتــه، لــم يرتكز منطقــه علــى ضرورة بقائنا 
فــي حــرب دائمــة مــع الغربييــن؛ بــل على العكــس، كان 
يعتقــد بوجــوب الحــوار فيمــا بيننــا، شريطــة أن يتعلــم 
الغربيون احترامنا، فنحن لا نقبل بتفوقهم، لكننا نؤمن 
بــضرورة الاســتفادة مــن تجاربهــم كتجربــة بشريــة. لقــد 
اتســم فكــره بالعقلانيــة والحداثــة؛ فبينما كانت بعض 
التيــارات اليســارية تطلــق علــى نفســها صفــة »ثوريــة« 
 )Antagonism( ــودي ــراع الوج ــي الص ــة ف وترى أصال
المســتمر مــع الغــرب، لــم يكــن إمامنــا الشــهيد يرى 
أصالــة فــي مثــل هــذا الصــراع، بــل جعــل الأصــل فــي 
ــح  ــة، يصب ــت الهيمن ــا زال ــى م ــة«. فمت ــع الهيمن »رف
التعــاون بيــن إيــران والغــرب أمــراً معقــولاً، حيــث نؤثر 
فيهــم وقــد نتعلــم منهــم بعــض الأمــور. لــذا، كان فكــر 
ســماحته تجــاه الغــرب فكــراً جــوهرياً وأصــيلاً؛ فقــد 
رفــض ودحــض تمــاماً نزعــة الهيمنــة الغربيــة ونهــب 
شــفت الأســتار؛ ففــي آخــر 

ُ
ثروات الشــعوب. والآن، كُ

خطاباتــه، أشــار ســماحته إلــى أن القابــع فــي البيــت 
الأبيــض حالــياً قــدم خدمــة كبيــرة لفهــم حقيقة الغرب، 
ُـطرح  إذ إن تلــك الأفــكار والمخططــات التــي كانــت ت�
ــة، بــات يطرحهــا هــذا  ســابقاً فــي غلاف مــن الموارب
الشــخص اليــوم بلا قنــاع. لقــد رأيتــم كيــف صرح قبــل 
يوميــن فقــط -بأســلوب صبيانــي- قــائلاً: »أريــد نفــط 

إيــران«، وكأنــه يتحــدث عــن »مثلجــات«.
تأملــوا؛ هــذا هــو الأمــر الــذي لــم يكن ســماحته يرتضيه 
مــن قبــل، وكان يعارضــه بشــدة، وهــا نحن لم نمنحهم 
قــرشاً واحــداً، بــل وقفنــا فــي وجههــم جميــعاً. إن فكــر 
إمامنا الشّّــهيد ضروري لســيادة منطقتنا بأكملها، وهذا 
فيمــا يخــص البعــد الدولــي، أمــا فــي البعــد الحكومــي 
والقضايــا الداخليــة فالجوانــب كثيــرة. لقــد أشــرتُُ إلــى 
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أنــه كان عالــماً دينــياً يفهــم الديــن برؤيــة عصريــة ودقيقــة. أمــا فيمــا يتعلــق بالحكومــة، 
فقــد كان لــه رأيٌٌ ســديد فــي شــعبية النظــام؛ إذ تعلمــون أنــه كان مــن أشــد المدافعيــن 
عــن الآليــة الشــعبةي لحكومتنــا. ففــي فتنــة عــام 2009م، حــدث انــقلابٌٌ علــى الديمقراطيــة، 
حيــث طلبــوا الــنزول إلــى الشــوارع بــدل عــدّّ الأصــوات فــي صناديــق الاقتــراع، لكــن ســماحته 
ــي  ــذي حظ ــي ال ــي والخارج ــم الداخل ــم كل الدع ــط رغ ــذا المخط ــط ه ــة وأحب ــف بصلاب وق
بــه. وتطــول المباحــث فــي هــذا الشــأن، لكنــي أود الإشــارة إلــى نكتــة فقهيــة؛ فقــد كان 
ســماحته فقيــهاً مجــدداً، ليــس مــن أولئــك الذيــن يدّّعــون فقــهاً مبتــدعاً، بــل كان ينهــج 
»الفقــه الجــواهري« القائــم علــى الاستنبــاط الصحيــح. ومــن المجــالات التــي كان يمتلــك 
فيهــا تســلطاً كبيــراً فــي المباحــث الفقهيــة: قضايــا »الأمــر بالمــعروف والنهــي عــن المنكــر« 
و»الجهــاد«، إذ تمتــاز مباحثــه الفقهيــة فيهمــا -وإن كانــت مفصلــة- بالابتــكار والتجديد حقاً.

أودُُّ الآن أن أشــيرََ مجــدداً إلــى نقطــةٍٍ فــي المباحــث الفقهيــة لهــذه الأوجــه، لعــلََّ جيلنــا 
الجديــد لــم يلتفــت إليهــا قــط. فمــن الناحيــة الفقهيــة، يختــصُُّ الجهــادُُ بالميــدان الــذي 
يََشــنُُّ فيــه العــدو هجــوماً علــى مصالحنــا ويتوجــبُُ علينــا الدفــاعُُ فــي مواجهتــه؛ فــإذا 
لــم يهاجــم العــدو ميــداناً مــا، فــإنََّ ســعيََنا مأجــورٌٌ ولكنــه لا يُُعــدُُّ جهــاداً. إلا أنََّ إمامنــا 
الشــهيد استنبــط مياديــن جهاديــة جديــدة؛ أولهــا ميــدان »الــغزو الثقافــي«، ففــي عــام 
1994م، طرح ســماحته قضيــة الــغزو الثقافــي، ولــم يــدرك الكثــيرون حينهــا ماهيتــه، ثــم 
تلاه بمصطلــح »الناتــو الثقافــة« واســتمر فــي ذلــك. لقــد اعتبــر ميــدان الثقافــة ميــدان 
غزو، ولــذا رأى العمــل فيــه جهــاداً فــي سبيــل الله؛ أي أنــه لــم يحصــر تعريــف الجهــاد فــي 
حمــل البندقيــة فحســب، بــل هــو جهــادٌٌ فــي سبيــل الله. ويمتــدُُّ هــذا المفهــوم ليشــمل 
ــا ســأروي لكــم خاطــرة عــن ســماحته تتعلــق  ــم. وهن ــغ، والإعلام، والعل مجــالات التبلي
بالجهــاد فــي ميــدان العلــم: قبــل تفشــي جائحــة كورونــا، طلــب ســماحته فــي أحــد أيــام 
الخميــس عقــد اجتمــاع مــع العلمــاء والكــوادر العاملــة فــي معهــد الأبحــاث ضمــن نطــاق 
العلــوم الأساســية. ذهبنــا يــوم الخميــس، وصلينــا خلفــه، ثــم جلســنا بعــد الــصلاة حتــى 
وقــت متأخــر مــن الليــل، حيــث تحــدث ســماحته عــن ذرّّة »هيغــز«، وســأل عــن معنــى 

»الثقــوب الســوداء«.
وتــطرق الحديــث إلــى »علــم الكونيــات الحديــث«، و»العلــوم المعرفيــة«، والمباحــث 
المتعلقة بـ»الجســيمات الأولية«، وغيرها من الموضوعات الشــيقة للغاية. وهنا أســتذكر 
ــا  ــم لن : »ليــس مــن الســيء إن أمرت

الًا
ــدأتُُ ألمــحُُ شيئاً فــشيئاً قــائ  جــرت؛ إذ ب

ً
ملاطفــةً

بالعشــاء«، فتبســم ســماحته وقــال: »تناولــوا هــذه الحلــوى الآن، فلعلهــا تفوتكــم أيــضاً«. 
 غاليــة؛ إذ قــال: »أود أن أبيــن لكــم فتــواي الفقهيــة؛ 

ً
وفــي ختــام المجلــس، قــدم لنــا هديــةً

ففــي تقــديري، يُُعــدُُّ العمــل فــي مياديــن العلــم -إذا اقــترن بنيــة الجهــاد- جهــاداً فــي 
سبيــل الله بعينــه، وشــأنه شــأن المرابطيــن المقاتليــن فــي الفيافــي«. ثــم أردف بابتســامة 
مليحــة: »وبطبيعــة الحــال، يُُنــال فيــه فيــض الشــهادة أيــضاً«. وهكــذا كان؛ فقــد رأيتــم 
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أن مــا تفعلــه أمريــكا لا نظيــر لــه فــي التاريــخ. قديــماً، كان العلمــاء يُُقتلــون بسبــب معتقداتهــم، ولكــن مــا هــو 
المعتقــد الــذي تسبــب فــي إعــدام الدكتــور طهرانتشــي؟ لقــد كان فيزيائــياً يعمــل فــي مجــال »المغناطيســية«، 
وهــو مجــالٌٌ لا يعاديــه أحــد! إن شــهادة هــؤلاء لــم تكــن بسبــب أفكارهــم، بــل لأنهــم كانــوا يعملــون فــي »ميــدان 
 تمــاماً؛ إذ لــم يســبق فــي تاريــخ العلــم 

ً
الجهــاد العلمــي« مــن أجــل اســتقلال بلادنــا. تُُعــدُُّ هــذه الظاهــرة مســتحدثةً

أن أقدمــت دولــة جائــرة ومستبــدة علــى اغتيــال علمــاء الــدول الأخرى لمجــرد منعهــم مــن التقــدم. ومــن هنــا، 
يتضــح أنــه حيــن ركــز ســماحته علــى مقولــة »العلــمُُ ســلطان«، كان يــدرك تمــاماً أيــن يضــع إصبعــه.

ما مدى فاعلةي ذلك بالنسبة لنا؟ ومن أيِِّ جوانب كان هذا الأمرُُ مشرّّعًًا للآفاق أمامنا؟
تتمثــل النقطــة الأولــى فــي التســاؤل: هــل يســمح الفكــر الإسلامــي بقيــام نظام إسلامي تُُراعى فيه المعايير الأساســية 
للديمقراطيــة؟ فالديمقراطيــة تشــتمل علــى حقــوق متعــددة. ومــا نمتلكــه نحــن هــو نــوعٌٌ ممــا يســميه »ماكــس 
فيبــر« بالديمقراطيــة الوظيفيــة )Functional(؛ أي الديمقراطيــة الإجرائيــة والعمليــة، إذ لا نحتــاج لإطلاق الشــعارات 
فحســب. فمــن حيــث الماهيــة، تخضــع كافــة معاقــل الســلطة فــي نظــام الجمهوريــة الإسلاميــة لآراء الشــعب، ســواء 
كان ذلــك بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، وينطبــق الأمــر ذاتــه علــى منصــب القيــادة؛ فكمــا رأيتــم مؤخــراً عقــب 
استشــهاد قائدنــا العظيــم، اجتمــع ممثلــو الشــعب فــي 
مجلــس خبــراء القيــادة وانتخبــوا القائــد القــادم بأغلبيــة 
الأصوات وأعلنوا ذلك؛ وهذه هي الديمقراطية الوظيفية. 
لقــد كان هــذا الموضــوع بحــد ذاتــه مثــار نقــاش جــدي: 
هل يمكن إقامة نظم مدني وسياســي قائم على الإسلام 
تكــون فيــه الديمقراطيــة العمليــة هي ركيــزة الحكم؟ آمن 
الإمــام الراحــل بإمكانيــة ذلــك، وكان شــهيدنا العظيم من 
حملــة ألويــة هــذا الفكــر الإمامي المدافعيــن عنه بصلابة، 
وقــد ثبــت عليــه. ويُُعــد هــذا الــدرس الأول لمختلــف دول 
العالــم؛ إذ ليســوا مخيريــن بيــن خياريــن لا ثالــث لهمــا: 
إمــا حكومــة علمانيــة ديمقراطيــة، أو حكومــة إسلاميــة 
غيــر ديمقراطيــة. كلا، بــل يمكــن للنمــوذج الإيرانــي أن 

يكــون نمــوذجاً مشــرّّعًًا للآفــاق.
يتمثــل الــدرس الثانــي الذي تقدمــه الجمهورية الإسلامية 
للــدول فــي الإجابــة عــن التســاؤل: هــل يمكــن لبلد يتبنى 
هــذا النمــوذج -أي جمهوريــة قائمــة علــى الإسلام فــي 
العالــم المعاصــر- أن يكــون بلــداً قــوياً، أم يتحتــم عليــه 
الخضــوع والمهانــة؟ لقــد أثبتــت الجمهوريــة الإسلاميــة 
قدرتنــا علــى أن نكــون قــوة عظمــى؛ تلــك القــوة التــي 
ترونهــا اليــوم حيــث شنــت قوة اســتكبارية عظمى، ومعها 

سؤال
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كيــان شريــر للغايــة لا يعــرف حــدوداً فــي إجرامــه -وكلاهمــا يمتلــك الــسلاح النــووي- هجــوماً علــى إيــران، فبُُهتــا 
ــران، وقــد هُُزمــوا حــقاً وســيُُهزمون إن شــاء الله. وهــذا  أمامهــا. واليــوم، يــقرّّون هــم أنفســهم بالهزيمــة أمــام إي

إنجــاز عملــي آخــر.
ثمــة نقطــة أخرى بالغــة الأهميــة، وهــي رؤيــة إمامنــا الشــهيد للعلاقــات مــع العالــم؛ إذ كان مطلــعاً علــى أحــوال 
العالــم اطلاعاً دقيــقاً. وفــي منظــور ســماحة الإمــام الشــهيد الخامنئــي، لا يقتصــر العالــم علــى الغــرب فحســب، بــل 
هــو واســع جــداً. ومــن هــذا المنطلــق، كان يؤمــن بــضرورة البــدء بالمنطقــة فــي أولوياتنــا الدبلوماســةي؛ أي الجيــران 
ومنظمــة »إيكــو«، ومنظمــة المؤتمــر الإسلامــي، ومــن ثــم حركــة عــدم الانحيــاز، فــكان يولــي هــذه الأطــر أهميــة كبيــرة. 
فعلــى سبيــل المثــال، هدفــت زيارتــه إلــى باكســتان إلــى تعميــق دور منظمــة »إيكــو«، وقــد اســتقبله الشــعب 
الباكســتاني حينهــا اســتقبالاً جعــل الحكومــة فــي حالــة مــن الوجــل والذعــر الحقيقــي. فمــن الــذي نظّّــم تلــك 
الحشــود؟ لــم يكــن أحــداً، بــل كان ذلــك نابــعاً مــن محبــة النــاس العفويــة لســماحته. لــم يكــن نــوع الاســتقبال 
ممــا يُُحشــد فيــه النــاس ليُُعــبّّروا عــن مشــاعرهم، بــل خرج النــاس مــن تلقــاء أنفســهم، حتــى لــم تســتطع الشــرطة 
ولا غيرهــا الســيطرة علــى تلــك الجمــوع. وفــي إحــدى المحادثــات، قــال لــه الرئيــس الباكســتاني آنــذاك »ضيــاء 
ــد يرى  ــإن أي بل ــع، ف ــم«. وبالطب ــى ثورتك ــود إل ــذا يع ــاس؟ إن ه ــؤلاء الن ــك ه ــاذا يحب ــف ولم ــق«: »أترى كي الح

مشــهداً كهــذا سيشــعر بنــوع مــن الخطــر، وكان الرجــل صــادقاً فــي قولــه ذاك.
ثمــة نقطــة بالغــة الأهميــة تتعلــق بالــظروف آنــذاك؛ ففــي ظــل تلــك الأوضــاع، كان الإمــام الخامنئــي )رحمــه الله( 
يعتقــد بوجــوب »النفــوذ إلــى قلــب العالــم الإسلامــي«. وصحيــحٌٌ أنََّ ذلــك قــد يثيــر انزعاجهــم أو قلقهــم، إلا أننــا 
 ولا بــد مــن طرحهــا فــي عمــق العالــم الإسلامــي. ومــن هنــا، كان ســماحته يمتلــك 

ٌ
لســنا ضدهــم؛ فلدينــا رؤيــةٌ

فهــماً للعلاقــات الدوليــة يرتكــز علــى المعرفــة الدقيقــة بالــدول؛ ولــذا كانــت زياراتــه إلــى الصيــن ومناطــق مختلفــة 
 بعنايــة. لقــد أراد توســيع آفــاق الدبلوماســية الإيرانيــة وتحريرهــا مــن حصرهــا فــي الإطــار الأوروبــي 

ً
أخرى مدروســةً

-الــذي كان لــه جــذور تاريخيــة وترســبات فــي أذهــان بعــض دبلوماسيينــا- والعمــل علــى إزالتهــا.
ــاز،  ــى حركــة عــدم الانحي ــراً عل ــز كثي ــذا تجــدون ســماحته قــد رك ــم؛ ل  فــي فهــم العال

ً
ــةً  مفصلي

ً
تُُعــدُُّ هــذه نقطــةً

وســعى لتحويلهــا إلــى مؤسســة فاعلــة فــي الســاحة السياســية الدوليــة. وفــي عهــده، كان »راجيــف غانــدي« مــن 
الهنــد، و»كاســترو«، و»موغابــي« يمثلــون أقطــاب حركــة عــدم الانحيــاز، وقــد أصبحــوا رفــاق دربــه، ولا ســيما هــؤلاء 
الثلاثــة -أعنــي ســماحته وراجيــف غانــدي وكاســترو- إذ اســتطاعوا التأثيــر فــي تيــار حركــة عــدم الانحيــاز برمتــه 

بشــكل ملحــوظ.
أدرك ســماحته ماهيــة الغــرب، كمــا كان يعــرف دول عــدم الانحيــاز حــق المعرفــة، وآمــن بوجــوب العمــل معهــا 
وإيجــاد حــراك فاعــل. ولا بــد لــي مــن الإشــارة إلــى أنــه، وبالإضافــة إلــى فهمــه الصائــب للمســائل الدوليــة، كان 
يمتلــك اســتراتيجية دقيقــة جــداً فــي مفاوضاتــه؛ فكانــت تُُحضّّــر لــه المــادة العلميــة قبــل ســاعات، فيقــوم بتنظيمها 
ومراجعتهــا وتصويــب مــا يحتــاج إلــى تعديــل. لــم يكــن ســماحته يفــاوض بأســلوب »كتابــي« عبــر الاكتفــاء بالنظــر 
ّـة متسلســلة ومنسّّــقة ويملــك براعــة فائقــة فــي فــن التفــاوض؛ فــإذا  والقــراءة مــن الأوراق، بــل كان يمتلــك ذهني�

مــا وجــد لــدى الطــرف الآخــر نقطــة حساســة، كان يتجنّّبهــا ويقدمهــا بأســلوب آخــر.
ًـا، لقــد كان إمامنــا العظيــم طلــق اللســان وبليــغاً للغايــة، ســواء فــي حديثــه العــادي أو الرســمي، وكان كبــار  طبع�
قــادة الــدول يتــأثرون بــه كثيــراً فــي مفاوضاتهــم مــع ســماحته؛ إذ كانــت طروحاتــه منظمــة، ومســتدلة، وبليغــة، 
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وغيــر مملــة. وفــي ذلــك الوقــت، كان بعــض قــادة العالــم يتحدثــون لنحــو نصــف ســاعة فيــأسرون القلــوب، أمــا 
ســماحته فكانــت كلماتــه دقيقــة، وموقوتــة، ومتفاعلــة مــع الطــرف الآخــر؛ لدرجــة أن »راجيــف غانــدي« -الــذي 
تــل فــي الهنــد لاحــقاً- قــال لــي حينمــا ذهبــت للتنســيق لقمــة »هــراري«: »إن محبتنــا للســيد الخامنئــي تتجــاوز 

ُ
قُ

مجــرد الإعجــاب بشــخص«. ورغــم أن آل غانــدي كان لديهــم توجــه إيجابــي خــاص تجــاه إيــران، إلا أنــه أردف قــائلاً: 
»أنــا مجــذوب لشــخصيته، وأتشــوق بشــدة للجلــوس والحديــث معــه«. وحينمــا كان ســماحته فــي »هــراري«، كان 

غانــدي يقضــي أغلــب أوقاتــه فــي المجــيء إليــه والتباحــث معــه فــي شــتى القضايــا.
أختــمُُ هنــا بالإشــارة إلــى أنََّ ســماحتََه جمــعََ بيــن هــذا الانتمــاءِِ الإسلامــيِِّ العظيــم، والنزعــةِِ الاســتقلالية، والفكــرِِ 
هِِِ الإيرانــي؛ فلــم يكــن يرى فــي إيــران  هِِِ الرصيــنِِ وأسسِِــهِِ المتينــة، وبيــن شــعورٍٍ وطنــيٍٍّ عميــقٍٍ بانتمائ� الدولــيِِّ ببيان�
هَُُ فــي الثقافــةِِ والأدبِِ والشــعرِِ وتاريــخِِ إيــران، وعشــقََهُُ اللامتناهــي لهــذه الأرضِِ  مجــردََ بلــدٍٍ إسلامــيٍٍّ عابــر. إنََّ تضلع�
ّـع إلــى الجانــب الدولــي لســماحته 

ل�
 بالنســبةِِ لنــا. ولا أرغــب هنــا فــي التط

ً
 استثنائيــةً

ً
 منــه شــخصيةً

َ
وثقافتِِهــا، صــاغَ

هِِِ  َـن يضاهيــهِِ فــي وطنيت� فحســب، بــل أرى أننــا -نحــن الإيرانييــن- لــم نشــهدْْ عبــرََ قرونٍٍ عديــدةٍٍ بيــن قادتِِنــا م�
هِِِ لــبلادِِه. وبينمــا يتحــدثُُ البعــضُُ ضــدََّ الإسلامِِ زاعميــن أنََّ قادتََنــا الدينييــن تمســكوا بــالإسلامِِ وتخلــوا عــن  وحب�
الوطــن، فــإنََّ ذلــك لا ينــمُُّ إلا عــن جهلِِهــم وعــدمِِ فهمِِهــم للحقيقــةِِ قــط؛ إذ لــم يســبق لأيّّ قائــدٍٍ فــي تاريــخ بلادنــا 
َـق فــي أدب إيــران وشــعرها وثقافتهــا وتاريخهــا كمــا فعــل إمامُُنــا الشــهيد. لقــد كان عــارفاً بمختلــف أســالبي  أن تعم�
ُـه ويحتفــي بالشــعراء المعاصريــن منهــم والقدامــى. ولعــلََّ أبلــغ 

ق�
الشــعراء، وكان هــو نفسُُــه مــن أهــل الشــعر يتذو

 للعالــم الإسلامــيّّ ولبلادنــا«.
ً

ِـه هــو مــا قالــه الإمــامُُ الراحــل: »لقــد كان شــمساً ســاطعةً
ق�

وصــفٍٍ قيــل فــي ح

ــة  ــر والكلم ــن ذاك المؤتم ــات ع ــم ذكري ــل لديك ــاز. ه ــدم الانحي ــة ع ــر حرك ــا؛ مؤتم
ً

ــراري أيضً ــر ه ــن مؤتم ــم ع تحدّّثت
التــي ألقاهــا ســماحته هنــاك؟

لقــد رســم إمامنــا الشــهيد هنــاك خريطــة طريــق لمســتقبل حركــة عــدم الانحيــاز، وكان ذلــك أمــراً بالــغ الأهميــة؛ 
إذ اتســمت كلمتــه بدقــة متناهيــة. ولا بــد لــي هنــا مــن تبيــان دور الإمــام ]الخمينــي[ الراحــل؛ فقبــل أن يُُلقــي 
َـه، قــال الإمــام: »أرســلوا لــي نــصََّ كلمتكــم«، فقــد كان يهمــه كثيــراً مــا ســيقوله ســماحته، وفــي  ســماحته خطاب�
واقــع الأمــر، كان الإمــام يُُعــدُُّه ويُُربّّيــه للمكانــة العظيمــة التــي سيتبوأهــا فــي المســتقبل. يقــول المرحــوم الســيّّد 
أحمــد ]الخمينــي[ إنََّ الإمــام طلــب نــصََّ الكلمــة، فقــال آيــة الله الســيد الخامنئــي: »نعــم، لقــد أخبرنــي بذلــك، 
أرســلوها لــه«. فقــام الإمــام بتحريــر النــص تحريــراً كاملاً؛ فــكان يلاحــظ إن كانــت الجملــة طويلــة، أو يضــع الفواصــل 
والنقــاط فــي مواضعهــا. ومــن الإضافــات التــي وضعهــا الإمــام قولــه: »لا تكتــفِِ بالــصلاة علــى نبينــا فحســب عنــد 
َـه الإمــام  البــدء، بــل اكتــب الــصلاة علــى جميــع الأنبيــاء وصــولاً إلــى نبينــا«. وفيمــا يخــص قضيــة فلســطين، وج�
بــضرورة الحديــث عنهــا بتفصيــل أكبــر؛ إذ كنــا قــد خصصنــا لهــا فقــرة واحــدة، فحولهــا الإمــام إلــى فقرتيــن مســهبتين، 

وأضــاف نقطتيــن أو ثلاثاً تتعلــق بالتعــاون، كمــا أكــد الإمــام علــى بُُعــد إسلامــي معيــن.
مــا أودُُّ قولــه هــو أنََّ أحــد أســباب تألــق ذلــك الخطــاب يكمــن فــي أنََّ أفــكاره الأساســية اســتُُمدت مــن الإمــام 

الشــهيد نفســه؛ وتجــد فيــه لمســات الإمــام التحريريــة، ثــم صهرهــا ســماحتُُه بأســلوبه الخطابــي البليــغ.
 فــناً عظيــماً للغايــة، وهكــذا كان حــالُُ علــيٍٍّ )عليــه الــسلام(؛ إذ كان حيــن يرتقــي المنبــرََ ويتحــدث، 

ُ
تُُعــدُُّ هــذه البلاغــةُ

ِـه، لدرجــةِِ أنــه عندمــا شــرعت الســيدةُُ زينــبُُ )س( بالــكلام فــي مجلــس يزيــد، ضرب يزيدُُ  يأســرُُ الجميــعََ بفيــضِِ بلاغت�
 ذاك الأب!«؛ والمقصودُُ هنا شــهرتُُهم بالبلاغة. نعم، لقد كان ســماحتُُه 

ُ
على فخذِِ مََن بجانبه وقال: »أوه، هذه ابنةُ

سؤال
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مــن تلــك السلســلةِِ البليغــة؛ فــكان 
 

َ
انتقاؤُُه للكلماتِِ بارعاً، وكأنََّ الكلمةَ

ُـه كيــف يشــاء،  ب�
ّ
فــي يــده خاتــمٌٌ يُُقلّ

فيضعُُها في موضعِِها الدقيقِِ بفضلِِ 
ذكائِِه المتقد. وهنا أروي لكم خاطرةًً 
أخرى: في لقاءٍٍ مع أحد القادة الكبار، 
كان مترجمُُنــا ضعيــفاً، فــكان يترجــمُُ 
أحياناً أشــياءًً لم ترد في نصّّ حديث 
ــطُُ  ــي، ويخل ــيد الخامنئ ــة الله الس آي
ــماحتُُه:  ــألني س ــا. س ــور ببعضِِه الأم
»مــاذا يترجــمُُ هــذا؟«، فقلــتُُ: »إنــه 
يجتهــدُُ مــن عنــدِِه«. قــال ســماحته: 
»إنني أعلمُُ أنني حين أتحدث ولا تتغير 
ملامح وجوه الحاضرين، فبالتأكدِِي لم 
يفهموا مقصدي«. تأملوا هذه الدقة! 
ــرِِ  ــن خلالِِ تعابي ــدركُُ م ــد كان ي فق
الوجــوهِِ مــا إذا كان هنالــك ردُُّ فعــلٍٍ 
على كلامِِه أم لا. ثم التفتََ إليََّ وقال: 
»حســناً، تََرجــم أنــت«. ولــم يســبق 
 الترجمــةِِ الفوريــة، 

ُ
لــي قــطُُّ ممارســةُ

فقــال: »يــا علــيُُّ، بســم الله«. لــم يمرََّ 
علــيََّ وقــتٌٌ بمثــلِِ تلــك الصعوبــة؛ 
ــةِِ  ــي اللغوي ــرتُُ كلََّ مهارات إذ استنف
ــا  ــقُُ به ــي أنط ــاتُُ الت ــونََ الكلم لتك
 مــن كلام ســماحته. وبالطبــع، 

ً
قريبــةً

قمتُُ لاحقاً بمواساةِِ المترجمِِ وقلتُُ 
لــه إنََّ الإرهــاقََ والســهرََ ربمــا منعــه 
مــن الترجمــةِِ الجيــدة. إنما أردتُُ من 
ذلــك تبيــانََ مــدى دقــةِِ ســماحتِِه في 

المفاوضات.
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في رحاب الشهيد

الإسلامية الثورة 
نظــام الهيمنــة مــن أكبــر المصائــب 
فــي عالــم اليــوم، والتــي لم تنتهِِ بعد، 
لكــن ستنتهــي، إن شــاء الله. نظــام 
الهيمنــة يعنــي تقســيم العالــم إلــى 
ّـة يجــب 

ل�
َـن عليــه. ق ِـن ومُُهيم� مهيم�

ّـه بقــوّّة، وعلــى 
ل�
أن تحكــم العالــم ك

الــدول الأخرى أن تطيعهــم تحــت 
ــام  ــو نظ ــذا ه ــة. ه ــن مختلف عناوي
الهيمنــة. 2022/10/19 لقــد أســقطنا 
هــذا النظــام وهذه المعادلة الخاطئة 
ّـه يمكن أن  َـم. لقــد أثبتنــا أن�

ل�
فــي العا

يكون هناك شعبٌٌ ليس مهيمِِنًًا ولا 
ًـا للهيمنــة، شــعبٌٌ لا يريــد أن  خاضع�
يفــرض علــى أحــدٍٍ منطــق القــوّّة، ولا 
أن يخضــع هــو بــدوره لمنطــق القــوّّة 
أبدًًا. 2017/12/27 تحدّّت الجمهورية 

الإسلاميــة النظــام العالمــي الجائــر، 
وهــذا هــو سبــب المعارضــة لنــا. هذا 
هو ]السبب[ في أنّّ النظام الإسلامي 

]يواجــه[ معارضــة. 2016/3/15
لــم يقفــوا مكتوفــي الأيــدي أمــام هذا 
الكسر للمعادلة القائمة؛ فمنذ اليوم 
الأوّّل بــدأت العــداوات: بالحــرب، 
وبالافتــراء،  وبالشــتائم،  وبالحظــر، 
وبالاختراق، وبالمؤامرات، وبالعمليات 
الأمنيــة والثقافيــة، وبإثــارة الخلافات 
الداخلية. ولم يبخلوا بإنفاق الأموال 
فــي إيــران لفعــل كلّّ ما في وســعهم، 
لكنّّهم فشــلوا في جميع تلك الأمور. 
2017/12/27 إنّّ السرّّ العظيم لديمومة 
هــذا النظــام، همــا هاتــان الكلمتــان: 
ّـة«. اجتمــاع  ّـة« و»إسلامي� »جمهوري�

ًـا، والموجــود  هاتََيــن الكلمتََيــن مع�
الــذي يتكــوّّن مــن هاتََيــن الكلمتََين، 
يجب أن يظلّّ ثابتًًا أيضًًا؛ »جمهوريّّة« 
ّـة«  ّـة«... »جمهوري� وكذلــك »إسلامي�
ــي  ّـة« تعن ــاس، و»إسلامي� ــي الن تعن

الإسلام طبعًًا.
 تختلــف عــن ســائر 

ُ
ةُّ الثــورةُُ الإسلامي�

هــا؛ فهــي ليســت مجــرد 
ّ
الثــورات كلّ

ّـة وثقافيّّة، وليســت مجرد  ثــورة روحي�
ّـة، وليســت مجرد ثورة  ثــورة اقتصادي�
سياســيّّة، بل هي ثورة شــاملة، مثل 
الإسلام نفسه. فكما أنّّ للإسلام أبعادًًا 
ّـة... فهــو فــي الوقــت  ّـة وأخلاقي� روحي�
ّـه إلــى حياة الناس، وفيه  نفســه يتوج�
بُُعدٌٌ اقتصاديّّ، وبُُعدٌٌ سياســيّّ، وبُُعدٌٌ 
اجتماعيّّ... 2008/6/3 لقد أحدثت 
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في رحاب الشهيد

الثــورة قفــزة فــي الــبلاد... ترون هــذه 
القفــزة فــي المجــال السياســيّّ، وفــي 
المجــال  وفــي  العلمــيّّ،  المجــال 
القفــزة  التكنولوجــيّّ، وترون هــذه 
ـّة...  فــي مجــال الأخلاق الاجتماعي�

2024/6/15
إنّّ هــذه الثــورة أمــرٌٌ عجيــبٌٌ للغايــة، 
وســتحمل إلى أســياد العالم متاعب 
كثيــرةًً لمــدّّة طويلــة؛ فمــا زلنــا الآن 
فــي بدايــة الطريــق. 2017/1/5 ليــس 
لدينــا أدنــى شــك فــي هزيمــة العدوّّ. 

2018/5/23
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اهتمام الإمام الخامنئي
تخطّّى إيران ليشمل الأمة الإسلامية

بســم الله الرحمــن الرحيــم، والحمــد لله ربّّ العالميــن، والــصلاة والــسلام علــى حبيــب إلــه العالميــن، المبعــوث 
د أبــي القاســم محمــد.  للنــاس أجمعيــن، الرســول الأمجــد المســّدَّ

ً
رحمــةً

مــا هــي نظــرة الإمــام القائــد، قائــد الثــورة الإسلاميــة، إلــى الشــعوب العربيــة عامــة، وإلــى الشــعبين الســوري والعراقــي 
؟ صة خا

زيــارة الأربعيــن المليونيــة، مــا دور الســيد الشــهيد فــي إحيائهــا؟ ومــا هــو الــدور المــركزي للشــعب العراقــي فــي هــذه 
المناســبة؟ مــا طبيعــة علاقــة المرجعيــة العليا وعلماء العراق والنجف الأشــرف بالســيد الشــهيد، قدّّســت نفســه الزكةي؟

مــا هــي رؤيــة الإمــام القائــد الشــهيد لمســألة التقريــب بيــن المذاهــب؟ ومــا نظرتــه لســيادة الدولــة العراقيــة؟ وكيــف 
أســهم فــي دعــم تقدّّمهــا؟ هــذا وأكثــر ســنعرفه إن شــاء الله فــي هــذه الجلســة مــع ضيفنــا الكريــم، ســماحة آيــة الله 

الســيد مجتبــى الحســيني. سلام عليكــم ورحمــة الله ســيدنا.

سؤال
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
آیة الله السيد 

مجتبى الحسيني
ل قائد الثورة الإســلاميّّة 

ّ
ممثّ

في العراق

وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله سيدنا.

تحياتي لكل الشباب المستمعين في عراق المقاومة.

بــارك الله فيكــم ســيدنا. فــي البــدء، مــا هي نظــرة الإمام 
الشهيد وقائد الثورة الإسلامةي إلى الشعوب العربةي، وما 

الذي ميّّزها عن الرؤى السياسةي أو الدينةي التقليدية؟
بســم الله الرحمــن الرحيــم، كمــا تعلمــون فــإن الثــورة 
الإسلامية التي فجرها الإمام الخميني )رض( وسماحة 
الإمــام القائــد الشــهيد )رض(، كانــت منــذ انطلاقتهــا 
ثــورة شــاملة لــكل المســلمين، بــل للبشريــة جمعــاء.

الجمهوريــة الإسلاميــة كدولــة لهــا حــدود، لكــن الثــورة 
الإسلامية هي دعوة للإسلام والبصيرة وعزة المسلمين، 
ودعوة للالتحاق بركب رسول الله )ص( وركب الإسلام.
ــة   لعام

ً
ــوةً ــون صح ــة لتك ــورة المبارك ــذه الث ــت ه س ّسِّ

ُ
أُ

المســلمين. ففــي الداخــل، قامت على الســعي لتطبيق 
القوانيــن المســتمدة مــن الكتــاب والســنة والشريعــة 
المقدّّســة بنســبة مئة بالمئة. وفي الخارج، أطلق الإمام 

سؤال
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الخمينــي دعــوات إنســانةي وإسلاميــة واســعة، فقد كان 
هــّمُّ الإماميــن الخمينــي والقائد هو المســلمين جميعاً.

هــا بلاداً إسلاميــة، 
ّ
وخصيــصاً الــبلاد العربيــة، كــون جُُلّ

فرغم وجود غير المســلمين فيها إلا أنها بلاد إسلامية، 
ّـه للجميــع. فــي أوائل الثورة  لــذا فــإن نــداء الثــورة موج�
عندمــا قــال الإمــام: "نريــد تصديــر الثــورة"، استنكــر 
بعــض المســؤولين فــي مجلــس الشــورى ذلــك عبــر 

التلفزيــون وقالــوا: لا نريــد فــرض الثــورة علــى أحــد.
كرر الإمــام مــراراً: "نحــن نريــد تصديــر الثــورة"، لكنهــم 
توهمــوا أنــه يريــد تسييــر الجيــوش لفتــح الــبلاد كمــا 
فعــل هتلــر أو الملــوك لتوســعة نفوذهــم. لكــن الثــورة 
فــي إيــران لــم تقــم بالقــوة بــل بالدعوة، فالنــاس آمنوا 
بالإمام وتحملوا المشــاق حتى النصر. أراد الإمام نشــر 
الشريعــة وإيصــال صــوت القــرآن وأهــل البيــت )ع( 

إلــى العالــم، وهــذا مــا حــدث بالفعــل.
نحن نرى اليوم شعوب العالم تميل للقيم الإسلامية، 
بــل ودخــل الكثــيرون فــي الإسلام ببركــة هــذه الثــورة، 
وهــذا كان هــدف الإمــام وكل مؤمــن؛ لأن رســول الله 

بُُعــث رحمــة للعالميــن لا لشــعب دون آخــر.
حيــن نتحــدث عــن الثــورة بمعنــى اليقظــة والعزة، فإن 
كرامــة الإنســان لا يجــوز حكرهــا علــى بقعــة جغرافيــة 
واحــدة. لذلــك كان همّّهــم هكــذا، وبالأخــص الــبلاد 
ــا  العربيــة لأنهــم ينطقــون بلغــة القــرآن، ولمــا يربطن

بهــم مــن مــودة وأخــوة.
وخصيــصاً ســوريا، فهــي الدولــة الوحيــدة التــي وقفــت 
بجانب الجمهورية الإسلامية عند تأسيسها وساندتها، 
وكان اســتقبالها للثــورة متميــزاً؛ فرغــم أن الحكومــة 
السورية كانت علمانية، إلا أن تعامل الدولة والشعب 

الســوري كان تعاملاً جميلاً.
وكــذا العــراق؛ فهــذا التعبيــر "إيــران والعــراق لا يمكــن 
 منــذ سنيــن طويلــة بل 

ً
 عميقــةً

ً
الفــراق" يعكــس علاقــةً

قرون، وتآخــياً بيــن الشــعبين اللذيــن يجمعهمــا ديــن 
واحــد ومذهــب واحــد. أضــف إلــى ذلــك أن العراق هو 
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مركــز أهــل البيــت )ع( بنظــر العالــم كلــه، وكل مــن يحبهــم ويزور قبورهــم، أي كل مــن 
ينطــق لا إلــه إلا الله ومحمــد رســول الله، ولذلــك للعــراق أهميــة بالغــة. لقــد ابتلــي العــراق 
لنحــو ثلاثيــن عــاماً بالبعثييــن الذيــن حاولــوا التفرقــة بيــن الشــعبين ولــم يســتطيعوا؛ 

فرغــم الجفــاء بيــن الدولــة البعثيــة والدولــة الإسلاميــة، لــم ينقطــع الــود بيــن الشــعبين.
حتــى فــي زمــن صــدام، كانــت الجمهوريــة الإسلاميــة أول مــن فتــح أبوابــه لمســاعدة 
الشــعب العراقــي مــادياً. وكان اهتمــام ســماحة الســيد القائــد بالعــراق اهتمــاماً بليــغاً. 
ــر  ــدام وتحري ــقوط ص ــذ س ــرة: من ــي م ــال ل ــر الله )رض( ق ــن نص ــيد حس ــر أن الس وأذك
الأرض، صــار اهتمامــي بالعــراق أكثــر مــن لبنــان، والوقــت الــذي أصرفــه للعــراق أكثــر؛ 

لأن العــراق بلــد الجميــع وتهــوي إليــه القلــوب.
عندمــا كلفنــي ســماحته بالذهــاب إلــى ســوريا، عملــت هنــاك لأكثــر مــن اثنــي عشــر 
عــاماً، وكان دعمــه لنــا فــي أعلــى مســتوياته. كنــا مستأنســين بالشــعب الســوري، ولــم 
تكــن الدولــة هنــاك تعــارض أعمالنــا. ولكــن بعــد وفــاة آيــة الله الآصفــي )رض(، وبسبــب 
الأهميــة البالغــة للعــراق لديــه، أمرنــي بعــد خمســين يــوماً بالمجــيء إلــى العــراق. جئــتُُ 
وعرضــتُُ عليــه الأمــور، فســألني: كيــف ترى ســوريا، أهــي أحســن أم العــراق؟ قلــت: كلاهما 

جيــد. قــال: لا، النجــف شــيء آخــر، النجــف شــيء آخــر.
وذكــر أنــه زار النجــف حيــن كان طالــباً شــاباً، وجلــس فــي الصحــن المبــارك، ورأى حلقــات 
الــطلاب يتباحثــون، فتمنــى لــو ســكن النجــف، لكــن والــده حينهــا لــم يــرضََ بمجيئــه. 
هكــذا كان اهتمامــه بالنجــف واضــحاً، وكان يدعمنــا باســتمرار، وهــذا الدعــم متواصــل 

إلــى الآن مــن ابنــه.

ســيدنا، كنتــم ممــثلاً للإمــام لأكثــر من ثلاثين ســنة، ما هــي أبرز نصائحــه وتوصياته بخصوص 
الشعبين السوري والعراقي؟

بالنســبة لســوريا، أكــد لــي أن أعمالنــا يجــب ألا تخالــف قوانينهــم، وضرورة مراعــاة قوانيــن 
الدولــة وألا يضعــف عملنــا النظــام هنــاك. كمــا أوصــى بالانفتــاح فــي العلاقــات مــع علمــاء 
الديــن الســنة والعلوييــن، العلويــون هــم شــيعة اثنــا عشرية، ولكــن في نظرنا أهــل الغلو في 
أهــل البيــت عليهــم الــسلام، وبمقــدار اســتطاعتنا كنــا نقــدم الخدمــة للجميــع. حتــى الــدروز 
أقمنــا معهــم علاقــات وكنــا ندعوهــم ليلقــوا كلمــات فــي احتفالاتنــا، وكذلــك المســيحيون؛ 

كنــا مستأنســين بالجميع.
أمــا فــي العــراق، ففــي جلســتي الأولــى أوصانــي بمراجــع النجــف، ولا ســيما آية الله العظمى 
الســيد السيســتاني )حفظــه الله(. أكــد علــى رعايــة شــؤونهم وأن تتناســب أعمالنــا مــع 
أجــواء النجــف والعــراق. كمــا شــدد علــى أن مكتبنــا ليــس لمجــرد المســائل الحوزويــة 
البحتــه، بــل رســالتنا هــي رســالة الإسلام والثــورة، أي إيقــاظ النــاس وتعميــم البصيــرة. 
أكــد هــذه الأمــور، كمــا فــي كلماتــه العامــة كذلــك، كثيــراً مــا يؤكــد هــذا الأمــر، فالثــورة 
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ليســت إسلاماً تقليــدياً محصــوراً فــي فروع عمليــة، بــل 
هــي رســالة الإسلام والقــرآن ومــا جــاء بــه الرســول وأميــر 
المؤمنيــن وأهــل بيتــه )ع(. ولذلــك نشــاطنا هنــا يتركــز 

علــى التبليــغ وتوعيــة النــاس بمقــدار الميســور.

ســيدنا، بخصــوص زيــارة الأربعيــن المليونيــة، التــي حاول 
الطغــاة محوهــا ولــم يســتطيعوا، ورغــم أن الســيد القائــد 
لــم يســتطع المشــاركة فيهــا جســدياً، إلا أنــه كان الداعــم 
الأبرز لهــا، فمــا هــي أبرز توجيهاتــه لإحيــاء هــذه الشــعيرة؟
ــة  ــى أهمي ــدل عل ــتخدمتموه ي ــذي اس ــر ال ــذا التعبي ه
الأربعيــن؛ فمحاربــة الطغــاة لهــذه الشــعيرة تعنــي أنهــا 
ــة  ــن قبض ــان م ــر الإنس ــم، وتحري ــل روح مقارعته تحم

سؤال

سؤال

سؤال

الظلــم، وإحيــاء القيــم التــي يرفضونهــا. لــذا أرى، كمــا رأى 
ســماحته )رض(، أن هــذه الشــعيرة هــي إحيــاءٌٌ للإسلام، 
 للاســتكبار. فمســيرة 

ٌ
وتــواّدٌّ بيــن المســلمين، ومحاربــةٌ

الإمــام الحســين )ع( وحركتــه همــا دوماً مســيرة تــحرر 
للإنســان مــن قيــد النفــس الأمــارة بالســوء ومــن قيــد 

الطغــاة والسلاطيــن.
منذ شــهادة الإمام الحســين )ع(، والطغاة يحاربون اســمه 
وقبره، وقد هدموا القبر المطهر مراراً. ومن الموازين التي 
ذكرهــا الإمــام الخمينــي )رض( لمعرفــة الحــق ومصلحتنــا: 
أن الشــيء الــذي يريــده العــدو ليــس لمصلحتنــا، ومــا لا 
يريــده هــو مصلحتنــا. وهــذا مــن موازيــن التشــخيص بيــن 
الحــق والباطــل وبيــن المفســدة. لــذا كان ســماحة الســيد 
القائــد يؤكــد علــى الأربعيــن، ويرى ضرورة توســيع مســارها 

قــدر المســتطاع، فــكان يشــجع ويدعــم هــذا الأمر.

ســيدنا الكريــم. كيــف يلعب الشــعب العراقــي دوراً مركزياً 
فــي إحيــاء هــذه المناســبة؟ وهــل دوره مجــرد اســتضافة، 

أم أن لــه أهــدافاً ثقافيــة واجتماعيــة أعمــق؟
لكــن الجوهــر مــن وراء هــذا الســيل البــشري هــو إحيــاء 
القيــم والشــعارات التــي رفعهــا الحســين )ع( وأصحابــه: 
"هيهــات منــا الذلــة"؛ هــذا النــداء الــذي يــردّّده النــاس 
كثيــراً يحمــل رســالة مخيفــة للعــدو. أمريــكا تريــد إذلال 
المســلمين وإشــعارهم بالهوان والضعف والحاجة إليها.

"إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف 
فئة منهم"؛ هناك اســتضعاف، اســتضعاف للمســلمين، 
ولذلــك الهــدف هــو تحريــر الإنســان مــن هيمنــة النفــس 
ومــن هيمنــة الحكومــات الباطلــة التــي تدعــو للإباحيــة 

والذلــة والهوان.

أحسنتم ســيدنا. كان الإمام الشــهيد يؤكد كثيراً على إحياء 
مســيرة الأربعيــن؛ فمــا الــذي كان يريــد ترســيخه فــي وعــي 

النــاس عبــر هــذا التأكيد؟
التواجــد الجماهــيري لمختلــف الفئات من أصقاع العالم 
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فــي مــكان واحــد يعــد أمــراً في غايــة الأهمية.
إن الله يأمرنــا أن نكــون جميــعاً: "واعتصمــوا بحبــل الله جميــعاً"؛ فكلمــة "جميــعاً" ليســت مجرد صفة للمعتصمين، 

بــل هــي دعــوة لاعتصــام جماعي.
فــي الحقيقــة، يهــدف هــذا التجمــع أولاً إلــى أن يغــذي كل فــرد صِِلتــه بــالله وبالنــاس، ويرســخ القيــم فــي نفســه، 
ويــدرك أنــه لــم يُُخلــق لهــذه الدنيــا، بــل هــي طريــق للســعادة الأبديــة. أضــف إلــى ذلــك أن تفاعــل الشــعوب التــي 

تجتمــع فــي هــذا المــكان لــه بــركات كبيــرة.

ســيدنا، مــا طبيعــة العلاقــة بيــن الإمــام الشــهيد وبيــن المرجعيــة الدينيــة العليــا فــي النجــف الأشــرف، وســائر علمــاء 
ومراجــع العــراق والنجــف خاصــة؟

لقــد كان الإمــام الخامنئــي يرى أن أهــم كيــان فــي مجــال الديــن والمذهــب هــو "كيــان المرجعيــة". وهــذا الكيــان 
ــغاً  ــاماً بال ــة اهتم ــوزات العلمي ــه بالح ــوان الله علي ــي رض ــام الخامنئ ــام الإم ــة )ع(. كان اهتم ــن الأئم ــذ زم ــد من ممت

وعجيــباً!
ولــم يكتــفِِ )رض( بإيــران؛ بــل كان يــوزع الرواتــب علــى 
الــطلاب هنــاك وأنشــأ المــدارس، كمــا أســس "جامعــة 
ــر  ــة تنتش ــة حوزوي ــي جامع ــة"، وه ــى العالمي المصطف
مدارســها في أكثر من تســعين دولة، من أوروبا وأفريقيا 
وســائر الأماكــن. أضــف إلــى ذلــك أنــه في عهده انتشــرت 
المــدارس العلميــة فــي كافــة المحافظــات وحتــى الــقرى 

داخــل إيران.

أحسنتــم ســيدنا. مــا هــي أبرز نصائــح الإمــام القائــد لكــم 
فــي كيفيــة التعامــل مــع بقيــة العلمــاء فــي العــراق؟

كما ذكرت في بداية كلامي، أكد على رعاية المراجع، ولا 
ســيما مراعاة أجواء النجف الأشــرف، وأن تكون أعمالنا 
منســجمة معهــم. أوصــى باهتمــام بليــغ في التعامل مع 
المراجع جميعهم، والتردد عليهم والاستماع لكلماتهم. 
وواقــعاً أنــا أشــكرهم شــكراً جزيلاً، وهــم بدورهم يقدّّرون 
هــذا المكتــب ويحترمونــه وهنــاك إقبــال عليــه، ولــولا 
دعــم مراجــع وعلمــاء النجــف وســائر العــراق لمــا حظــي 
مكتبنــا بهــذا الاهتمــام والالتفــاف، وأنــا خــادم صغيــر 

فــي هــذا المجال.

ســيدنا، هــل هنــاك قصــة تصــف لنــا طبيعــة العلاقــة بيــن 
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الســيد القائــد ومراجــع النجــف الأشــرف؟
كان دائــماً متوجــهاً بقلبــه للمراجــع، حتى داخل إيران؛ 
فأحيــاناً كان يســاعد بعضهــم عندمــا يطــرأ نقــص فــي 
ميزانيــة نشــاطاتهم ومؤسســاتهم، ويهتــم بهــذا الأمــر 
كثيــراً. ومــن الأمــور التــي قــام بهــا فــي إيــران، أنــه كلــف 
شــخصاً فــي مــكان مــا -لا أريــد ذكــره- بتفقــد العلمــاء 
"المنسييــن". فبعــض العلمــاء فــي المحافظات تقدم 
بهــم الســن، وبعضهــم لــم يعــد قــادراً علــى التبليــغ، 
فــكان المنــدوب يذهــب إليهــم ويســأل عــن أحوالهم، 
ويخصص لهم مبالغ كريمة للعيش بأســلوب محترم. 
كان يذهب لبيوتهم ويقدمها لهم؛ فالاهتمام بالعلماء 
ــد  ــي لا تباع ــوزة الت ــن روح الح ــع م ــخصيات ناب والش
ــاس  ــد الن ــوا محترميــن عن ــا. هــؤلاء العلمــاء كان فيه
لكنهــم انعزلــوا لسبــب ما، فكان اهتمامه بهم وبســائر 

المراجــع بليــغاً جــداً.
ومما كنا نلمســه في ســماحة الســيد، أنه كان يفكر في 
الأمــور الجزئيــة جــداً؛ فبينمــا ينشــغل البعــض بالأمــور 
الكليــة ويغفلــون عــن التفاصيــل، كان هــو )رض( ينظر 
لشــؤون الجمهوريــة الإسلاميــة والعالــم، ومــع ذلــك 

يهتــم بالجزئيــات ويوصــي النــاس بهــا فــي تعاملاتهم.
لقــد كان إنســاناً؛ وهــذا تعبيــر يُُقــال فــي حــق رســول 
َـن يــراه  الله )ص( -مــع فــارق الشــأن طبــعاً- بــأن م�
ــتأنس  ــد أن يس ــن بع ــه، ولك ــه هيبت ــة تهاب لأول وهل
بــه يحبــه. وهكــذا كان الإمــام القائــد؛ مــن لا يعرفــه 

تأخــذه هيبتــه فــي أول لقــاء.
كان الإمــام القائــد متواضــعاً جداً ويُُســتأنس به كإنســان 
عــادي. فمــثلاً، كنت آتــي من "زاهدان" إلى طهران كثيراً، 
وأحيــاناً نذهــب مســاءًً، وعنــد صلاة المغــرب يفرشــون 
ســجادة فــي باحــة البيــت، فيصلي ونصلــي خلفه -نحن 
خمســة إلى ســبعة أشــخاص مــن الموجوديــن- وأحياناً 
مع بعض ضيوفه، وبعد الصلاة يجلس ويطلب الشــاي، 
ــن  ــه م ــا لدي ــي بم ــا يدل ــد من ــاي وكل واح ــرب الش فنش
معلومــات وأخبــار، وكان يتبــادل الحديــث معنــا بــكل 

. طة بسا
كان ســماحته إنســاناً يُُســتأنس به، واهتمامه بهذا الجانب 
بليــغ جــداً. أذكــر مــرة كنــا فــي مجلــس، وكان أحــد أحفــاده 
ــراً حينهــا، فلبــس  -وقــد أصبــح اليــوم رجلاً- طــفلاً صغي
ــذ  ــجادة، وأخ ــب الس ــذي كان بجان ــض ال ــي" الأبي "نعال
يمشــي بــه بيــن المصليــن بصــوت مرتفــع. بعــد الــصلاة، 
جلــس ســماحته )رض( وقــال لــي مبتســماً: "إن حفيــدي 
تبــرك بنعالكــم". قلــت لــه: "بــل نعالــي هــو الــذي تبــرك 
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بــه". فأمــر بــأن يأتــوا لــي بنعــلٍٍ جديــد مــن عنــده وأهدانــي إيــاه. احتفظــت 
بــه لســنوات لأنــه كان أكبــر مــن مقاســي، وقلــت فــي نفســي: "إذا رزقنــي الله 

ولــداً وصــار طالــباً حــوزوياً ســأهديه إيــاه"، وبالفعــل أهديتــه لــه لاحــقاً.
نعــم، كان يســتأنس بالنــاس، وأحيــاناً يســأل عــن أصدقــاء شــبابه الذيــن لــم 

يرهــم منــذ سنيــن: "كيــف حــال فلان وفلان؟".
أذكــر لكــم قصــة تعكــس شــمائله؛ حيــن كنــت فــي "زاهــدان"، رتبــت موعــداً 
لأربعيــن مــن علمــاء الســنة والشــيعة لزيارتــه فــي طهــران. دعــوت العلمــاء، 
ومــن بينهــم ســيد محتــرم وعالــم كان وكيلاً للســيد الشريعتمــداري، وكان لتيار 
"حــزب خلــق" فــي أوائــل الثــورة موقــف منــه جعــل بعــض الشــباب الثورييــن 

يتحفظــون عليــه، لكنــه ظــل عالــماً لــه مريــدوه فــي منطقــة سيســتان.
دعوتــه للقــاء القائــد فوافــق، لكنــه لــم يحضــر للمطــار فــي "زاهــدان". ذهبنــا 
إلــى طهــران والتقينــا ســماحة الســيد، وكانــت جلســة ممتعــة ومازحنــا فيهــا 
ــه،  ــم وســألته عــن سبــب غياب ــك العال ــعاً. حيــن عــدتُُ، اتصلــت بذل جمي
فقــال بصراحــة: كنــت مطمئــناً لســماحة الســيد القائــد، لكنــي خشيــت أن 
ينظــر إلــيّّ بعــض الشــباب عنــد الدخــول نظــرة إهانــة، فآثــرت عــدم المجــيء.

مضى زمن، وجاء الإمام الخامنئي في زيارة لمحافظة "سيستان وبلوشستان" 
 بـ"خفــاء" إلــى مدينــة "زابــل" قبــل الموعــد 

ً
اســتمرت تســعة أيــام. ذهبنــا ليلــةً

المقرر للقاء الأهالي. أخلى إمام الجمعة بيته لينزل فيه ســماحة الســيد دون 
أن يعلــم أحــد بوجــوده. كانــت الســاعة تقــارب الحاديــة عشــرة لــيلاً، فذهبنــا 
لزيــارة بيــوت الشــهداء فــي أزقــة "زابــل"، وهــي مــن أفقــر مناطــق الحــدود مــع 
أفغانســتان. هناك، اســتأنس به الأطفال الصغار، فصار يســأل عن أســمائهم 
ويهديهــم الهدايــا كأنــه واحــد مــن أهلهــم. ورغــم أن يــده )المصابــة( لا تعمــل، 

إلا أنــه كان يأخــذ قطــع الحلــوى ويضعهــا فــي أفواههــم، ففرحــوا بــه كثيــراً.
كان الحــرس قــد قطعــوا خطــوط الهاتــف لــضرورات، فلــم يعــرف أهــل المدينة 
أن الســيد يتجــول فــي أحيائهــم الفقيــرة. هــذه هــي ســيرته؛ يــمزح مــع الشــباب 

والأطفال كإنســان عادي، يرى نفســه خادماً بلا تكبر.
بعدهــا، حيــن أقيــم اللقــاء العــام فــي "زابــل"، أرســل ســماحة الســيد بطلــب 
ذلــك العالــم الــذي خشــي الحضــور فــي طهــران، وأجلســه بجانبــه ورحــب 
بــه وســأل عــن أحوالــه وإخوتــه. وطــوال فتــرة بقائــه فــي "سيســتان"، كان 
هــذا الســيد يرافقــه ويجلــس بجانبــه؛ فتلطــف بــه حتــى اســتمال قلــوب كل 

محبيــه وأزال مــا كان فــي نفــوس النــاس مــن ضغائــن.
وهنــاك قصــة أخرى؛ أحــد الأفــراد ممــن اعتقلــوا - اعتقتلــه وزارة الأمــن - . 
كان مأمــور تعذيــب فــي الســجن قبــل الثــورة، وقــد لطــم وجــه ســماحة الســيد 
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حيــن كان ســجيناً. عندمــا علــم الســيد القائــد باعتقاله، 
أمــر بــأن يأتــوا بــه إليــه. حيــن حضــر، اســتقبله الســيد 
بالترحــاب وقبّّلــه واحتضنــه، ثــم قــال لــه: "أي شــيء 
تحتاجــه، اتصــل بــي وأنــا فــي خدمتكــم". لــم يوبخــه 

أو يذكــره بمــا فعــل، بــل تعامــل معــه بــكل مــودة.

أحسنتم سماحة السيد. ننتقل إن شاء الله إلى محور آخر.
مــن الأمــور التــي أرى ضرورة ذكرهــا، هي محاولات بعض 
الأعــداء تشــويه ســمعة الإمــام الخامنئــي والآن الســيد 
مجتبــى، عبــر ترويــج أكاذيــب غريبــة عــن حياتهــم؛ فــي 
حين أن معيشــتهم في أدنى مســتوياتها، لسي كمتوسط 

النــاس بــل أقــل، هكــذا كانوا يعيشــون.
ــا:  ــال فيه  ق

ً
ــةً ــه قص ــي مكتب ــن ف ــد العاملي ــل أح نق

"كان فــي بيتــي طبــاخ )موقــد غــاز( قديــم منــذ زمــن 
زواجــي، وقــد اهتــرأ تمــاماً فأخــذوه للإصلاح. رآه أحــد 
ضبــاط الحــرس الثــوري فاعتبــره غيــر لائق، فاشــترى لي 
طبــاخاً جديــداً ووضعــه فــي بيتــي. حيــن عــاد الإمــام 
ورآه ســأل: مــا هــذا؟ قالــوا: أهــداه لنــا فلان. فأجــاب: 
خــذوه وأعيــدوا موقــدي القديــم". لــم يكــن فــي بيتــه 
الخــاص إلا قطعــة ســجاد واحــدة تعــود لزمــن زواجــه، 
وطعامهــم زاهــد جــداً؛ يعيــش كعامــة النــاس أو أدنــى، 
حتــى فــي الســفر. حيــن زار "زاهــدان"، كان يــأكل مــع 
ــباً أرزٌٌ  ُـوزع، وطعامهــم غال الطباخيــن والنــاس ممــا ي�

مــع مرق "القيمــة" أو "الســبزي" )مرق الخضــار(.
ــا فــي "زاهــدان"، ونعــرف طبيعــة البلــوش  ــا كن ولأنن
والعشــائر واهتمامهــم بتقديــم اللحــم فــي ضيافاتهــم، 
ــي  ــم ف ــع اللح ــادة قط ــؤولين زي ــى المس ــا عل اقترحن
ــتضم رؤوس  ــة س ــرة، لأن الجلس ــذه الم ــة" ه "القيم
العشــائر المعتاديــن علــى الكــرم فــي الطعــام، فطلبنــا 
ــيعاتبنا  ــؤول: "س ــال المس ــماً". ق ــون "أرزاً ولح أن يك
الســيد لاحــقاً"، فقلنــا: "لا إن شــاء الله"، وفعلنــا ذلــك 
ليظهــر الطعــام بشــكل أفضــل قلــيلاً أمــام الضيــوف. 

هــذه هــي حقيقــة معيشــته

سؤال

سؤال

ســيدنا، بخصوص مســألة التقريب بين المذاهب الإسلامةي، 
مــا هــي رؤيــة الإمــام ونظرتــه إلــى هذه المســألة؟ خصــوصاً أن 
شــعب العــراق والشــعب الســوري شــعبان معروفــان بتعــدد 
المذاهــب والطوائــف المختلفــة فيهمــا، فما هي نظــرة الإمام 

إلــى هــذه المســألة فــي هذيــن البلدين؟
علــى وجــه التحقيــق، إن الإمــام الخامنئــي )رضــوان الله 
عليــه( ســيرته هــي ســيرة الإمــام الخمينــي )رضــوان الله 
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عليــه(، فقــد كانــا ينظــران إلــى المســلمين جميعهــم 
ــي  ــر ف ــن أول الأم ــي م ــام الخمين ــوة. الإم ــر الإخ نظ
داخــل إيــران أكــد هــذا الشــيء، ففــي كردســتان فــي 
زمــن الطاغــوت كان النــاس هناك ينظمون مســيرات 
ويقولــون: "ســواء شــيعي وســني، قائدنــا خمينــي". 
ولذلك بعد انتشــار الثورة الإسلامية ما اســتطاعوا أن 
يأخــذوا مــن أرض إيــران شــبراً واحــداً، بمــا أن الســنة 
كانــوا يدافعــون، وكثيــر منهــم استشــهدوا؛ فشــهداء 
الســنة مــن الأكــراد ومــن البلــوش ومــن غيرهــم كثــر، 
واحترامهــم هــو الثابــت نفســه وجعــل وكــيلاً خــاصاً له 
فــي مــكان سيســتان وبلوشســتان، وبعــد أن ذهبــتُُ 
عندهــم لســبع ســنوات كنــتُُ ممثلــه، فعند ذلك كان 
ســعينا هو تأكيده على رعاية هؤلاء ورعاية مدارســهم 
العلميــة، فكنــا نحــن ندعمهــا. وفــي المــدارس كانــت 
بعــض المناهــج غيــر مناســبة، جــاءت مــن باكســتان 
وأمثال ذلك، فألغيناها بإرادتهم بعد أن شــاورناهم، 
وكنــا نجعــل لهــم أئمــة الجمعــة؛ فــكان تقريــباً فــي 
المحافظــة أكثــر مــن مئتــي إمــام جمعــة ســني كانــوا 

تحــت رعايتنــا رعايــة أبويــة وخيريــة.
ولذلــك يوجــد فــي مجلــس الخبــراء ســني مــثلاً مــن 
محافظــة سيســتان وبلوشســتان، حيــث كان العــدد 
ــان  ــرة النائب ــذه الم ــن، وه ــى نائبي ــاج إل ــر يحت الأكب
كلاهمــا مــن الســنة وهمــا الآن فــي مجلــس الخبــراء، 

يعنــي لا يفرقــون أبــداً.
وفــي مجلــس الشــورى الإسلامــي كذلــك لا فرق بيــن 
الســني والشــيعي، وبالعكــس، فقــد صــار هــذا سبباً 
فــي أن يشــعروا بأنهــم منــا ونحــن منهــم. ولذلــك أنــا 
ممــن يؤكــدون أن المثلــث الــذي يتحدثــون عنــه فــي 
العــراق دائــماً )ســني وشــيعي وكــردي( هــو مثلــث 
أمريكــي، إذ لا فرق بيــن الكــردي والعربــي؛ فالأكــراد 
أصدقاؤنــا وأحبتنــا، والســنة كذلــك أحبتنــا، هــم منــا 
ونحــن منهــم، وهــم مهتمــون بأهــل البيــت عليهــم 
الــسلام؛ فالســنة يحبــون أهــل البيــت كثيــراً. نعــم، 

بعض المتشددين الجهلاء من جهلهم أحياناً يظهرون 
الاستيــاء مــن أهــل البيــت، وإلا فــإن مــن كان دينهــم 
هكــذا يرون حــب أهــل البيــت ضرورة مــن ضرورات 

الديــن، وآيــات القــرآن تقــول بذلــك.
لــذا أرى أن العــراق لا يمكــن حفظــه قــوياً ومنيــعاً إلا 
بــأن يكــون هنــاك تــواد وتــآخٍٍ بيــن الشــيعة والســنة، 

لا التنافــس بقــول: نحــن كــذا وأنتــم كــذا.
ومــن كان يهيــن مــن بعــض الشــباب الجهلــة، فإنــه 
لا يجــوز لــه إهانــة رمــوز أهــل الســنة، وهــذه فتــوى، 
وغيــره كذلــك مــن بعــض المراجــع، مثــل المرحــوم 
الســيد ميرزا حســن الشــيرازي رضوان الله عليه، الذي 
كان يعيــش فــي ســامراء حيــث أهلهــا ســنة، وهو الذي 
أفتــى فــي قضيــة التنبــاك، وكان الشــيعة يحبونه كثيراً 

ويأتــون إلــى بابــه.

أحسنتــم ســيدنا. بخصــوص الدولــة العراقةي، كيف كان 
نظــر الإمــام إلــى ســيادة هــذه الدولــة؟ وهــل كان داعــماً 

لهــذه الحكومة وللشــعب؟
لــم يكــن الإمام الخامنئــي يتدخل في صغريــات الأمور، 
ــة،  ــة قائم ــأي دول ــك. ف ــي ذل ــة ف ولا كان يرى المصلح
كنــا نقــول إننــا إذا أردنــا الاستئنــاس بالنــاس فلا يكــون 
ذلــك عبــر الحكومــة فحســب؛ ولذلك فــإن الحكومات 
التــي تأتــي إلى إيــران تحترم رئسي الجمهورية، ورؤســاء 
هــم ويحترمهم لأنهم رمز 

ّ
الجمهوريــات حيــن يأتون يُُجلّ

لبلادهــم، لكــن ليــس معنــى ذلــك بالــضرورة أنــه راضٍٍ 
ــن كل أفعالهم. ع

كذلــك بالنســبة إلــى العــراق؛ كان تأكيــده أن تعاملنــا 
مــع الدولــة يجــب أن يكــون تعــاملاً جيــداً، وهــذا أمــر 
ضروري، لكــن ليــس معنــى ذلــك أن أراه صالــحاً مــن 
الجهــات كافــة؛ فلدينــا عيــوب، وعندهــم أيــضاً عيوب 

مــن جهــات عــدة.
كمــا أننــي أقــول إن عدونــا أمريــكا تريــد إيقــاع الخلاف 
بين الشعب والدولة؛ لكي نتعارك في ما بيننا ويصير 

سؤال



بأســنا بيننــا )نســتجير بــالله(. نحــن نوجــه 
سلاحنا كله نحو عدونا أمريكا والصهاينة، 
لا نحــو دولتنــا. وإذا كان عامــة النــاس وراء 
الدولة يطالبونها بحقوقهم، فقد كان الإمام 
الخامنئــي يقــول مــراراً للشــعب الإيرانــي: 
"عليكــم أن تطالبــوا الدولــة بمــا تريــدون، 

وبمــا فيــه مصلحــة البلــد لكــي يعملوا".
حتــى إنــه قــال مــرة أو أكثــر: "أنتــم اطلبــوا 
منــي مــا تريــدون"؛ ومعنــاه أن الشــعب 
إذا كان خلــف الدولــة وطلــب منهــا إخــراج 
المحتــل مــن البلــد عبــر مســيرات ســلمية 
وناصحة -لا بمحاربة الدولة بل بدعمها- 

فــإن الدولــة ستســير فــي هــذا الاتجــاه.


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في رحاب الشهيد

الكريم القرآن 
القــرآن هــو معجــزة النبــي، وبمــا أن 
هــذا النبــي هــو خاتــم الأنبيــاء )ص( 
ودينه أبدي، فلا بد أن تكون معجزته 
أبديــة أيــضاً. وهــذا يعنــي أنك في أي 
حقبــة مــن تاريــخ البشريــة الطويــل 
وإلــى مــا شــاء الله - أي للأبــد - وفــي 
كل عصــر، يجــب أن تكــون قادراً على 
ــا  ــي تحتاجه ــارف الت ــاط المع استنب
لحياتــك مــن القــرآن؛ والحيــاة هنــا 
ــاة  ــامل: الحي ــع الش ــا الواس بمعناه
المعنويــة، الحيــاة الإلهية المتعالية، 
الحيــاة الماديــة، الأســرة، الحكومــة، 
العلاقــات الاجتماعيــة، وصــولاً إلــى 
الاتصــال بــالله المتعالــي؛ فالقــرآن لا 
بدّّ أن يســتطيع، وهو يســتطيع فعلاً، 
ــذا  ــي ه ــاؤلاتكم ف ــن تس ــة ع الإجاب

النطــاق الواســع كلــه، والهدايــة إلــى 
المعارف الإلهية السامية. إن القرآن 
قــادر علــى تقديــم أرقــى المفاهيــم 
المتعلقة بحياة الإنسان لنا، وهو أمر 
يتحقــق بطبيعــة الحــال عبــر التعلــم 
والتفقــه )2022/04/03(. القــرآن أثر 
ــباً  ــر، أي إن جان ــع النظي ــي منقط فن
مــن عظمــة القــرآن وأهميتــه يكمــن 
فــي جمالــه الفنــي؛ والمصادفــة أن 
أول مــا جــذب القلــوب نحــو الإسلام 
كالمغناطيس كان هذا الجانب الفني 
ــون  ــرب يفهم ــد كان الع ــرآن. لق للق
موسيقى الألفاظ ويألفون لغة الأدب 
- هكــذا كان الحــال فــي تلــك البيئــة 
ــهم  ــدوا أنفس ــأة وج ــة - وفج العربي
ــا  ــمعوا بمثله ــم يس ــرة ل ــام ظاه أم

ــراً،  ــعراً ولا نث ــت ش ــي ليس ــط؛ فه ق
بــل ظاهــرة فنيــة استثنائيــة. وهــذا 
هــو بالضبــط مــا عناه أميــر المؤمنين 
نِِيقٌٌ 

َ
رُُِهُُ أَ )عليــه الــسلام( بقولــه: »ظاه�

هُُُ عََمِِيــقٌٌ«؛ و»الأنيق« هو ذلك  وََباطِِن�
الجمال المذهل الذي يقف الإنسان 
أمامه في حالة من الحيرة والذهول؛ 
هكــذا هــو الجمــال فــي القــرآن. حين 
يأنــس الإنســان بالقــرآن، ويكثــر مــن 
تلاوتــه والاســتماع إليــه، حينها يدرك 
ــوي -  ــب المعن ــن الجان ــداً ع - بعي
مــدى بلاغــة هذه اللغة وهذه الجمل 
ومــدى جمالهــا )2019/05/06(. إن 
حيــاة الأمــم والشــعوب تكمــن فــي 
التعرف على معارف القرآن والعمل 
بمقتضاها وبالأحكام القرآنية. فالبشر 
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إذا كانــوا ينشــدون العدالــة ويأبــون الظلــم، فعليهــم أن يتعلمــوا ســبل مقارعــة الظلــم 
مــن القــرآن )2011/08/02(. العالــم اليــوم بحاجــة إلــى القــرآن؛ فهــو يعيــش اليــوم فــي 
فــراغ الهويــة، وفــراغ الفكــر، وفــراغ الإيمــان. ومــا ترونــه مــن تزايــد القتــل والجريمــة فــي 
الــدول الغربيــة يــوماً بعــد يــوم، إنمــا يعــود لهــذا السبــب، أو هــو أحــد أســبابه؛ وكذلــك 
تزايــد حــالات الانتحــار. لــم يعــد لــدى البشــر بضاعــة يقدمونهــا لإقنــاع عقــول وقلــوب 
وأرواح النــاس؛ يتحدثــون وينســجون الأفــكار، لكنهــا لا تجــد قبــولاً فــي قلــوب النــاس. 
رسِِــل رشــح مــن رشــحاته - ليــس القــرآن كلــه بــل مجــرد رشــح 

ُ
أمــا القــرآن فبلــى، لــو أُ

واحــد - ببيــان يتناســب مــع لغــة العصــر، لجذبــت القلــوب؛ ونحــن نلمــس هــذا بأنفســنا 
اليــوم، فالبشريــة محتاجــة للقــرآن )2016/06/07(. علينــا فهــم القــرآن؛ فنحــن بعيــدون 
عنــه، ومــن هــذا البعــد يســتفيد العــدو. انــظروا إلــى الحكومــات الإسلاميــة، والــدول 
الإسلاميــة، وانــظروا إلــى حالهــم أمــام أمريــكا والصهيونيــة وأمــام العــدو والنهابيــن! هــذا 
كلــه ناتــج عــن البعــد عــن القــرآن. لــو اقتربنــا مــن القــرآن، لملئــت كل هــذه الفجــوات، 
ولسُُــدّّت كل هــذه الثغــرات، ولأثبتــت الهويــة الإسلاميــة وجودهــا فــي مواجهــة هويــة 
الكفــر. هــذا هــو معنــى قولنــا إننــا لــو عملنــا بالقــرآن لاســتقامت الحيــاة )2017/04/27(.
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الشــهيد الخامنئــي
الكريــم والقــرآن 
عبد الكريم بهجت بور، مفسّّر القرآن الكريم وعضو 
الهيئة العلمية في معهد الثقافة والفكر الإسلامي
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المدخل

فــي أيــام الــحزن والأســى إثــر شــهادة الإمــام الشــهيد، المظلــوم المقتــدر، أي آيــة الله العظمــى الســيّّد علــي الخامنئــي، 
تُُكتــب هــذه المقالــة بهــدف بيــان جانــبٍٍ مــن دور القــرآن فــي تكويــن شــخصية ســماحته، وفــي حياتــه السياســية 
والاجتماعيــة، وفــي قيــادة ذلــك الراحــل العظيــم الشــأن. ونأمــل أن يُُحشــر ســماحته، الــذي عــاش مــع القــرآن 
حتــى آخــر لحظــة مــن حياتــه الظاهريــة، واســتمدّّ الاســتقامة مــن القــرآن، ودعــا شــعبه إلــى الاســتقامة القرآنيــة، 
ــع  ــام الرفي ــي المق ــكنًًا ف ــذ مس ــرآن، وأن يتّّخ ــع الق ــهادة، م ــد الش ــودة عن ــه المعق ــة بقبضت ــذه المقاوم ــر ه وأظه

لحََمََلــة القــرآن فــي جنــة الرضــوان.

مكانة الشهيد الراحل في تفسير القرآن

ًـا حــول الإسلام وكرامــة القــرآن، تجعــل  ُـطرح أحيان� إنّّ المطالبــات الخارجيــة، والأســئلة أو الشــبهات المتراكمــة التــي ت�
 إلــى الإجابــة عــن هــذه الأســئلة أو دفــع هــذه الشــبهات؛ 

ً
مقاربــة المفسّّــر فــي مواضــع متعــدّّدة مــن القــرآن متوجّّهــةً

لكــنّّ تفســير القــرآن وفهــم معارفــه الدقيقــة ليســا ثمــرةًً للأمــور الخارجــة عــن المفسّّــر وحدهــا؛ إلــى جانــب ذلــك، 
فــإنّّ إدراك المفسّّــر، وروحيتــه، وحياتــه الثقافيــة، وحضــوره الفطــن فــي الأحــداث العلميــة والاجتماعيــة والسياســية، 
ّـر كثيــرًًا فــي استنباطــه مــن القــرآن، وفــي ظهــور الفهــم الصحيــح والدقيــق للآيــات علــى لســانه وقلمــه وفــي 

ث�
تؤ

عملــه. كمــا أنّّ الروحيــة الثوريــة للإمــام الشــهيد، والتجــارب المتحصّّلــة مــن انتصــار الثــورة الإسلاميــة فــي إيــران، 
والتحــوّّلات السياســية الناشــئة عنهــا، قــد تركــت تأثيــرًًا كبيــرًًا فــي كلمــات قائــد الثــورة الإسلاميــة وآثــاره القرآنيــة. 
ًـا فــي ثنايــا تفاســير آيــات القــرآن مــن ســورة التوبــة، فــي فتــرة النضــال فــي مشــهد، إلــى  وهــذا التأثيــر ظاهــرٌٌ تمام�
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ّـان رئاســة الجمهوريــة، ثــمّّ تدريــس ســورتي الحمــد وجــزءٍٍ  ّـد 28 مــن القــرآن إب�
ل�
تدريــس بعــض الســور فــي المج

مــن ســورة البقــرة فــي بدايــة القيــادة منــذ عــام 1989، وفــي المستنــدات القرآنيــة لمواقــف ســماحته فــي مقــام 
قيــادة النظــام وتدبيــر شــؤون أمــة الإسلام.

ّـل الذهنــي لســماحته بيــن مياديــن العمــل  لقــد أوجــد العلــم العميــق بالعلــوم الإسلاميــة، والحضــور الفطــن، والتنق�
لها وتثبيتهــا، وكذلــك مســؤولياته 

ّ
والقــرآن، فــي المراحــل المختلفــة لتأســيس جمهوريــة إيــران الإسلاميــة وتشــكّ

فــي المســتويات العليــا التشريعيــة والتنفيذيــة والإداريــة، معــارفََ بالغــة القيمــة مســتفادةًً مــن القــرآن، دعــت 
ــبلاد علــى ضرورة الإفــادة مــن هــذه  ّـزت مــديري ال ــه التفســيرية، وحف� ــى مائــدة معرفت المفسّّريــن والباحثيــن إل

المكتشــفات.
ّـن أيضًًــا مواقــف مؤسّّــس الجمهوريــة الإسلاميــة مــن هــذا المنظــار؛ فســماحته يرى أنّّ  واللافــت أنّّ ســماحته يبي�
ّـرة بالديمقراطيــة الغربيــة؛ بــل إنّّ جذورهــا 

ث�
الســيادة الشــعبية فــي فكــر الإمــام الخمينــي )قــدّّس ســرّّه( ليســت متأ

مُُؤْْمِِنِِيــنََ{.
ْ
دَََكََ بِِنََصْْــرِِهِِ وََبِِالْ ي�

َ
ذَِِي أَ

ل�
وََُ ا مُْْ{ و}ه� مُْْ شُُــورََىٰٰ بََيْْنََه� مْْرُُه�

َ
تمتــدّّ فــي صلــب الديــن وفــي آيــاتٍٍ مثــل: }وََأَ

ِـه، وحضــوره فــي  وقــد أشــار ســماحته إلــى العلاقــة بيــن الميــدان والقــرآن، وإلــى دور معلومــات المفسّّــر، وتجارب�
نظــام الجمهوريــة الإسلاميــة، واصطفــاف الأعــداء فــي مواجهتهــا.
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المقاربة الاجتماعةي للتفسير

إنّّ دراســة الآثــار التفســيرية لقائــد الثــورة الإسلاميــة الشــهيد توضّّــح أنّّ الأبعــاد 
الاجتماعيــة للقــرآن، وحضــور التوحيــد فــي الســاحات الاجتماعيــة، كانــا يحظيــان 
بأهميــة كبيــرة جــدًًا عنــد ســماحته. وبعبــارة أوضــح، تُُعــرف مقاربتــه في التفســير 
ّـز فــي تفســير ســور القــرآن الكريــم، 

ك�
بأنّّهــا مقاربــة اجتماعيــة. ومــن هنــا، فقــد ر

ــماحته  ــة. ويرى س ــث الاجتماعي ــة بالمباح ــور المفعم ــى الس ــة، عل ــي البداي ف
أنّّ سبــب شروعــه فــي تفســير ســور الجــزء الثامــن والعشريــن مــن القــرآن فــي 
ــذا  ــو ه ــي( ه ــقرن الماض ــن ال ــات م ــد الثمانيني ــة )عق ــة الجمهوري ــرة رئاس فت
الجانــب الاجتماعــي فيهــا، وانطباقــه علــى الــظروف العامــة للــبلاد. وقــد عــدّّ، 
فــي مســتهلّّ تفســير ســورة المنافقــون فــي بدايــة الجــزء الثامــن والعشريــن 
ّـة اختيــار هــذه الســورة وســائر ســور هــذا الجــزء هــي كــون 

ل�
مــن القــرآن، أنّّ ع

أغلــب ســوره مدنيــة. وبرأيــه، فــإنّّ هــذه الســور تحظــى بالأهميــة لأنّّهــا ترتبــط 
بمــا بعــد تشــكيل الحكومــة الإسلاميــة، أي بمــا يشــبه وضعنــا الراهــن. وبرأيــه، 
فــإنّّ قضايــا المنافقيــن والنفــاق، والعدالــة الاجتماعيــة، والحكومــة، والنضــال 
فــي جبهــات الحــرب، وعشــرات المســائل مــن هــذا القبيــل، هــي مــن القضايــا 
الأساســية بعد تشــكيل الحكومة، وهذه هي نفســها المســائل التي جرى تناولها 

أكثــر فــي الســور المدنيــة.
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المنهج التفسيري )مزيج من التفسير والتدبّّر والتطبيق(

ّـة هــي أنّّ ســماحته لا يكتفــي فــي تفســير آيــات القــرآن بكشــف إبهامــات الآيــات،  النقطــة المهم�
ّـر والتطبيــق علــى المصاديــق.  بــل يُُكمــل إزالــة الإبهــام عــن كلام الله بعمليــن آخريــن همــا التدب�
فالتفســير هــو رفــع الإبهــام عــن كلمــات القــرآن وعباراتــه. وأكثــر المفسّّريــن يســعون، فــي البدايــة، 
إلــى إزالــة مــا يطــرأ علــى ألفــاظ القــرآن مــن إبهــام. ثــمّّ بعــد ذلــك، إذا اقتضــت إزالــة الإبهــام دفــعََ 
 - يُُحــدث شــبهة تجســيم الله ســبحانه، 

الًا
الشــبهات عــن الألفــاظ والعبــارات، وكان ظاهــر الآيــة - مــث

فإنّّهــم يعمــدون إلــى دفــع هــذه الشــبهة. وفــي النهايــة، يســعون إلــى شرح المقصــود والهــدف 
الحكيــم لله ســبحانه مــن الآيــة. والمفــسّّرون، بعــد عبــور هــذه المراحــل الــثلاث، يرون أنفســهم 
قــوا فــي كشــف المــراد الجــدّّي لله المتعالــي مــن الآيــة، ثــمّّ يُُقدِِمــون علــى ترجمــةٍٍ مســتفادة 

ّ
قــد وُُفّ

مــن هــذه المراحــل الــثلاث.
ّـر  ّـر فــي الآيــات. والتدب�  لفائــدة التفســير، علــى التدب�

الًا
يُُقــدِِم عــددٌٌ قليــل مــن المفسّّريــن، اســتكما

 مــا 
ٌ

هــو متابعــة الفهــم وتعميــق المعرفــة المتحصّّلــة مــن آيــات القــرآن. فعندمــا تّّتضــح حقيقــةٌ
عبــر الآيــات، يتابــع المفسّّــر هــذا الفهــم، وعبــر تقييمــه لــه، يســتخرج اللــوازم العلميــة والعمليــة 
ّـب عليــه. ولعــلّّ الــفرق بيــن التفاســير القديمــة، مثــل »جامــع  لهــذا الفهــم، والالتزامــات التــي تترت�
ّـن  البيــان« و»مجمــع البيــان«، وبعــض التفاســير العصريــة، مثــل تفســير »مــن هــدى القــرآن«، يُُبي�

ّـرات بوضــوح تــامّّ. ىّ فيــض التدب�
ل�
هــذا الأمــر. وفــي تفســير قائــد الثــورة الإسلاميــة، يتج

والخطــوة الثالثــة التــي توسّّــع دائــرة الفهــم وإفــادة المفسّّــر مــن القــرآن، هــي أن يجعــل الآيات تجري 
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وََل الذيــن حكمــت الآيــات بشــأنهم، إلــى الأشــخاص والجماعــات 
ُ
مــن الأشــخاص والمجتمعــات الأُ

الذيــن يأتــون بعدهــم ويقومــون بســلوكٍٍ مشــابه لســلوكهم. ويُُســمّّى هــذا التوسّّــع، فــي الاصــطلاح، 
»الــجري والتطبيــق«. كمــا نشــهد الــجري والتطبيــق لآيــات القــرآن فــي بعــض التفاســير الروائيــة، 
ّـه بالالتفــات 

ل�
وفــي مــوارد قليلــة مــن التفاســير الاجتماعيــة. وتفســير الشــهيد الخامنئــي مفعــمٌٌ ك

إلــى تطبيقــات الآيــات علــى الــظروف الراهنــة، وبنقــل فهــم المخاطــب مــن الروايــة التاريخيــة 
للقــرآن إلــى الــظروف والأوضــاع المعاصــرة، وإلــى الأشــخاص والجماعــات الشــعبية الحاضــرة فــي 

عصــره ومصــره التفســيري.

إنّّ الإمــام الخامنئــي الشــهيد، عبــر إجرائــه الآيــات علــى الــظروف الاجتماعيــة والسياســية التــي 
ّـه، عبــر إجرائــه الآيــات  نعيــش فيهــا، يُُدخــل القــرآن إلــى صلــب الحيــاة الراهنــة للمجتمــع. كمــا أن�
ــار الاســتكبار  ــران ومصرهــا، وإلــى العالــم الإسلامــي، وتي ــة نزول القــرآن إلــى عصــر إي مــن مرحل
ّـة أخرى  العالمــي، والمذاهــب الماركســية، والثــورة الإسلاميــة فــي إيــران، يســتخرج قوانيــن عام�

ًـا واســعًًا مــن المعــارف القرآنيــة. تفتــح أمــام المخاطــب باب�
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النماذج:

إنّّ الإمــام آيــة الله العظمــى الســيد الخامنئــي )قــدّّس الله نفســه الزكيــة(، بعــد تفســير الآيــات، وفــي مقــام تبييــن 
ّـر الآيــات وتطبيقهــا، ونكتفــي - للتعــرّّف  ّـر والتطبيــق، قــد طرح مواضيــع فــي تدب� َـي التدب� مجــملات الآيــات فــي قالب�

إلــى منهجــه - بعــرض بضعــة نمــاذج:

النموذج الأوّّل )سورة الحمد، الآية 5(

}إِِيََّاكََ نََعْْبُُدُُ...{

أ. التدبّّر في الآية
يــطرح ســماحته، فــي البدايــة، مباحــث تدبّّريــة عــدّّة علــى هــذا النحــو: الــفرق بيــن أنــواع عبوديــة الإنســان الحســنة 
وأنــواع عبوديتــه السيّّئــة. إنّّ العبوديــة بالخصــال الحســنة، كأن يكــون الإنســان فــي أســر العلــم، والصفــاء، والطهارة، 
ُـورث  ــس، ت� ــوى النف ــة وه ــوى الظالم ــر الله، كالق ــة لغي ــة لله. وإنّّ العبودي ــي عبودي ــك، ه ــابه ذل ــا ش ــور، وم والن
 مــن علاقــة العبــد بالمولــى. 

الًا
. وخطــأ توصيــف علاقــة الله بالإنســان علــى أنّّهــا علاقــة الأب بالابــن بــد

الًّا
الإنســان ذ

وعــدم إمــكان الجمــع بيــن عبوديــة الله وعبوديــة الآخريــن. وعبوديــة الله تعنــي عبوديــة الفضيلــة. ومــن الفصــول 
 يُُعبــد غيــر الله.

الّا
الأساســية فــي القــرآن أ

ب. التطبيق
ثمّّ ينتقل إلى تطبيقات هذه الآية في العصر الحديث، فيذكر ما يلي:

ألــف. يعتبــر أنّّ معانــاة الشــعب العراقــي، الــذي تتســاقط عليــه القنابــل الأمريكيــة، تعــود إلــى هــوى النفــس لــدى 
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صــدّّام، وشــهوته التــي تســوقه إلــى الســلطة، وطمعــه فــي الــثروة الســهلة الناتجــة عــن نفــط الكويــت. 
كمــا يفسّّــر مهادنــة بعــض الــدول للولايــات المتحــدة وحلــف الناتــو ضمــن إطــار الســعي وراء الأهــواء الشــخصية 

وضـمـان بـقـاء الحـكـم الـفـردي.
ويرى أنّّ غيــاب روح الحريــة فــي اتخــاذ مواقــف سياســية صحيحــة فــي مواجهــة القــوة الظالمــة للولايــات المتحــدة 
ّـل أنّّ جميــع هــذه الحــالات تعــود 

ل�
إنّّمــا يرجــع إلــى ارتهــان بعــض القــادة الســياسيين فــي العالــم للســلطة، ويح

فــي حقيقتهــا إلــى الوقــوع فــي أســر الأهــواء.
ــدم  ــت وع ــر الطواغي ــن أس ــا م ــدم تحرّّره ــيرى أنّّ ع ــة، ف ــة واللاتيني ــكا الجنوبي ــعوب أمري ــاع ش ّـل أوض

ل�
ــا يح كم

مواجهتهــم - علــى الرغــم مــن إدراكهــا الثــوري - يعــود إلــى خضــوع غالبيــة تلــك الشــعوب لأهوائهــا، وانشــغالها 
دُُُ«  َـاكََ نََعْْب� بالراحــة والترفيــه وشــرب الجعــة ومــا شــابه. وبالنظــر إلــى هــذه المظاهــر مــن الانحطــاط، يرى أنّّ »إِِي�

ّـة عبــادة النفــس والهــوى والشــهوات. 
ل�
هــو سبيــل النجــاة مــن مذ

النموذج الثاني )سورة الحشر، الآيات 2-4(

مُْْ  نََّه�
َ
وُٓٓا أَ ُـوا وََظََن� نْْ يََخْْرُُج�

َ
مُْْ أَ َـا ظََنََنْْت� حََشْْــرِِ م�

ْ
وََّلِِ الْ

َ
مِْْ �لِأَ نِْْ دِِيََارِِه� َـابِِ م� كِِت�

ْ
لِِْ الْ ه�

َ
نِْْ أَ فَََرُُوا م�

ك�
ذِِيــنََ 

َ
خْْرََجََ الَّ

َ
ذَِِيٓٓ أَ

ل�
وََُ ا »ه�

مُْْ  ُـونََ بُُيُُوتََه� بََْ يُُخْْرِِب� مُُِ الرُُّع� وبِِه�
ُ
لُ

ُ
ِـي قُ فََ ف�

َ
ذََ

ق�
مَْْ يََحْْتََسِِــبُُوا وََ

ل�
ثُُْ  نِْْ حََي� مُُُ الُلَّهُ م� تََاه�

َ
أَ

َ
نََِ الِلَّهِ فَ مُْْ م� مُْْ حُُصُُونُُه� مََانِِعََتُُه�

َـا  ِـي الدُُّنْْي� مُْْ ف� بََه�
َ

عََذَّ
َ
ءََآلَآ لَ


جََْ

ل�
مُُِ ا يْْه�

َ
بَََ الُلَّهُ عََلَ ت�

َ
نْْ كَ

َ
 أَ

آلَآ
وَْْ

ل�
بْْصََــارِِ * وََ

َ �لْأَ
ِـي ا وْْل�

ُ
َـآ أُ بَِِرُُوا ي� اعْْت�

َ
مُُؤْْمِِنِِيــنََ فَ

ْ
دِِْي الْ ي�

َ
مِْْ وََأَ يْْدِِيه�

َ
بِِأَ

َـابِِ«  عِِق�
ْ
إَِِنََّ الَلَّهَ شََــدِِيدُُ الْ

ف�
نَْْ يُُشََــآقِِّ الَلَّهَ  هُُ وََم�

َ
وا الَلَّهَ وََرََسُُــولَ

ُ
مُْْ شََــآقُّ نََّه�

َ
كََِ بِِأَ ل�

�ذَٰٰ
َـارِِ *  ابُُ الن�

َ
ذََ رََِةِِ ع� خ�آلْآ


ِـي ا مُْْ ف� ه�

َ
وََلَ
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أ. التدبّّر في الآية
هُُ«؛ وبالاستنــاد إلــى هــذا المقطــع مــن الآيــة، يستنتــج أنّّ اليهــود مــا دامــوا لــم 

َ
وا الَلَّهَ وََرََسُُــولَ

ُ
مُْْ شََــاقُّ نََّه�

َ
كََِ بِِأَ ل�

�ذَٰٰ
« .1

ّـا عندمــا  يتعرّّضــوا للإسلام وكانــوا منعزليــن ومحايديــن، لــم يدخــل الله تعالــى ورســول الله فــي مواجهــةٍٍ معهــم؛ أم�
تحالفــوا مــع المشــركين وشــرعوا فــي الإيــذاء والمكــر، فقــد بــادر صلــوات الله عليــه إلــى التصــدّّي لهــم. 

 لدوافــع الأعمــال الإيذائيــة لــدى اليهــود، فــيرى 
الًا

2. كمــا يقــدّّم ســماحته، فــي قــراءةٍٍ تدبّّريــة لهــذه الآيــات، تحلــي
ّـه فــي البدايــة لــم يكــن  م إليهــم الأمــور بعــد أن ينجــح النبــي )ص( فــي مهمّّتــه، لأن�

َ
أنّّهــم كانــوا ينتــظرون أن تُُســلَّ

دُّّة؛ لكــن بعــد ظهــور الدعــوة الإسلاميــة، رأوا أنّّ النبــي )ص( اســتطاع أن يُُنشــئ مــن هــؤلاء  يمتلــك عــددًًا ولا ع�
ًـا ومؤمنيــن وقــوةًً، ففاتتهــم الفرصــة؛ ومــن هنــا دخلــوا فــي مرحلــة  النــاس البســطاء غيــر المتعلميــن جيشًًــا وأتباع�

الـشـقاق والـصـراع والإـيـذاء.

ب. التطبيق
إذا كان يهــود صــدر الإسلام ينتــظرون أن يمســكوا بزمــام أمــور الإسلام بعــد انتصــاره، فــإنّّ مــا يُُســمّّى بمثقّّفــي 
ّـة، فإنّّهــا ســتقع فــي قبضتهــم فــي النهايــة، وأنّّ هــذه  ّـه حيــن تنتصــر الثــورة الإسلامي� ّـون أن� زماننــا كانــوا أيضًًــا يظن�
ًـا، ويتركــون إدارة الثــورة لهــم؛ وأنّّ الثــورة ملــكٌٌ  ّـة النــاس وأنصارهــا وأفكارهــم ســيزولون تلقائي� الجماهيــر وعام�


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ًـا يراقبــون، ولــم يتدخّّلــوا فــي شــيء، ولــم يعرّّضــوا  لهــم، وأنّّ النــاس ليســوا بشــيء. ولذلــك جلســوا جانب�
ّـة، ثــمّّ يأتــي أولئــك الســادة ليشــيّّدوا  أنفســهم للخطــر، ليقــوم هــؤلاء النــاس- كالجرافــة - بتهيئــة الأرضي�

البنــاء الــذي يريدونــه علــى هواهــم.
ّـون مــن  ىّ هــؤلاء الأمي� وكمــا كان أولئــك اليهــود ينتــظرون أن يأتــي النبــي )ص( فتقــوم الثــورة، ثــمّّ يتنح�
ّـار والمشــركون غيــر المثقّّفيــن، لتــؤول الثــورة والديــن والرســالة إلــى أيديهــم، كذلــك  أهــل يثــرب، والكف�

كانــوا يعيشــون بهــذه الأوهــام والأحلام الواهيــة. 
ّـق بصــراع الثــورة مــع بعــض المثقّّفيــن بعــد انتصارهــا، أنّّ هــؤلاء كانــوا ينتــظرون 

ل�
ويرى ســماحته، فــي مــا يتع

الفرصــة للســيطرة علــى الثــورة؛ لكــن عندمــا رأوا أنّّ الثــورة قــد كوّّنــت قوّّتهــا ووجــدت قاعدتهــا، دخلــوا 
فــي مرحلــة المواجهــة والمكــر تجاههــا، وتحالفــوا مــع المنافقيــن والأعــداء الخارجييــن؛ ولــم يكــن بوســع 

رُّّت إلــى مواجهتهــم.  الثــورة أن تُُبقــي أفعــى فــي كمّّهــا، ولذلــك اضط�
  

النموذج الثالث )سورة الممتحنة، الآية 1(

مُْْ 
ك�

َـا جََآءََ فَََرُُوا بِِم�
ك�

دَْْ 
ق�

وَََدََّةِِ وََ م�
ْ
مِْْ بِِالْ يْْه�

َ
ُـونََ إِِلَ ق�

ْ
َـآءََ تُُلْ وْْلِِي�

َ
مُْْ أَ

ك�
دَُُوِِّي وََعََدُُوََّ وا ع�

ُ
ذُِ  تََتََّخ�

الَا
ُـوا  ذِِيــنََ آمََن�

َ
َـا الَّ يُُّه�

َ
َـآ أَ »ي�

َـآءََ  ِـي وََابْْتِِغ� ِـي سََبِِيل� َـادًًا ف� مُْْ جِِه� مُْْ خََرََجْْت� نْْت�
ُ

مُْْ إِِنْْ كُ
ك�

ِـالِلَّهِ رََبِِّ ُـوا ب� نْْ تُُؤْْمِِن�
َ
مُْْ أَ

ك�
ُـونََ الرََّسُُــولََ وََإِِيََّا قَِِّ يُُخْْرِِج� ح�

ْ
نََِ الْ م�

دَْْ ضََــلََّ سََــوََآءََ  ق�
َ

مُْْ فَ
ك�

هُُْ مِِنْْ
ل�
نَْْ يََفْْعََ مُْْ وََم� نْْت�

َ
عْْلَ

َ
َـآ أَ مُْْ وََم� خْْفََيْْت�

َ
َـآ أَ مَُُ بِِم�

ل�
عْْ

َ
َـا أَ ن�

َ
وَََدََّةِِ وََأَ م�

ْ
مِْْ بِِالْ يْْه�

َ
سُِِرُُّونََ إِِلَ ِـي ت� مََرْْضََات�

السََّبِِيلِِ«
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الف. التدبّّر في الآية: 
ّـار المكيّّيــن للمؤمنيــن، ويُُوضّّــح أن لا إشــكال فــي إقامــة  ّـر فــي معنــى عــداوة الكف� ّـه هنــا إلــى التدب� 1. يتوج�
ّـا إذا  علاقــة أو مــودّّة مــع مــن لا يقبــل معتقداتنــا، مــا دام لا يُُخاصــم المؤمنيــن بسببهــا ولا يُُعاديهــم؛ أم�

كان يـعـادي المـسـلمين بسـبـب معتقداـتهـم، ـفـإنّّ الله ـقـد نـىه ـعـن ـمـوالاة ـهـذا الصـنـف ـمـن الأـعـداء.
ّـر فــي الآيــة أنّّ بعــض المؤمنيــن - علــى الرغــم مــن خيانتهــم - يبقــون علــى إيمانهــم.  2. ويُُفهــم مــن التدب�
ّـة - يُُطلعهــم 

ك�
ّـار - بدافــع تأميــن أســرته فــي م ومثــال ذلــك حاطــب بــن أبــي بلتعــة، الــذي كتــب إلــى الكف�

علــى عــزم جيــش الإسلام علــى قتالهــم؛ ومــع ذلــك، لــم يصفــه النبــيّّ )ص(، بعــد كشــف رســالته، بالكفــر 
أو النفــاق. وذلــك لأنّّ بعــض النــاس قــد يقعــون فــي الخيانــة بدافــع الجهــل أو الســذاجة أو مــا شــابه، 

 فــي أصــل إيمانهــم. 
الًا

فيُُسرّّبــون المعلومــات إلــى العــدوّّ مــن دون أن يُُحــدث ذلــك خــل

ب. التطبيق
1. مــن تطبيقــات هــذه الآيــة وضــع الجمهوريــة الإسلاميــة، إذ لهــا أعــداء يعادونهــا بسبــب معتقــدات الشــعب 
ــادي  ــدات، لا تع ــذه المعتق ــا به ــدم إيمانه ــم ع ــرة، رغ  كثي

الًا
ــاك دو ــن أنّّ هن ــي حي ــة؛ ف ــة والثوري الإيماني

الثــورة. فهــؤلاء لا ينبغــي عدّّهــم ضمــن الأعــداء، ولا قطــع العلاقــة معهــم. 
ًـا بمــا لا ينبغــي قولــه وفــي غيــر موضعــه.  ّـق ببعــض القــوى الثوريــة التــي تتفــوّّه أحيان�

ل�
2. التطبيــق الثانــي يتع

فهــذه الفئــة مــن الثورييــن تُُســيء إلــى الثــورة وتخونهــا، مــن دون أن تــخرج عــن كونهــا ثوريــة ومؤمنــة؛ 
إذ تنقــل معلومــات - مثــل موعــد تنفيــذ العمليــة - إلــى جهــاتٍٍ لا ينبغــي إبلاغهــا، وبذلــك تُُلحــق الــضرر 

بالـثـورة. وـهـذا يُُـدّّع ـمـن أبرز تطبيـقـات الآـيـة الأوـىل ـمـن ـسـورة الممتحـنـة.
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الخلاصة
ًـا للأحــداث  ّـه كان يتلــو آيــات القــرآن الكريــم علــى النــاس تبع� مــن خصائــص وأبعــاد التربيــة لــدى النبــيّّ محمــد )ص( أن�
ّـة القــرآن  المتنوّّعــة التــي كانــت تقــع فــي مجتمــع عصــر الــنزول؛ وهــذا الأســلوب التربــوي، إلــى جانــب إظهــاره لحيوي�
ّـرة بالقــرآن الكريــم؛ 

ث�
الكريــم وفاعليّّتــه وشــموليّّته، كان يجعــل عقــول النــاس وأرواحهــم تخضــع لتربيــةٍٍ عميقــة ومؤ

ولا ســيّّما أنّّهــم كانــوا يســتمعون إلــى الآيــات بمــا يتناســب مــع الوقائــع التــي يعيشــونها، الأمــر الــذي يُُدخلهــم فــي 
صلــب فهــم آيــات القــرآن. ويُُعــدّّ الإمــام الشــهيد آيــة الله الســيد الخامنئــي )رضــوان الله تعالــى عليــه( مــن القلائــل بيــن 
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ّـة الإسلاميــة - أن يعملــوا بهــذه الســيرة  مفــسّّري القــرآن الذيــن اســتطاعوا - بحكــم موقعهــم السياســي وزعامتهــم للأم�
النبويــة، وأن يقدّّمــوا القــرآن الكريــم للنــاس لا فــي إطــارٍٍ ذهنــيٍٍّ محــض، بــل فــي تفاعــلٍٍ مباشــر مــع الأحــداث التاريخيــة 
والاجتماعيــة المعاصــرة. وهــذه المنهجيــة، التــي نتجــت عــن امتــزاجٍٍ ثلاثــيّّ بيــن الفهــم العميــق للإمــام الشــهيد لأســس 
ِـه التاريخيــة والنضاليــة خلال مســار النهضــة الإسلاميــة،  العلــوم الإسلاميــة والقرآنيــة، وســلوكه وحياتــه القرآنيــة، وتجارب�
ّـة إعــادة قــراءة  ًـا فريــدًًا لفاعليــة القــرآن وحضــوره الحــيّّ فــي صلــب التحــوّّلات الاجتماعيــة، وتُُظهــر إمكاني� تُُقــدّّم نموذج�

مــا يُُعثــر عليــه فــي تفاســير أخرى.
ّ
أحــداث الثــورة الإسلاميــة علــى ضــوء القــرآن الكريــم، وهــو أمــرٌٌ قلّ



كيــف أصبــح الإمــام الخامنئــي، الإمــام الخامنئــي الشــهيد؟!



تذكار بمناسبة أربعينية استشهاد الإمام الخامنئي72

72



في رحاب الشهيد

والأسرة المرأة 
إنّّ القرآن الكريم، حين يريد أن يذكر 
ًـا للإنســان المؤمــن، لا يذكــره  نموذج�
مــن بيــن الرجــال؛ بــل يذكره من بين 
النســاء. 1997/3/11. هنــاك امرأتــان 
جعلهما الله المتعالي نموذجًًا وقدوةًً 
لجميع البشرية، لا للنســاء فقط؛ بل 
للنســاء والرجــال. 2024/12/22. أي 
ّـه فــي ســاحة الإنســانية والتكامــل  إن�
المعنوي، حين يريد الله المتعالي أن 
ًـا ممتازًًا، لا يتحدث عن  ّـن نموذج� يبي�
الأنبيــاء ولا عــن الرجــال العظمــاء ولا 
عــن الشــخصيات العلميــة والدينية؛ 
بــل يــطرح امرأتيــن، إحداهمــا امــرأة 
فرعــون... والمــرأة الأخرى هي مريم، 
أمّّ عيسى وابنة عمران. 1997/3/11.

فهــل أراد الله المتعالــي أن ينحــاز 

إلــى النســاء؛ أم إنّّ القضيــة شــيء 
آخــر؟ 1991/12/25.  القضيــة هــي أنّّ 
هــذه المــرأة بلغــت فــي ذروة الحركــة 
ًـا لا يمكــن أن يُُضرب  المعنويــة مقام�
 بها لا غير. 1991/12/25. كان 

الّا
المثال إ

. لكــن لا، فهــذا 
الًا

يمكــن أن يختــار رج
فــي مواجهــة تلــك النظــرة المنحرفــة 
والخاطئــة التــي كانــت ســائدة تجــاه 
النساء. 2009/10/20. إنّّ الإسلام، في 
هــذه الآيــات، يحطــم صنــم التمركــز 
ــذي  ــم ال ــك الصن ــل، ذل ــول الرج ح
كان يُُعبــد فــي الجاهليــات دائمًًــا 
علــى أيــدي الرجــال، بــل وحتــى على 
ّـه،  أيــدي النســاء. 2000/9/21. أي إن�
ًـا  فــي مقابــل الحضــارة الغربيــة تمام�
ًـا، يجعل  التــي تجعــل الرجــل نموذج�

ــاء  ــا؛ لا للنس ــرأة نموذجًً ــرآن الم الق
فقــط، بــل لجميــع النــاس؛ ســواء في 
ميــدان الكفــر أو فــي ميــدان الإيمان. 

.2023/1/4
نحــن، فــي قضيــة المــرأة، أصحــاب 
دعــوى علــى الغــرب؛ نحــن مــن نتهم 
الغــرب؛ فهــم الذين يظلمون المرأة، 
ــا.  ــون مكانته ــا، ويخفض ويحتقرونه
2011/5/22. وهناك جانب آخر أيضًًا، 
وهو تحويل المرأة إلى وســيلة ســهلة 
لتلذذ الرجل جنسيًًّا، سواء كان التلذذ 
البــصري أو المراحــل الأســوأ والأبعــد 
مــن التلــذذ البصري. 2013/5/11. إنّّ 
الأساســية  الاســتراتيجية  السياســة 
والبنيويــة للغــرب قائمــة علــى جعل 
 .2011/5/22 .

ً
 ومبتذلةً

ً
المرأة معروضةً
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 تُُتبــع منــذ ســنوات طويلــة، 
ً

، واســتراتيجيةً
ً

، وسياســةً
ً

وهــذا يــدلّّ علــى أنّّ هنــاك ثقافــةً
وقاعدتهــا ترســيخ هــذه المكانــة الخاطئــة والمهينــة للمــرأة، وهــذا الشــأن المســيء لهــا. 

.2011/5/22
وفــي النظــرة الغربيــة، هــذا هــو الأصــل الحاكــم أساسًًــا: كلّّ مــا كانــت المــرأة أقــلّّ ســترًًا 
فــي البيئــة الاجتماعيــة، كان ذلــك أفضــل. 2014/4/19. هــذه ذكوريــة، وليســت تحريــرًًا 
للمــرأة؛ بــل إنّّهــا فــي الحقيقــة تحريــرٌٌ للرجــل. إنّّهــم يريــدون للرجــل أن يكــون حــرًًّا، حتــى 
ّـن والتــبرّّج  فــي التلــذذ البــصري؛ ولذلــك يشــجّّعون المــرأة علــى كشــف الحجــاب، والتي�ز
 عــن 

الًا
أمــام الرجــل! 1997/10/22. ولذلــك، يجــب علــى العالــم الغربــي أن يكــون مســؤو

 إلــى المــرأة، واعتــدوا علــى حقوقهــا، وخفّّضــوا مــن قيمتهــا، 
ً

ذلــك؛ لأنهــم وجّّهــوا ضربــةً
وخانوهــا باســم الدفــاع عنهــا. 2007/7/4.
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كيف كان الإمام الشهيد
ى الوضع الراهن للمرأة؟ ير

إحــدى القضايــا الأساســية التــي كان 
ّـز عليهــا ســماحته - ولا ســيّّما فــي 

ك�
ير

حواراتــه مــع النســاء - هــي مــا كان 
ّـر عنــه بـ»أزمــة المــرأة«. ففــي 22  يعب�
ّـه علــى الرغــم  أيار/مايــو 2011، رأى أن�
ــول   ح

ً
ــادةً ــدور ع ــث ي ــن أنّّ الحدي م

ّـر المنــاخ، أو الطاقة،  أزمــات مثــل تغي�
أو الميــاه، فــإنّّ المشــكلات الجذريــة 

الحقيقيــة للبشريــة تكمن فــي ميدان 
والعلاقــات  والأخلاق،  الروحانيــة، 
الإنســانةي. وفــي هــذا الســياق، تُُعــدّّ 
قضيــة المــرأة وكرامتهــا في المجتمع 

رة.
ّ

 ومتجــذّ
ً

 مركزيــةً
ً

قضيــةً
ومــن وجهــة نظر ســماحته، فإنّّ هذه 
القضية ليســت محدودةًً أو إقليمية؛ 
 

ً
فهــي لا تخــصّّ بلــدًًا واحــدًًا أو ثقافــةً

بعينهــا، بــل هــي قضيــة عالميــة 
ًـا مــا جرى التغافــل عنهــا. وكان  غالب�
ســماحته ينظــر إلــى هــذا الموضــوع 
نظــرةًً منهجيــة، فيتســاءل: مــا جــذر 
هذه الأزمة؟ كيف يمكن تشخيصها؟ 
مــا الحلــول الممكنــة لهــا؟ ومــا الدور 
ــي  ــهنّّ ف ــاء أنفس ــه النس ــذي تؤدّّي ال

هــا؟
ّ
مواجهــة هــذه الأزمــة وحلّ

»أزمة المرأة« بوصفها قضةي محورية على المستوى العالمي
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
الدكتورة حكيمة 

اي بي ريا
ّ

سقّ
أستاذة مساعدة

في جامعة طهران

ّـه كان يرى   لتشــخيص ســماحته، فيمكــن القــول إن�
ً

إذا أردتُُ أن أقــدّّم خلاصــةً
رةًً فــي نظــام أكبــر - نظــامٍٍ يســتفيد مــن نــزع الإنســانية 

ّ
قضيــة المــرأة متجــذّ

ًـا عميقًًا بالحضارة  عــن المــرأة. ومــن منظــوره، فــإنّّ هــذا النظــام مرتبطٌٌ ارتباط�
ّـد مــرارًًا 

ك�
لت فــي ســياق الاســتعمار. كمــا كان ســماحته يؤ

ّ
الغربيــة التــي تشــكّ

 منفــردة، بــل هــي بنيويــة ومنهجيــة.
ً

أنّّ هــذه القضيــة ليســت مشــكلةً
وقــد ارتكــز نقــد ســماحته للحضــارة الغربيــة علــى محوريــن أســاسيين: ابتغــاء 
الربــح واللــذة. فقــد كان ســماحته يرى أنّّ هــذا النظــام يحــوّّل الإنســان - ولا 
ة. ويــؤدّّي ذلــك إلــى تشيــيء المــرأة 

ّ
ســيّّما المــرأة - إلــى أداةٍٍ للربــح واللــذّ

ــر  ًـا غي ــة، وغالب� ــات صارم ع
ّ

ــا توقّ ــرض عليه ــة، إذ تُُف ــاة الاجتماعي ــي الحي ف
َـق بالمســاواة  عــات لا تُُطب�

ّ
ّـق بمظهرهــا وســلوكها - وهــي توقّ

ل�
واقعيــة، تتع

نفســها علــى الرجــال.
ــاذا لا  ــؤال: لم ــذا الس ــا ه ــطرح أيضًً ــي ي ــي الخامنئ ــيد عل ــام الس وكان الإم
يهيمــن هــذا النظــام داخــل المجتمعــات الغربيــة فقــط، بــل يســعى بقوة إلى 
ًـا؟ ولمــاذا هــذا الإصــرار علــى تصديــر هــذه المعاييــر إلــى  تعميــم نفســه عالمي�
الثقافــات الأخرى؟ ومــن وجهــة نظــره، فــإنّّ ذلــك جــزءٌٌ مــن نزعــة حضاريــة 
رة في الاســتعمار - نزعة تقوم على الإحســاس بالتفوّّق، وتؤدّّي 

ّ
أوســع متجذّ

إلــى فــرض نمــوذج واحــد علــى ســائر العالــم.
ــة مــن المســألة: فذلــك النظــام لا يكتفــي  ــى الطبقــة الثاني وهــذا يقــود إل
ّـه يحــاول تغييــر  . إن�

الًا
ًـا وشــام بوجــوده، بــل يســعى إلــى جعــل نفســه عالمي�

الثقافــات الأخرى، بــل وإلغــاء التصــوّّرات البديلــة عــن المــرأة التــي لا تنســجم 
مــع إطــاره. وفــي هــذا المســار، يقــدّّم نموذجــه الخــاص - رغــم مــا فيــه مــن 

ّـه معيــار الحريــة والتمكيــن. نقائــص - علــى أن�
وكان الشــهيد الســيد الخامنئــي يشــير إلــى أنّّ كثيــرًًا مــن الدراســات فــي علــم 
النفــس وعلــم الاجتمــاع قــد بيّّنــت الآثــار الضــارّّة للتشيــيء والتجنيــس علــى 
حيــاة النســاء. فهــذه العمليــات تُُلحــق الأذى بالرفــاه الفــردي، كمــا تُُضعــف 
البُُنــى الاجتماعيــة. ومــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن هــذه الشــواهد، يواصــل 

 مــن التــحرّّر.
الًا

الغــرب الترويــج لهــذه المســارات بوصفهــا أشــكا
رةًً فــي نظــامٍٍ 

ّ
 فــي مجــال المــرأة، متجــذّ

ً
 عالميــةً

ً
وعليــه، فإنّّنــا نواجــه أزمــةً

 
ً

ةً
ّ

ًـا لســماحته، فقــد بلغــت هــذه الأزمة حافّ ّـه. ووفق� مــادّّيّّ واســتعماريّّ التوج�
ّـه أشــار، فــي أحــد خطاباتــه الأخيــرة، إلــى »جزيــرة  شــديدة الخطــورة. بــل إن�
إبستيــن« ليُُظهــر إلــى أيّّ حــدّّ بلــغ التدهــور، وأنّّنــا نقتــرب مــن مســتوى غيــر 

مســبوق مــن الانحطــاط الأخلاقــي.

نقدٌٌ منهجيّّ للحضارة الغربةي الحديثة
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ّـة مشــكلة قائمــة.  ًـا تــدرك أنّّ ثم� وفــي الوقــت نفســه، كان ســماحته يعتقــد أنّّ شــعوب العالــم بــدأت تدريجي�
ًـا؛ فكمــا 

ق�
 للتفكيــر فــي الحلــول. غيــر أنّّ الحــلّّ، فــي نظــره، لا يمكــن أن يكــون ســطحيًًّا أو متفرّّ

ً
ّـر فرصــةً

ف�
وهــذا يو

.
الًا

ًـا وشــام أنّّ المشــكلة بنيويــة ومنهجيــة، ينبغــي أن يكــون الحــلّّ أيضًًــا منهجي�

ّـد علــى 
ك�

: أهميــة النمــاذج والقــدوات. فقــد كان يؤ
الًا

كانــت مقاربــة ســماحته للحلــول تقــوم علــى بُُعديــن رئيسييــن. أوّّ
ّـل فــي نمــاذج بديلــة. وفــي هــذا الســياق، كان يذكــر مــرارًًا الســيدة  ضرورة إعــادة النظــر فــي فهمنــا للمــرأة عبــر التأم�
فاطمــة الزهــراء )عليهــا الــسلام( بوصفهــا نمــوذج المــرأة الكاملــة، والشــخصية التــي جمعــت بيــن الروحانيــة، والعلم، 

والحضــور الاجتماعــي، والمســؤولية الأسريــة، والــدور السياســي.
ًـا  ًـا حي�  بعيــدة المنــال فــي صفحــات التاريــخ، بــل بوصفهــا نموذج�

ً
ولــم يكــن ســماحته يقدّّمهــا بوصفهــا شــخصيةً

لا يــزال معاصــرًًا. ففــي 27 تموز/يوليــو 2005، قــال ســماحته: »إنّّ الإسلام يقــدّّم الســيد فاطمــة )ع(، تلــك الإنســانة 
ًـا للمــرأة؛ حياتهــا الظاهريــة، وجهادها، وفاعليتهــا، وعلمها، وفصاحتها،   ونموذج�

ً
المميــةز والســماوية - بوصفهــا قــدوةً

ًـا، وهجرتهــا، وحضورهــا فــي جميــع الســاحات السياســية والعســكرية والثوريــة، وكمالها   وأم�
ً

وإيثارهــا، ودورهــا زوجــةً
الجامــع الــذي كان يحمــل حتــى الرجــال العظمــاء علــى التواضــع أمامهــا«.

ّـة فــي المجتمــع المعاصــر؛ إلــى نســاءٍٍ  علاوةًً علــى هــذه النمــاذج المثاليــة، كان ســماحته يشــير أيضًًــا إلــى نمــاذج حي�
كــنّّ حاضــرات فــي زمــن الثــورة، وفــي ســنوات الحــرب المفروضــة التــي امتــدّّت ثمانيــة أعــوام، بوصفهــنّّ أمهــاتٍٍ 
ّـن أنّّ  وزوجــاتٍٍ للشــهداء، وكذلــك فــي أدوار اجتماعيــة متنوّّعــة وفاعلــة. وعبــر هــذه النمــاذج، كان ســماحته يبي�

ّـق فــي الميــدان أيضًًــا.  الفهــم البديــل للمــرأة ليــس مجــرّّد طرحٍٍ نــظري، بــل هــو واقــعٌٌ متحق�
وهــذا يقــود إلــى فكــرةٍٍ أوســع: فــالإسلام، فــي نظــر ســماحته، يقــدّّم إطــارًًا يُُعيــد إلــى المــرأة إنســانيتها، ويصــون 
كرامتهــا، ويُُتيــح لهــا المشــاركة الفاعلــة فــي مختلــف مياديــن الحيــاة، مــع الحفــاظ - فــي الوقــت نفســه - علــى 

الــدور الجــوهري للأســرة بوصفهــا أســاس المجتمــع.
قــد 

ُ
ّـد فيــه علــى كرامــة المــرأة ودورهــا الفاعــل، كان يشــير كذلــك إلــى مــا فُ

ك�
وفــي الوقــت الــذي كان ســماحته يؤ

ضعفــت، 
ُ
فــي نظــام الهيمنــة العالمــي. ومــن أبرز انتقاداتــه أنّّ بعــض الأبعــاد الأساســية للحيــاة الإنســانية قــد أُ

ّـرت، فــي ســياق الســعي وراء الربــح. وكان مــن بيــن أبرز هــذه الجوانــب التــي أشــار ســماحته إليهــا  بــل وربمــا دُُم�
مــرارًًا: الزواج والأســرة.

ــلٍٍ  ّـت قاب
ق�

ــرٍٍ مؤ ــى أم ًـا إل ــوّّل تدريجي� ــد تح ــث، ق ــي الحدي ــار الغرب ــي الإط ــماحته يرى أنّّ الزواج، ف ــد كان س فق
ــى  ــة الأول ــون البيئ ــرض أن تك ــي يُُفت ــة، الت ــاة الأسري ــا أنّّ الحي ــى. كم ــة ذات معن ــةٍٍ ثابت ــى رابط ــدال، لا إل للاستب
 

ً
لتنشــئة الإنســان الســليم، قــد تعرّّضــت للتفــكك والإضعــاف. وفــي نظــره، لــم يكــن ذلــك أمــرًًا عارضًًــا، بــل نتيجــةً

ة الفرديــة علــى المصلحــة الإنســانية بعيــدة المــدى.
ّ

مباشــرةًً لمنظومــةٍٍ تُُقــدّّم الربــح الاقتصــادي واللــذّ
ًـا إلــى مركزيــة الأســرة. فقــد كان ينظــر إلــى  ومــن هنــا، حيــن كان ســماحته يتحــدّّث عــن الحــلّّ، كان يعــود دائم�
الأســرة باعتبارهــا الوحــدة الأساســية للمجتمــع، أو »الخليــة« التــي يُُبنــى منهــا المجتمــع الســليم. فــإذا ضعفــت 
ًـا؛ لا بمعنــىًً تقييــديّّ، بــل  ًـا محوري� ًـا. وفــي هــذا الســياق، تحتــلّّ المــرأة موقع� الأســرة، فلــن يكــون المجتمــع قوي�

بوصفهــا عنصــرًًا أساســيًًا فــي صناعــة إنســانٍٍ متــوازن، أخلاقــي، وذي أســاسٍٍ روحــي متيــن.

الرؤية الإسلامةي وإحياء كرامة المرأة
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ومــن هنــا، ينتقــل ســماحته إلــى مفهــومٍٍ أوســع يمكــن 
تســميته »إعــادة التوجيــه الحضــاري«. فهــو يرى أنّّ أزمــة 
هــا مــن دون إعــادة التفكيــر فــي الإطــار 

ّ
المــرأة لا يمكــن حلّ

ّـي الــذي نفهــم مــن خلالــه الحيــاة نفســها. واليــوم، 
ل�

الك
ري العالم عن »نزع الاســتعمار«؛ 

ّ
يتحــدّّث كثيــر مــن مفكّ

، إنّّمــا 
ً

 شــاملةً
ً

 عالميــةً
ً

أي إنّّ مــا يُُقــدََّم بوصفــه حداثــةً
ر فــي تجربــةٍٍ تاريخيــة خاصــة 

ّ
هــو فــي حقيقتــه متجــذّ

مــن الهيمنــة الاســتعمارية.
ــوب  ــأنّّ المطل ــماحته ب ــتدل س ــار، يس ــذا الإط ــي ه وف
ــية  ــة السياس ــن الأنظم ــتعمار ع ــزع الاس ــط ن ــس فق لي
والاقتصاديــة، بــل أيضًًــا عــن أســاليب تفكيرنــا نفســها: 
عــن مخيّّلتنــا، وعــن افتراضاتنــا المســبقة بشــأن التقدّّم، 
والحرية، والعلاقات الإنسانية. ففهمنا للمرأة، ولدورها، 
ّـر بعمق بهذه الأطر التأسيســية. 

ث�
ولموقعهــا القيََمــي، يتأ

ًـا في   جذري�
الًا

ولذلــك، فــإنّّ معالجــة الأزمــة تقتضــي تحــوّّ
ــة والمنظور. الرؤي

وهذه الدعوة ليست حكرًًا على المجتمعات المسلمة، 
بــل هــي موجّّهــة إلــى البشريــة جمعــاء. فــكلّّ من يشــعر 
بالقلــق إزاء المســار الــذي اتّّخــذه العالــم الحديــث، ولا 
لت تحــت وطــأة 

ّ
ســيّّما فــي الــقرون الأخيــرة التــي تشــكّ

ّـل فــي ضرورة إعــادة التوجيــه  الاســتعمار، عليــه أن يتأم�
لن نصف البشرية، فإنّّ أوضاعهنّّ 

ّ
هذه. ولأنّّ النساء يشكّ

ّـه. فــإذا جرى 
ل�
تنعكــس مباشــرةًً علــى بنيــة المجتمــع ك

تقييد هذا النصف من البشرية، أو تشــويهه، أو تقديمه 
بصــورةٍٍ زائفــة، اختــلّّ النظــام الإنســاني برمّّته.

ّـة: فعلــى الرغــم  يشــير ســماحته أيضًًــا إلــى نقطــةٍٍ مهم�
 خارجيــة 

ً
مــن عالميــة هــذه الأزمــة، فإنّّهــا ليســت مســألةً

منفصلة عن مجتمعات خاصة. حتى في إيران نفســها، 
ــل  ــكالات، فبفع ــذه الإش ــود ه ــماحته بوج ــرّّ س كان يق
تغلغــل وســائل الإعلام العالميــة والصناعــات الثقافيــة، 
لت الأنمــاط نفســها إلــى مجتمعــاتٍٍ متعــدّّدة، بمــا 

ّ
تســلّ

فيهــا تلــك التــي حاولــت أن تقاومهــا.



الأســرة، والمجتمــع، وضرورة إعــادة التوجيه الحضاري

ومــع ذلــك، لــم يكــن ســماحته يحصــر دور المــرأة فــي 
د دائمًًا أنّّ المرأة 

ّ
الأسرة أبدًًا. بل على العكس، كان يؤكّ

ينبغــي أن تكــون حاضــرة وفاعلــة فــي جميــع مياديــن 
الحيــاة: فــي التعليــم، والعلــم، والسياســة، والاقتصــاد، 
وحتى في الدفاع. فالمســألة ليســت اختيارًًا بين الأســرة 
والمشــاركة الاجتماعيــة، بــل فــي فهــم كيــف يمكن لهذه 
ــى.  ــوازن ذي معن ــارٍٍ مت ــن إط ــش ضم الأدوار أن تتعاي
وكان يرى أنّّ هــذا التــوازن هــو تحديــدًًا مــا أخفــق النظــام 

الهيمنــة العالمــي فــي تحقيقــه.

تذكار بمناسبة أربعينية استشهاد الإمام الخامنئي 77كيف كان الإمام الشهيد يرى الوضع الراهن للمرأة؟
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رضــت النمــاذج 
ُ

كمــا كان ســماحته يســتحضر التجربــة التاريخيــة لإيــران، ولا ســيّّما فــي العهــد البهلــوي، حيــن فُ
. فقــد جرى تمريــر تحــوّّلات تحــت عناويــن التقــدّّم 

الًا
الغربيــة بطريقــةٍٍ أربكــت الثقافــة المحليــة وأحدثــت فيهــا خــل

والتحديــث، لكنهــا فــي الواقــع قــادت إلــى العمليــة نفســها مــن نــزع الإنســانية، وإن كانــت فــي ظاهرهــا تروّّج 
للحريــة والتقــدّّم.

ومــن هنــا، فــإن ســماحته لا يعــدّّ أيّّ مجتمــعٍٍ بمنــأى عــن الإشــكال، بــل يتنــاول التحدّّيــات الداخليــة بصراحــةٍٍ 
ّـة. فعلــى سبيــل المثــال، كان يشــير مــرارًًا إلــى روايــةٍٍ مشــهورة تصــف المــرأة بأنّّهــا كائــنٌٌ رقيــقٌٌ ونفيــس، لا  تام�
أداةٌٌ للعمــل أو للاســتغلال. وتكــرار مثــل هــذه التصريحــات يكشــف أنّّ ســوء الفهــم والاخــتلالات لا تنبــع فقــط مــن 

التأثيــرات الخارجيــة، بــل تنشــأ أيضًًــا مــن بعــض البُُنــى الثقافيــة الداخليــة نفســها.
ّـة  ــال المحب� ــا هــو أن تن ّـد أنّّ أوّّل حقوقه

ك�
ــا عــن حقــوق المــرأة داخــل الأســرة، ويؤ كمــا يتحــدّّث ســماحته أيضًً

ّـة يجــب   مــن العنــف. وهــذه ليســت مجــرد مفاهيــم، بــل مبــادئ واقعيــة وعيني�
ً

والرفــق، وأن تعيــش حيــاةًً خاليــةً
ــا يُُظهــر أنّّ مســائل مــن قبيــل العنــف الأسري لا  أن تُُراعــى فــي الحيــاة اليوميــة. وإنّّ تأكيــده علــى هــذه القضاي

تقتصــر علــى منطقــة بعينهــا، بــل هــي قضيــة عالميــة ينبغــي أن تحظــى باهتمــام جــادّّ.
ّـر بمســؤولية وســائل 

ك�
كمــا يشــدّّد ســماحته أيضًًــا علــى ضرورة وجــود أطــر قانونيــة لحمايــة النســاء مــن الأذى، ويذ

ر مــن 
ّ

ّـب إعــادة إنتــاج الســرديات الضــارّّة. وعلــى وجــه الخصــوص، يحــذّ الإعلام والمؤسّّســات الثقافيــة فــي تجن�
القبــول غيــر المــشروط بالخطــاب الغربــي الســائد حــول المــرأة؛ وهــو خطــابٌٌ يعــرّّف قيمــة المــرأة، فــي الغالــب، 

علــى أســاس مظهرهــا أو وظيفتهــا.
ــب أن  ــا يج ة. وكرامته

ّ
ــذّ ــح أو الل ــان، لا أداةًً للرب ــرأة إنس ًـا: فالم ــفٍٍ تمام� ــمٍٍ مختل ــى فه ّـد عل

ك�
ــل، يؤ ــي المقاب وف
تُُعتــرف بهــا لذاتهــا.

ّـن بهــا هــذا المعنــى، استنــاده إلــى الآيــة الخامســة والثلاثيــن مــن ســورة الأحــزاب، التــي  ومــن الأســاليب التــي يبي�
تذكــر الفضائــل الإنســانية الأساســية - الإيمــان، والصــدق، والصبــر، والتواضــع، والإنفــاق، وذكــر الله - علــى نحــوٍٍ 
متســاوٍٍ للرجــال والنســاء. وهــذا يــدلّّ علــى أنّّ المــرأة والرجــل، كليهمــا، يمتلــكان القابليــة الروحيــة نفســها، ويســيران 

فــي طريــقٍٍ مشــترك نحــو الكمــال الإنســاني.
 فــي الروحانيــة والعلاقــات الإنســانية. وهــذه الأزمــة هــي 

ً
فــي هــذا الإطــار، تُُعــدّّ أزمــة المــرأة فــي جوهرهــا أزمــةً

انعــكاس لاخــتلالٍٍ أوســع فــي فهــم قيمــة الإنســان داخــل المجتمــع. فعندمــا تســود الاعتبــارات الماديــة ويُُخــتزل 
َـل الأبعــاد الأعمــق للحيــاة. الإنســان فــي وظيفتــه أو مظهــره، تُُهم�

ّـم؛ فالتعامــل مــع القضايــا بشــكلٍٍ منفصــل  ّـد ســماحته أنّّ المســألة ينبغــي أن تُُفهــم علــى نحــوٍٍ منظ�
ك�

ومــن هنــا يؤ
ّـة أعمــق. ومــن دون  هــا أعــراضٌٌ بُُنيوي�

ّ
ًـا، إذ إنّّ هــذه كلّ ًـا أو تمييــزًًا أو لا مســاواة - ليــس كافي� - ســواء كانــت عنف�

ًـا وناقصًًــا. معالجــة تلــك البُُنــى، سيبقــى أيّّ حــلٍٍّ مؤقت�
ّـر ســماحته أيضًًــا بــأنّّ الإحاطــة بهــذه القضايــا فــي يومنــا هــذا آخــذةٌٌ فــي الازديــاد أكثــر مــن أيّّ وقــتٍٍ 

ك�
كمــا يذ

مضــى. فقــد أظهــرت الشــواهد المســتقاة مــن البحــوث والإحصــاءات والحــركات الاجتماعيــة أنّّ كثيــرًًا مــن أبعــاد 
ّـا التحــدّّي الأساســي فهــو  ّـال. غيــر أنّّ تشــخيص المشــكلة ليــس ســوى الخطــوة الأولــى؛ أم� النظــام القائــم غيــر فع�
ّـد علــى أهميــة النمــاذج العمليــة، أي 

ك�
الانتقــال مــن ردود الأفعــال المتفرّّقــة إلــى مســار تحــوّّلٍٍ شــامل. وهنــا يؤ

ِـق فيهــا نهــجٌٌ بديــل وتــمّّ اختبــاره. الحــالات التــي طُُب�
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ًـا واختُُبرت،   بديلــة قــد طُُبِِّقــت عملي�
ً

ّـد أنّّ مقاربــةً
ك�

وفــي عرضــه للحلــول، لا يكتفــي ســماحته بــطرح النظريــات، بــل يؤ
ولا ســيّّما فــي تجربــة إيــران بعــد الثــورة الإسلاميــة. وعلــى الرغــم مــن كلّّ الضغــوط والتحديات والهجمــات الخارجية، 

ّـة تحقيــق نمــوذجٍٍ مختلــف للتقــدّّم وتمكين المرأة.  علــى إمكاني�
الًا

يرى فــي هــذه التجربــة دلــي
ويشــير ســماحته علــى نحــوٍٍ خــاص إلــى النمــوّّ الملحــوظ فــي حضــور النســاء فــي المجــالات العلميــة والفكريــة 
ّـر بــأنّّ عــدد النســاء الناشــطات فــي ميــدان المعرفــة والمجتمــع كان فــي الماضــي محــدودًًا 

ك�
والاجتماعيــة. ويذ

جــدًًا، بينمــا يُُلاحــظ اليــوم ارتفــاعٌٌ كبيــر فــي هــذا العــدد. ومــن وجهــة نظــره، فــإنّّ ذلــك يــدلّّ علــى أنّّ تحقيــق 
ّـي عــن المبــادئ الثقافيــة أو الدينيــة، مثــل الحجــاب.

ل�
التقــدّّم أو الحريــة أو التمكيــن لا يســتلزم بالــضرورة التخ

ــة،  ــا ثقافي ــا: ضغوطًً ــأنّّ هــذا النمــوذج البديــل قــد واجــه المعارضــة دائمًً ــرّّ ســماحته ب وفــي الوقــت نفســه، يق
ّـد أنّّ النتائــج بحــدّّ ذاتهــا ناطقــة 

ك�
 أوســع مــن المواجهــة الثقافيــة. ومــع ذلــك، يؤ

الًا
ومحــاولاتٍٍ لتشــويهه، وأشــكا

لٍٍّ جــادّّ فــي هــذا المســار. بالحقيقــة، وينبغــي أن تدفــع الآخريــن إلــى تأم�

ًـا لســماحته،  تُُفضــي هــذه المناقشــة إلــى إحــدى أفــكار ســماحته المحوريــة: طرح »النمــوذج الثالــث« للمــرأة. ووفق�
فــإنّّ الخطــاب العالمــي الســائد لا يــطرح عــادةًً ســوى خياريــن. فمــن جهــة، تُُقــدََّم صــورة نمطيــة للمــرأة »الشــرقية« 
ًـا مــن المشــاركة الاجتماعيــة. ومــن جهــة أخرى، يوجــد النمــوذج  ًـا ســلبيًًا، محصــورًًا فــي البيــت ومحروم� بوصفهــا كائن�
الغربــي الــذي ينتقــده لكونــه يخــتزل المــرأة إلــى شــيء وســلعة، مــن خلال التركيــز المفــرط علــى المظهــر والجنــس 

والاستهلاك.

»النموذج الثالث« للمرأة والتجربة الإيرانةي
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ــوذج الأول  ــن. فالنم ــماحته كلا النموذجي ــض س يرف
ــعزّّزه  ًـا مــا ت قائــم علــى ســوء فهــمٍٍ وتحريــف، وغالب�
ّـا النمــوذج الثانــي، فعلــى  الســرديات الاســتعمارية. أم�
ّـه يفضــي فــي الواقــع  الرغــم مــن تقديمــه كتــحرّّر، فإن�
إلــى نــوعٍٍ آخــر مــن التقييــد، إذ يســلب المــرأة كرامتهــا 

الإنســانية العميقــة.
»النمــوذج الثالــث« الذي يقترحه ســماحته يســعى إلى 
تجــاوز هــذه الثنائةي الزائفــة. ففي هذا النموذج، تُُعترف 
ــة  ــانًًا ذا كرام ــانًًا؛ إنس ــا إنس  بوصفه

الًا
ًـا كام

ف�
ــرأة اعترا الم

ومســؤولةي وقــدرة علــى النمو فــي جميع أبعــاد الحياة. 
ّـع منهــا أن تشــارك بفاعليــة فــي المجتمــع - في 

ق�
ويُُتو

ــة – وأن  ــية والاقتصادي ــة والسياس ــالات الفكري المج
تحافظ في الوقت نفسه على الدور المحوري للأسرة.
والنقطة المهمّّة هي أنّّ هذا النموذج لا يُُقدََّم بوصفه 
ّـدة لجميــع النســاء، بــل هــو إطارٌٌ   جامــدةًً وموح�

ً
وصفــةً

ّـف مــع الــظروف. فالحياة نفســها ومتطلبات  مرن يتكي�
الواقــع هــي التــي تحــدّّد كيفيــة تحقيــق التــوازن بيــن 
ــع  ــي موق ــرة ف ــى الأس ــك، تبق ــع ذل ــذه الأدوار. وم ه

الأولويــة، لأنهــا الأســاس الــذي يقــوم عليــه المجتمــع.
ــى  ًـا إل ــماحته غالب� ــير س ــوذج، يش ــذا النم ــشرح ه ول
نمــاذج واقعيــة؛ إذ يتحــدّّث عــن والدتــه، ولا يقدّّمهــا 
 أدّّى 

الًا
ّـة مــنزل، بــل يراهــا إنســانًًا كام بوصفهــا مجــرّّد رب�

دورًًا أساســيًًا فــي تشــكيل المنــاخ الأخلاقــي والروحــي 
للأسرة. ومن خلال التعليم والتربية والتوجيه، أسهمت 
فــي إعــداد الأجيــال القادمــة. كمــا يشــير ســماحته فــي 
ســيرته الذاتيــة »إنّّ بعــد الصّّبــر نصــرًًا« إلــى زوجتــه، 
ًـا مــن قبيــل البســاطة والإيثــار والزهــد فــي  ويــبرز صفات�
ُـطرح للتأكيــد علــى  الأمــور الماديــة. وهــذه النمــاذج ت�
أنّّ الكمــال الإنســاني لا يُُقــاس بالمكانــة الظاهريــة أو 
بدرجــة الظهــور، بــل يرتبــط بصفــاتٍٍ أعمــق كالتضحيــة 

والإخلاص والالتزام.
وفــي الوقــت نفســه، يشــير ســماحته أيضًًــا إلــى نســاءٍٍ 
برزن فــي الأدوار الاجتماعيــة والعامــة. وليــس الهــدف 

إحــداث تراتبيــة بيــن الأدوار الأسريــة والاجتماعيــة، بــل 
التأكيــد علــى قيمــة كلا البُُعديــن. فالفهــم الكامــل للمــرأة 

ينبغــي أن يســتوعب كلا الجانبيــن.
ّـه إذا أردنا  ّـد ســماحته أن�

ك�
وبالعــودة إلــى النقــاش العــام، يؤ

معالجــة أزمــة المــرأة علــى المســتوى العالمــي، فعلينــا 
ّـر الفــكري، الــذي يمكــن  ّـب علــى نــوعٍٍ مــن التكب�

ل�
 التغ

الًا
أو

 
ً

تسميته بالغُُرور الحضاري. وتكتسب هذه المسألة أهميةً
خاصــة بالنســبة للمجتمعــات التــي ترى نموذجها السبيل 
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ــذه  ــي ه ــكيك ف ــن دون التش ــد. وم ــح الوحي الصحي
مات، لــن يكــون الانتقــال نحــو حلــولٍٍ حقيقيــة 

ّ
المســلّ

أمــرًًا ممكنًًا.
ــود  ــن الجه ــرًًا م ــأنّّ كثي  ب

الًا
ــائ ــتدلّّ ق ــماحته يس وس

المبذولــة لمعالجــة قضايــا مثــل العنــف ضــدّّ النســاء 
ُـدرس بصــورةٍٍ  َـت غيــر فعّّالــة، لأنّّ هــذه القضايــا ت� بقي�
منفصلــة ومجــزّّأة. فتُُســنّّ القوانيــن، وتُُعالــج القضايا، 
وتُُدفع التعويضات، لكنّّ الأســباب الجذرية لا تتغيّّر، 

وبذلــك تســتمرّّ المشــكلات.
فعلــى سبيــل المثــال، لا يمكــن معالجــة مســألة 
 كاملــة مــن دون دراســة 

ً
العنــف ضــدّّ النســاء معالجــةً

الســياقات الثقافية والاجتماعية الأوســع التي تحدث 
ضمنها. فإذا اســتمرّّ النظر إلى النســاء بوصفهنّّ ســلع 
وأشــياء - ســواء فــي وســائل الإعلام أو الإعلانــات أو 
التفــاعلات اليوميــة - فــإنّّ أيّّ قــدر مــن التــدخّّلات 
ــكلة  ــلّّ المش ًـا لح ــون كافي� ــن يك ــده ل ــة وح القانوني

بصــورةٍٍ كاملــة.
وبالمثل، فإنّّ انهيار البُُنى الأسرية لا يمكن معالجته 
ّـب إعادة نظرٍٍ عميقة في 

ل�
بإجــراءاتٍٍ متفرّّقــة، بــل يتط

القيــم والأولويــات وطريقــة فهــم العلاقات الإنســانية. 
فــإذا اســتمرّّ النظــام الســائد فــي تفضيــل الفردانيــة 
وإشــباع الرغبــات قصيــرة الأمــد علــى الالتــزام طويــل 

الأمــد، فــإنّّ اســتقرار الأســرة سيبقــى مهدّّدًًا.

ّـد ســماحته أنّّ الاســتجابة ينبغــي أن 
ك�

ومــن هنــا يؤ
تكــون منظّّمــة. فلا بــدّّ مــن بــذل جهــدٍٍ واعٍٍ مــن أجــل 
»منع تسليع« المرأة على جميع مستويات المجتمع. 
ل القيم 

ّ
ويشمل ذلك النظام التعليمي - حيث تتشكّ

- ووســائل الإعلام - التــي تصــوغ الصــور والســرديات 
- والإنتاجــات الثقافيــة مثــل الأفلام والترفيه، وكذلك 

التفــاعلات الاجتماعية اليومية.
 فــي كيفيــة تواصــل الأفراد 

الًا
ويســتلزم ذلــك أيضًًــا تحــوّّ

بعضهــم مــع بعــض. فطريقــة تفاعل النســاء والرجال، 
عــات المتبادلــة بينهــم، والقيم التي توجّّه هذه 

ّ
والتوقّ

العلاقــات، جميعهــا ينبغــي أن تخضــع لإعادة نظر.
وبهــذا المعنــى، تتحــوّّل مســألة المــرأة إلــى نافــذة 
 

ً
لفهــم أزمــةٍٍ أوســع فــي البشريــة؛ فهــي لا تخــصّّ فئــةً
ــة  ــي كيفي ــق ف ــكلاتٍٍ أعم ــس مش ــل تعك ــا، ب بعينه

تنظيــم المجتمــع وتقييــم الإنســان.
ل 

ّ
وفــي النهايــة، يرى ســماحته أنّّ هــذا الوضــع يشــكّ

 لإعادة 
ً

نقطة تحوّّل؛ إذ إنّّ اللحظة الراهنة تتيح فرصةً
التفكير في الأطر القائمة واستكشاف البدائل. غير أنّّ 
مات المألوفة 

ّ
ب اســتعدادًًا لتجاوز المســلّ

ّ
ذلك يتطلّ

 جــادّّة لوجهــات النظر المختلفة.
ً

ومواجهــةً
والتجربة التي يشير إليها ليست مفروضة على الآخرين، 
ُـطرح بوصفهــا أحــد المســارات الممكنــة، مســارًًا  بــل ت�
أثمر العديد من النتائج، وعليه، فهو يســتحقّّ التأمّّل.
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ّـه يتنــاول هــذه  ّـق بالمــرأة - أجــد أن�
ل�
لذلــك، حيــن أنظــر إلــى الإطــار العــام لفكــر ســماحته - ولا ســيّّما فــي مــا يتع

القضيــة بالمنهــج الشــمولي نفســه الــذي يعتمــده فــي مختلــف أبعــاد الحيــاة الإنســانية. فهــو لا يفصــل مســألة 
المــرأة عــن الوضــع العــام للبشريــة، بــل يربطهــا مباشــرةًً بالنظــام العالمــي الســائد، وهــو نظــامٌٌ يقــوم علــى الماديــة 

ة، ويســعى إلــى بســط هيمنتــه علــى جميــع جوانــب الحيــاة.
ّ

والســعي إلــى الربــح واللــذّ
تبــدو المســألة واضحــة مــن هــذا المنظــور: لقــد تعرّّضــت النســاء لعمليــة نــزعٍٍ للإنســانية؛ إذ جرى اختزالهــنّّ بســلع، 
ّـه لا يمكــن  رة فــي نظــامٍٍ أوســع، فإن�

ّ
ســواء باســم الحريــة أو التمكيــن أو التقــدّّم. وبمــا أنّّ هــذه العمليــة متجــذّ

إصلاحهــا بحلــولٍٍ جزئيــة وســطحية.
ّـد ســماحته علــى ضرورة إعــادة التفكيــر فــي المســألة علــى مســتوى حضــاري؛ إذ ينبغــي إعــادة النظــر 

ك�
ولهــذا يؤ

فــي فهمنــا للمفاهيــم الأساســية، كالحريــة، والكرامــة، والتمكيــن، بــل وحتــى التقــدّّم. فــإذا اســتمرّّ تعريــف هــذه 
المفاهيــم ضمــن الإطــار نفســه الــذي أفرز المشــكلة، فــإنّّ أيّّ إصلاح سيبقــى محــدودًًا.

ــى  ــز عل ــي التركي ــة؛ فلا يكف ــات المرحلي ــاوز المقارب ّـب تج
ل�
ــة تتط ــذه الأزم ــة ه ــرارًًا أنّّ معالج ــماحته م ّـد س

ك�
ويؤ

المظاهــر - كالعنــف أو التمييــز أو عــدم المســاواة - مــن دون معالجــة الأســباب الجذريــة. فهــذه ليســت ســوى 
ـيـاتٍٍ لمـشـكلةٍٍ أعـمـق: ـتسـليع الـمـرأة وانتـقـاص قيمتـهـا داـخـل نـظـامٍٍ ـمـاديّّ النزـعـة.

ّ
تجلّ

فعلــى سبيــل المثــال، فــي مســألة العنــف ضــدّّ النســاء، لا يكفــي مجــرّّد ســنّّ القوانيــن أو وضــع السياســات. وعلــى 
الرغــم مــن ضرورة هــذه الإجــراءات، فإنّّهــا ليســت كافيــة. إذ ينبغــي معالجــة القضيــة علــى مســتوى الثقافــة والقيــم 
ك الأســرة أو تســليع جســد المــرأة؛ فهــذه 

ّ
والعلاقــات الاجتماعيــة. وينطبــق الأمــر نفســه علــى قضايــا مثــل تفــكّ

هــا بصــورةٍٍ منفصلــة.
ّ
القضايــا لا يمكــن حلّ

ُـصرّّح ســماحته بــأنّّ هــذا التحــوّّل يجــب أن يحــدث فــي مجــالاتٍٍ متعــددة؛ ففــي التعليــم ينبغــي تعزيــز فهــمٍٍ  وي�
مختلــف للكرامــة الإنســانية، وفــي الإعلام والإنتاجــات الثقافيــة ينبغــي الابتعــاد عــن الصــور التــي تخــتزل المــرأة 
ضمــن حــدود التســليع، وفــي الحيــاة الاجتماعيــة ينبغــي إعــادة تعريــف العلاقــات على أســاس الاحترام والمســؤولية 

المتبادلة.
ــل  ــا، ب ــةٍٍ بعينه ــعٍٍ أو ثقاف ــى مجتم ــر عل ــرأة«، لا تقتص ــليع الم ــدم تس ــميتها »ع ــن تس ــي يمك ــة، الت ــذه العملي وه
 عالميــة. ومــع ذلــك، قــد تختلــف المجتمعــات فــي قدرتهــا علــى تنفيــذ مثــل هــذه التحــوّّلات؛ فعلــى 

ً
تُُعــدّّ مهمــةً

سبيــل المثــال، فــي ســياقٍٍ يكــون فيــه الإطــار السياســي والثقافــي منســجمًًا مســبقًًا مــع هــذه القيــم، يصبــح تطبيــق 
الإصلاحــات المنظّّمــة أكثــر ســهولة.

وفــي الوقــت نفســه، يقــرّّ ســماحته بوجــود تحدّّيــات حتــى فــي مثــل هــذا الســياق. فعلــى سبيــل المثــال، لا يــزال 
 فــي تشــكيل 

الًا
تأثيــر الضغــوط الثقافيــة طويلــة الأمــد فــي إيــران - التــي تعــود إلــى فتــرات تاريخيــة ســابقة - فــاع

الاتجاهــات الاجتماعيــة. وهــذه الضغــوط لــم تختــفِِ، بــل تحوّّلــت واســتمرّّت فــي أشــكالٍٍ مختلفــة. ومــن ثــمّّ، 
ًـا. ّـب جهــدًًا دائم�

ل�
فــإنّّ عمليــة التحــوّّل هــي عمليــة مســتمرة وتتط

 بإمكانيــة التغييــر؛ إذ يرى فــي اللحظــة الراهنــة 
الًا

وعلــى الرّّغــم مــن وجــود هــذه التحديــات، نجــد ســماحته متفــائ
 

الًا
ّـر مجــا

ف�
ًـا مــن أيّّ وقــتٍٍ مضــى، وهــو مــا يو ، حيــث أصبحــت حــدود النظــام الســائد وإخفاقاتــه أكثــر وضوح�

ً
فرصــةً

لظهــور الأفــكار البديلــة وأخذهــا علــى محمــل الجــد.
ــوا  ــاء أن يعمل ــال والنس ــي للرج ــل ينبغ ــنّّ؛ ب ــاء وحده ــق النس ــى عات ــع عل ــؤولةي لا تق ــذه المس ــا أنّّ ه

ً
ّـد أيضً

ك�
ــا يؤ كم
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بّ 
ل�

ًـا لمعالجــة هــذه الأزمــة. فــإصلاح المجتمــع يتط مع�
ــي  رة ف

ّ
ــذّ ــها متج ــكلة نفس ــة، لأنّّ المش  جماعي

ً
ــاركةً مش

ــتركة. ــات المش ــى والعلاق البُُن
وفــي الوقــت نفســه، للنســاء دورٌٌ خــاص؛ فباعتبارهــنّّ 
نصــف البشريــة، تُُعــدّّ مشــاركتهنّّ ضروريــة لأيّّ تغييــرٍٍ 
ــهنّّ  ــر أنفس ــاء تحري ــتطاعت النس ــى. وإذا اس ذي معن
ّـد طاقاتهــنّّ، فــإنّّ لذلــك  مــن قيــود النظــام الــذي يقي�

آثــارًًا واســعة علــى المجتمــع بأســره.
ــوٍٍ  ــى نح ــم عل ــي أن تُُفه ــة« ينبغ ــذه »الحري ــر أنّّ ه غي
ّـف مــع المعاييــر  صحيــح؛ فهــي لا تعنــي مجــرّّد التكي�
الســائدة أو المشــاركة فــي نظــامٍٍ معيــبٍٍ فــي جوهــره، 
بــل تعنــي القــدرة علــى تحديــد الــدور والهويــة ضمــن 

إطــارٍٍ يعتــرف بالكرامــة الإنســانية الكاملــة.
وهــذا يعيدنــا مــرةًً أخرى إلــى فكــرة النمــوذج البديــل؛ 
فالمقصــود ليــس استبــدال نــوعٍٍ مــن القيــود بنــوعٍٍ آخر، 
بــل إيجــاد فهــمٍٍ متــوازن ومتكامــل للحيــاة الإنســانية. 
ففــي هــذا النمــوذج، لا تُُحاصََــر المــرأة ولا يُُنظــر إليهــا 
 فاعلــة ومســؤولة 

ً
ًـا، بــل تكــون مشــاركةً بوصفهــا شيئ�

ومحترمــة فــي الأســرة والمجتمــع.
ًـا 

ق�
ويرى ســماحته أنّّ التفكيــر بهــذه الطريقــة يفتــح آفا

جديــدة؛ فعندمــا نتجــاوز حدود الأطر المهيمنة، يمكننا 
تصــوّّر أســاليب مختلفــة لتنظيــم الحيــاة الاجتماعيــة، 

وفهــم العلاقــات، وتعريــف النجــاح والرضــا.
ومــن هنــا، يدعــو ســماحته إلــى تغييــر زاويــة الرؤيــة؛ 
ــألة  ــى مس ــرأة - وإل ــألة الم ــى مس ــر إل ــي النظ إذ ينبغ
الإنســان عمومًًا - من منظورٍٍ مختلف، والتشــكيك في 
دُّّت بديهيــة، واستكشــاف خياراتٍٍ  مات التــي ع�

ّ
المســلّ

 أكثــر اســتدامة وإنســانية.
الًا

قــد تقــدّّم حلــو
وخلاصــة مــا أفهمــه مــن رؤيــة ســماحته أنّّ أزمــة المــرأة 
 هامشــية، بــل تقــع فــي صميــم الوضــع 

ً
ليســت مســألةً

الراهــن للبشريــة؛ فهــي انعــكاس لاخــتلالاتٍٍ أعمــق فــي 
القيــم والأنظمــة وسُُــبل التفكير.

ومعالجة هذه الأزمة تتجاوز حدود الإصلاح إلى الحاجة 

لإحــداث تحــوّّل شــامل، تحــوّّلٍٍ يســتلزم إعــادة التفكيــر 
فــي الحضــارة ذاتهــا؛ أي الانتقــال من أنظمــةٍٍ تُُقدّّم الربح 
ة إلــى أنظمــةٍٍ تجعل الكرامة الإنســانية والروحانية 

ّ
واللــذّ

والعلاقــات الأخلاقيــة فــي مركز الاهتمام.
وفــي تقــديري، لا نــزال فــي بدايــة هــذا المســار؛ فالأفــكار 
موجــودة، والنمــاذج حاضــرة، والحاجــة واضحــة. ومــا 
يبقــى هــو أن تأخــذ البشريــة هــذه المســألة علــى محمل 
ر، وتتســاءل، وتعمل بما يقود نحو مســتقبلٍٍ 

ّ
الجد؛ تفكّ

أكثــر توازنًًا وإنســانية.
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كرم ؟ص؟ الرسول الأ
نحن المسلمون، يكفينا لنجد طريق 
الهدايــة أن نعــرف شــخصية النبــي. 
ــي أن  ــال ه ــة الح ــا بطبيع وعقيدتن
ــة يجــب أن تســتفيد  البشريــة قاطب
ــتفيد  ــي تس ــي، وه ــود النب ــن وج م
بالفعــل. هــذا الإنســان العظيــم، ذو 
الخلق العظيم، وهذه الشخصية التي 
صنعهــا الله المتعالــي لأعظــم رســالة 
فــي تاريــخ البشريــة. )2012/02/10( 
حين نذكر اسم النبي الأعظم، فكأنما 
شــخصيات إبراهيم، ونوح، وموسى، 
وعيســى، ولقمــان، وجميــع العبــاد 
الصالحين والبارزين، وشخصية أمير 
المؤمنيــن والأئمــة الهــداة )عليهــم 
الــسلام( قــد تبلــورت وتجســدت فــي 
هذا الوجود المقدس. يمكن تشبيه 

النبــي الأعظــم بأكثــر النجوم ســطوعاً 
في مجرات هذا الكون، والتعبير عن 
ذلك الوجود العظيم والمقدس بهذا 
الوصــف؛ فالنبــي الأعظــم هــو وجــود 
مجرّّاتي، يزخر بآلاف النقاط المضيئة 
مــن الفضائــل. )2006/03/21( إنــه 
الأنموذج الكامل الذي لم يخلق الله 
فــي الوجــود أكمــل منــه؛ هو المبشــر 
والمنذر، والشاهد والناظر على البشرية 
جمعــاء وعلــى امتــداد التاريــخ؛ هــو 
الداعي إلى الله والسراج المنير لدروب 
الإنسان. )2006/03/21( ففي شخص 
النبي الأعظم، يقترن العلم بالأخلاق، 
والحكم بالحكمة، وعبادة الله بخدمة 
ــب  ــة، وح ــاد بالرحم ــق، والجه الخل
الخالــق بحــب المخلوقــات، والعــزة 

بالتواضــع؛  حيــث تمــتزج طمأنينــة 
الروح المســتغرقة فــي ذكــر الله مــع 
ــه. ــد وسلامت ــة الجس ــعي لصح الس

)2006/03/21( كان النبي يأكل بين 
النــاس كمــا يــأكل العبيــد، ويجلــس 
كما يجلسون، متجرداً من هيئة أبناء 
الأشــراف؛ فرغــم انتســابه للأشــراف، 
لــم يكــن يفتخــر عليهــم بذلــك، فــي 
حيــن كانــت إشــارته ونظرته المباركة 
ترعــد فرائــص أباطــرة ذلــك الزمــان. 
)2000/04/14( إن أخلاق النبــي فــي 
الحكــم تتلخــص فــي كونــه يقظاً أمام 
دســائس العــدو، ومتواضــعاً بيــن 
المؤمنين. )2000/05/12( لقد كانت 
بعثته المباركة روحاً نُُفخت في جسد 
العالــم الميــت آنــذاك؛ ذلــك العالم 
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الــذي كان حــياً فــي ظاهــره بحكوماتــه وســلطناته ونشــاطاته، لكنــه كان غــارقاً فــي مــوت 
الإنســانية والفضيلــة. لــم يكــن يســود فيــه ســوى الجفــاء والظلــم والتمييــز والقســوة، 
فجــاء الرســول الأكــرم ليحيــي بوجــوده ودعوتــه تلــك الفضائــل الميتــة. )2015/12/29( 
إن بعثــة النبــي الأعظــم )ص( هــي أعظــم عطــاء إلهــي للبشريــة جمعــاء. ومــع أنــه »وإن 
تعــدوا نعمــة الله لا تُُحصوهــا«، إلا أنــه لا توجــد نعمــة تضاهــي فــي عظمتهــا ووزنهــا بعثــة 
النبــي الأكــرم؛ والسبــب فــي ذلــك أن البعثــة تحمــل للبشــر كنــوزاً خالــدة لا تنفــد أبــداً. 
)2023/02/18( لقــد أنــارت البعثــة والوحــي الإلهــي حقائــق غابــت عــن البشريــة، وهــي 
حقائــق لــو آمــن بهــا الأفــراد والمجتمعــات والتزمــوا بهــا عملــياً، لنالــوا الحيــاة الطيبــة. 
ــي  ــة الت ــاة الزكي ــا الحي ــي؛ إنه ــع، والمثال ــيء، الناف ــش الهن ــي العي ــة تعن ــاة الطيب والحي
تعيــن الإنســان فــي مســير كمالــه وتجعلــه يهنــأ بــكل جمــال ونعيــم فــي الدنيــا والآخــرة. 
تلــك هــي الحيــاة الطيبــة؛ فــإذا مــا أنســت القلــوب بهــذه المعــارف وتلــك الحقائــق، 
وأقبلــت عليهــا واستمســكت بمقتضياتهــا، فــإن الحيــاة الطيبــة ســتكون بانتظارهــا يقيــناً. 
)2020/03/22( إن فــي هــذا العالــم الكثيــر مــن البشــر الذيــن لو عرفوا نبي الإسلام بمقدار 
مــا يعرفــه المســلمون، أو حتــى دون ذلــك، أي لــو لاح لقلوبهــم مجــرد خيــال مــن ذلــك 

الوجــه المنيــر، لضُُمــن إيمانهــم وميلهــم نحــو الإسلام وقيمــه الروحيــة. )1989/10/16(
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الإمامة

يقــول الله عــز وجــل فــي ]الآيــات[ الأولــى مــن ســورة المائــدة: »اليــوم يئــس الذيــن كــفروا مــن دينكــم« )المائــدة، 
3(؛ أي فــي اليــوم الثامــن عشــر مــن شــهر ذي الحجــة مــن الســنة العاشــرة للهجــرة، يــوم إعلان الغديــر وخلافــة أميــر 
المؤمنيــن، وهــو اليــوم الــذي يئــس فيــه الكفــار مــن قدرتهــم علــى استئصــال جــذور الديــن الإسلامــي المبيــن. 
حتــى ذلــك اليــوم، كانــوا لا يزالــون يحدوهــم الأمــل فــي القــدرة علــى فعــل ذلــك؛ لكنهــم فــي ذلــك اليــوم يئســوا 
تمــاماً. »اليــوم يئــس الذيــن كــفروا مــن دينكــم فلا تخشــوهم واخشــون« )المائــدة، 3(؛ ]أي[ لا ترهبكــم بعــد الآن 
هيبــة الكفــار؛ ولا تعــيروا اهتمــاماً لمظاهرهــم وأفعالهــم واســتعراضاتهم؛ بــل راقبــوا ســلوككم أمــام رب العالميــن؛ 

هــذا هــو ]مفهــوم[ الآيــة. ولمــاذا يئــس الكفــار؟ كان ذلــك بسبــب ديمومــة »الحاكميــة السياســية للإسلام«.
تــارةًً تكــون هنــاك عقيــدة إسلاميــة، وعمــل إسلامــي، ولكــن تغيــب السياســة الإسلاميــة، والحاكميــة الإسلاميــة؛ 
وعندمــا توجــد الحاكميــة الإسلاميــة، فــإن روح الإسلام ستتحقــق واقعــياً؛ وروح الإسلام هــي »الإمامــة«. الإمامــة 
هــي إحــدى المراتــب المهمــة لشــؤون الأنبيــاء الإلهييــن؛ أي أن كل واحــد مــن الأنبيــاء هــو إمــام، ويتمتــع بمقــام 
الإمامــة. ومقــام الإمامــة للأنبيــاء أرفــع مــن مقــام الرســالة. فمعنــى رســالة النبــي هــو إيصــال النــداء الإلهــي إلــى 
النــاس، أمــا معنــى إمامــة النبــي فهــو تطبيــق هــذه الرســالة فــي قلــوب النــاس، وفــي أفكارهــم، وفــي أعمالهــم 

وممارســاتهم.
ولــذا ترون أن الله المتعــال يقــول للنبــي إبراهيــم )عليــه الــسلام(، بعــد كل تلــك الابــتلاءات العســيرة التــي واجههــا 
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ذلــك العظيــم، وفــي أواخــر عمــره: »إنــي جاعلك للناس 
إماما« )البقرة، 124(؛ أي أنك الآن بلغت مقام الإمامة. 
وكيــف عرفنــا أنــه فــي أواخــر عمــره؟ لأن إبراهيــم يقــول 
بعدهــا مباشــرة: »قــال ومــن ذريتــي؟« )البقــرة، 124(؛ 
أي هــل ســتكون هــذه الإمامــة فــي ذريتــي أيــضاً؟ وقــد 
رُُزق النبــي إبراهيــم )عليــه الــسلام( فــي ســن الشــيخوخة 
ــن؛  ــر - بولدي ــره أو أكث ــن عم ــعين م ــي التس ــا ف - ربم
ــذي  ــى لســانه: »الحمــد لله ال حيــث يقــول القــرآن عل
وهــب لــي علــى الكبــر إســماعيل وإســحاق« )إبراهيــم، 

39(. هــذا هــو معنــى الإمامــة.
لقــد واصــل النبــي الأكــرم هــذه الإمامــة بأمــر إلهــي، غيــر 
أن اســتمرار هــذه الإمامــة لا بــد أن يقــترن بالحاكميــة 
السياسية؛ ولذا أعلن الخلافة، وأعلن الولاية: »من كنت 
مولاه فهذا علي مولاه«. وبالمناسبة، اعلموا أن حديث 
الغدير لم ينقله الشــيعة فحســب، ]بل[ هو متواتر بين 
الشــيعة والســنة؛ فقد نقله جميع أو جلّّ المحدثين من 
الشــيعة والســنة. حســناً، عندما تســتمر الإمامة، يســتمر 
معهــا »نمــط العيــش الإسلامــي«. حســناً، عندمــا تحكــم 
الإمامــة فــي المجتمــع، يتخذ العيــش المجتمعي صبغة 
إسلاميــة، ويتحقــق النمــوذج الإسلامــي فــي المجتمــع. 
وإذا ضاعت الحاكمية السياســية للإسلام، فإن الخســارة 
الكــبرى تكمــن فــي زوال العيــش الإسلامــي، والعيــش 

الاجتماعــي الإسلامــي؛ هــذه هــي الخســارة العظمى.
إن تلــك الجهــود التــي بذلهــا أئمتنــا )عليهم السلام( على 
امتــداد مئتيــن وخمســين عــاماً من أجل إرســاء حاكمية 
الإسلام، وذلــك النضــال الــذي خاضــوه، ومــا قــام بــه 
لاحــقاً بعــض كبــار الشــيوخ والعلمــاء، ومــا أنجــزه الإمــام 
الراحــل والشــعب الإيرانــي فــي هــذه المرحلــة الزمنيــة 
ــى  ــدف إل ــك كان يه ــة، كل ذل ــورة الإسلامي ــر الث لتفجي
استنــاد الإمامــة إلــى الحاكميــة السياســية، ليفضــي ذلك 

إلــى انتشــار »نمــط العيــش الإسلامــي« فــي المجتمــع.
ومــاذا يعنــي »نمــط العيش الإسلامي«؟... يمكن العثور 
علــى ذلــك فــي القــرآن الكريــم، وفــي نهــج البلاغــة، وفي 
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الروايــات. فــي هــذا النمــوذج، نجــد »ليقــوم النــاس بالقســط« )الحديــد، 25(، أي »العدالــة«؛ وفــي هــذا النمــوذج 
نجــد »أشــداء علــى الكفــار« )الفتــح، 29(، أي »رســم الحــدود مــع العــدو«؛ وفــي هــذا النمــوذج نجــد »رحمــاء بينهــم« 
)الفتــح، 29(، أي »تراحــم المؤمنيــن والنــاس فيمــا بينهــم«؛ هــذه هــي الخطــوط العريضــة؛ وأّيٌّ منهــا نغفــل عنــه... 

ســيُُحدث نقــصاً فــي نمــوذج نمــط العيــش الإسلامــي.
فــي هــذا النمــوذج نجــد »عزيــز عليــه مــا عنتــم« )التوبــة، 128(؛ أي أن حاكــم المجتمــع يــدرك معانــاة النــاس بكيانــه 
كلــه، وبــكل جوارحــه. يقــول القــرآن: »عزيــز عليــه مــا عنتــم«؛ أي أنكــم عندمــا تقاســون الصعــاب، يتألــم النبــي 
لأجلكــم. هــذا مــن جانــب الحاكــم تجــاه النــاس. ومــن جانــب النــاس أيــضاً نجــد »أطيعــوا الله وأطيعــوا الرســول 
وأولــي الأمــر منكــم« )النســاء، 59(؛ فالنــاس يقفــون إلــى جانبــه، ويطيعونــه، ويعينونــه، ويتبعــون نهجــه. وهنــاك 
ألــف مــورد، أو ربمــا آلاف المــوارد المشــابهة مــن هــذه الخطــوط الواضحــة لتبييــن العيــش الإسلامــي فــي القــرآن 

ونهــج البلاغــة والصحيفــة الســجادية، وتزخــر بهــا الروايــات، ويمكــن اســتخراجها.
هــذا هــو معنــى الغديــر. إن الغديــر فــي الواقــع يقــدم هديــة »نمــط العيــش الإسلامــي« لاســتمرار مســيرة التاريــخ 
الإسلامــي... وهــذا لا يــفرق فيــه بيــن شــيعي وســني؛ فجميــع الــفرق الإسلاميــة تســتفيد منــه. علينــا أن ننظــر إلــى 

الغديــر بعيــن »الوحــدة«؛ وألا نجعــل منــه ذريعــة للنــزاع بيــن الشــيعة والســنة.
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الخامنئي الشهيد  الإمام  حياة 
الإسلامي العيش  لنمط  نموذج 

بســم الله الرحمــن الرحيــم. نحــن فــي محضــر ســماحة آيــة الله الحــاج »رضــا رمضانــي«، الأميــن العــام الموقــر 
للمجمــع العالمــي لأهــل البيــت )ع( وعضــو مجلــس خبــراء القيــادة. لقــد حظيتــم ســماحتكم أيــضاً بســنوات مــن 
الخبــرة فــي الســاحة الدوليــة، فــي النمســا وألمانيــا وغيرهــا مــن الأجــواء الدوليــة، وكنتــم علــى اتصــال مباشــر 

بمكتــب ســماحة قائــد الثــورة الإسلاميــة، القائــد الشــهيد، وســماحة الإمــام الخامنئــي شــخصياً..

يتركــز محــور حديثنــا اليــوم تحديــداً حــول توجهــات ورؤى القائــد الشــهيد، وذلــك البعد الدولــي في أفكار ســماحته. نود 
أن نبــدأ الحــوار مــن هــذا المنطلــق: كيــف كانــت نظــرة القائــد الشــهيد إلــى المجــال الدولــي بشــكل عام؟ الــكلام لكم.

ّـة التــي يجــب أن نوليهــا اهتمــاماً فــي بدايــة هــذا البحــث -وهــي فــي غايــة الأهميــة حــقاً- هــي أن  مــن النقــاط المهم�
يصــل الإنســان فــي دراســاته وأبحاثــه إلــى »منظومــة فكريــة«؛ بحيــث يكــون كل مــا ينطــق بــه، أو يدونــه ويكتبــه، 
أو يديــره، مضبــوطاً وفــق تلــك المنظومــة. لقــد كان إمامنــا الشــهيد ســماحة آيــة الله العظمــى الســيد الخامنئــي 
)قــدس ســره الشريــف( يمتلــك مثــل هــذه المنظومــة الفكريــة؛ فمنــذ أكثــر مــن خمســين عــاماً، وتحديــداً حينمــا 

سؤال
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
حجّّة الإسلام

رمضانــي رضــا 
الأمين العام للمجمع العالمي 

لأهل البيت )ع(

طرح مباحثــه حــول الفكــر القرآنــي العــام وكان عمــره 
حينئــذ يناهــز الخامســة أو السادســة والثلاثيــن، كان 
ــماً  ــه عال ــاته بوصف ــي نقاش ــراً ف ــس حاض ــذا الهاج ه
دينــياً، وعالــماً عــصرياً، وعالــماً ومثقــفاً دينــياً، يرتبــط 
بالمحافــل العلميــة والأوســاط الجامعيــة والأســاتذة 
ــاتذتها  ــوزة وأس ــه بالح ــن ارتباط ــضلاً ع ــطلاب، ف وال

وكونــه مــدرساً حــوزوياً.
وحينما تولى رئاســة الجمهورية، كان بالإمكان لمس 
الاســتفادة التامــة مــن هــذه المنظومــة الفكريــة فــي 
طروحاتــه. وكذلــك الأمــر فــي خطــب صلاة الجمعــة 
بطهــران، والتــي أعتقــد أنــه يجــب عقــد نــدوة أو مؤتمر 
خاص حولها؛ لإجراء تحليل للمسائل التي كان يطرحها 

بوصفــه خطيــباً حــاذقاً ومطلــعاً علــى قضايــا العصر.
أو مــثلاً المباحــث التــي كان ســماحته يطرحهــا كل عام 
في اليوم الأول من العام الهجري الشمسي الجديد في 
»مشهد الإمام الرضا )ع(«؛ أرى مرة أخرى ضرورة عقد 
نــدوة حــول تلــك المباحــث تحديــداً. أي أن تُُعقد هذه 
المؤتمــرات والنــدوات فــي المســتقبل حــول مختلف 
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أقســام طروحاتــه، ليــدرك المجتمــع البــشري اليــوم، 
بــل وحتــى الشــعب الإيرانــي الغيــور والمثقــف، تلــك 

الأبعــاد غيــر المكتشــفة لإمامنا الشــهيد.
هذه النقطة مهمة جداً؛ تأملوا في شــخصية ســماحته 
التــي تأنــس بالكتــب الروائيــة حــول العالم لكي تكون 
لغتهــا لغــة عصريــة. أولئــك الذين كانــوا روائيين وقراء 
روايــات مهــرة، أقرّّوا بأنهــم شــعروا بالعجــز أمــام علمه 
حينمــا كانــوا فــي حضرتــه. ومــن المؤكد أنكم ســمعتم 
كلام بعــض الشــخصيات حــول تلــك اللقــاءات التــي 
كانت تُُعقد أيام الخميس في الســاعة الحادية عشــرة، 
ويقــال إنهــا اســتمرت لنحــو 160 جلســة، حيــث كان 
ثلاثــة أو أربعــة مــن الشــخصيات الثقافيــة ذات هــذه 
التوجهــات والأفــكار يجتمعــون معــه ويطرحــون هــذه 

المباحث.
ــارج أو  ــي الخ ــت ف ــث إذا طُُرح ــك المباح ــي، تل برأ�ي
دمــت، أو حتــى لــو عُُرضــت هــي ذاتهــا كمــا 

ُ
دُُوّّنــت وقُ

هــي لأنهــا مصــورة، فســتكون كنــزاً عظيــماً. لقــد فعــل 
ذلــك لكــي يتمكــن من اســتخدام المفــردات العصرية 
في خطابه، ســواء في خطب صلاة الجمعة، أو حينما 
تولــى قيــادة الجمهوريــة الإسلاميــة عام 1989م، وذلك 

فــي أدبياتــه الكلاميــة فــي مختلــف المجــالات.
أحيــاناً یخــوض ســماحته مجــال الثقافــة السياســية، أو 
عندما يشــير إلى مباحث الفلســفة السياســية، نجد أنه 
ليــس مطلــعاً علــى المفاهيــم فحســب، بــل هو محيطٌٌ 
بهــا تمــاماً. وعندمــا يصــل إلــى المجــالات الثقافيــة، 

نــراه مطلــعاً ويجيــد مفاهيمهــا أيــضاً.
تلاحظــون أن إمامنــا الشــهيد عندمــا يتنــاول القضايــا 
الثقافيــة، يقــوم بابتــكار المفاهيــم؛ فمــثلاً فــي هــذا 
المجــال الثقافــي، طرح مفاهيــم مثــل »الهندســة 
ــي«؛  ــغزو الثقاف ــي«، و»ال ــو الثقاف ــة«، و»النات الثقافي
وهــي مصطلحــات لــم نكــن قــد ســمعناها مــن قبــل، 
فهــو يبتكــر المفاهيــم. أو مــثلاً في المجال الاقتصادي، 
حينمــا يدخــل فــي النقــاش مــع الاقتصادييــن، يُُلــزم 
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نفســه بالقــراءة والتفكيــر لســاعات طويلــة، ليــخرج بعدهــا برؤيــة وفكــرة مــا، مــن أجــل 
إيجــاد مــخرج للقضايــا الاقتصاديــة فــي الــبلاد، وهــذا أمــر مهــم للغايــة!

عندمــا يــطرح مســألة »الاقتصــاد المقــاوم« بمؤشــراتها ومتطلباتهــا، نجــد عنــد التدقيــق 
أنــه يرى للــخروج مــن الأزمــات الاقتصاديــة ضرورة تفعيــل دور الشــعب، وتنشــيط الإنتــاج 
ّـة فــي ســاحة الإنتــاج، وهنــا يمكــن لحضــور النــاس أن  المحلــي، وإيجــاد منافســة حقيقي�

يكــون مؤثــراً جــداً، إلــى حــدّّ كبيــر. خلاصــة الأمــر، ســماحته كان يبتكــر المفاهيــم.

ســماحتكم الآن الأميــن العــام لمجمــع أهــل البيــت )ع( العالمــي، ومعيّّنــون مــن قبل الإمام 
الشــهيد، أي أن المجمــع ضمــن المؤسســات التــي تعمــل تحــت إشــراف مكتــب القيــادة، 
وهــو متكفــل بتسييــر شــؤون الشــيعة وأتبــاع أهــل البيــت )ع(. وفــي الوقــت ذاتــه، نرى أن 
لدينــا المجمــع العالمــي للتقريــب بيــن المذاهــب الإسلاميــة المتكفــل بالحــوار والتقريــب 

بيــن أتبــاع المذاهــب المختلفــة.
أنــا أذكــر، وأظــن ذلــك كان فــي أيلــول/ سبتمبــر 2022م، لقاء أعضــاء المجمــع العالمي لأهل 
البيــت )ع( مــع الإمــام الشــهيد؛ فــي تلــك اللقــاءات كان المخاطــب شــيعياً، وكان الحضــور 
شــخصيات شــيعةي مؤثــرة أيــضاً، وربمــا يظــن البعــض أنــه لا داعــي هنــا لــطرح قضايــا خــارج 
العالــم الشــيعي، لكــن حيــن تلاحــظ وتطالــع تلــك المحاضــرة، تجــد ســماحته يؤكــد فيهــا 

أيــضاً علــى الوحــدة، ويــطرح قضيــة فلســطين.
أو كمــا كان يقــول أحــد الأعــةز: كانــت تقــام فــي حسينيــة الإمــام الخمينــي )قــده( أكبــر أو مــن 
أكبــر وأكثــر مراســم الأيــام الفاطميــة عظمــة وبحضــور القائــد كل عــام، وكذلــك في عاشــوراء، 
وكان يــجري الاهتمــام بالأربعيــن والرمــوز الشــيعةي. وهــذه الشــخصةي نفســها تجلــس مــع 
علمــاء العالــم الإسلامــي، وتملــك رؤى دوليــة ناظــرة إلــى وحــدة العالــم الإسلامــي؛ فكيــف 

يجتمــع هــذان الأمــران مــعاً فــي هــذه المنظومــة؟
 بضــع جمــل حــول أهميــة الوحــدة ذاتهــا. التفت، 

ً
حســناً، إذا ســمحت لــي، ســأعرض بدايــةً

إن قضيــة وحــدة الأمــة الإسلاميــة ليســت مســألة عاديــة، بــل هــي »وصفــة الــخلاص« التــي 
كان الإمــام الشــهيد يؤكــد عليهــا؛ لــذا ينبغــي لنــا جميــعاً إدراك ضرورتهــا، وما الــذي سيتحقق 
مــن اقتــدار فــي المجتمــع الإسلامــي والمجتمــع العالمــي إذا مــا تحققــت هــذه الوحــدة. هــذا 
أمــر يجــب دراســته والتفكيــر فيــه. يجــب التفكيــر فــي المشــتركات، فلدينا مشــتركات كثيرة، 
لا فــي الأصــول فحســب، كالإيمــان بــالله والمعــاد والنبــوة وأمثالهــا، بــل فــي الــصلاة والصوم 
والخمــس والحــج والجهــاد والأمــر بالمــعروف والنهــي عــن المنكــر؛ فــكل هــذه مشــتركات، 
ويمكنهــا أن توجــد اقتــداراً. يجــب علــى نخــب المجتمــع التأكيــد علــى هــذه المشــتركات، 
وهــي ذاتهــا القــادرة اليــوم علــى إيجــاد اقتــدار عالمــي فــي أوســاط المجتمــع الإسلامــي تحت 

مســمى »وحــدة الأمــة الإسلامةي«.
النقطــة الأخرى التــي يجــب أن نوليهــا اهتمــاماً هــي »معرفــة العــدو«؛ أي يجــب على جميع 

سؤال
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المســلمين أن يعلمــوا ويدركــوا ويفهمــوا أن للمســلمين 
أعــداء. قــد يقــول البعــض إننــا يمكننــا التواصــل مــع 
الآخريــن بنــاءًً علــى المصالــح المشــتركة، لكن هناك فئة 
تعــادي أســاس الإسلام وتســعى للقضــاء عليــه. انــظروا 
إلــى مــا يســمى بـــ »حــرب الـــ 12 يوماً«، ونحــن نعتقد أنّّها 
ًـا )1+12(، فهــي كانــت حرباً لمــدة  حــرب الثلاثــة عشــر يوم�
13 يــوماً؛ ذلــك اليــوم الــذي أتــوا فيــه ليحرقــوا المصحــف 
والمســاجد والحــوزات العلميــة وهــذه الأماكــن، فهــؤلاء 

جــاؤوا لمحاربة الإسلام.
إن الحــرب علــى الديــن -وفــي حديثنــا هنــا الحــرب علــى 
الإسلام- كانــت قائمــة عبــر التاريــخ بأشــكال مختلفــة؛ 
والسبــب هــو أنــه إذا طُُبــق الإسلام بمعنــاه الحقيقــي، 

فســتوضع البشريــة فــي المســار الصحيــح للتاريخ. وهذه 
نقطة مهمة جداً، وإذا سمح الوقت، فهناك نقاط يجب 
أن نذكرهــا بخصــوص »المســار الصحيــح للتاريــخ«. إن 
هــذا البحــث مهــم جــداً فيمــا يخــص الوحــدة، إذ يجــب 
علينا دراســة عوامل الوحدة، ثم ســبلها، وآثارها بشــكل 

دقيق.
الوقــت ضيــق، وإلا فــإن لدينــا جملــة مــن النقــاط بشــأن 
هــذه الأمــور، لعلنــا نتــطرق إليهــا فــي وقــت آخــر. أمــا مــا 
ورد في ســياق ســؤالكم، فأنتم ترون أن أعضاء الجمعية 
العامــة للمجمــع العالمــي لأهــل البيــت كانــوا يتشــرفون 
بلقــاء الإمــام الشــهيد مــرة كل أربــع ســنوات، حيــث كان 
يُُشــار هنــاك إلــى أهــم قضايا العالم الإسلامي، وتُُســتلهم 
التوجيهــات بشــأن الوظائــف والتكاليــف الملقــاة علــى 
عاتق أعضاء الجمعية العامة والمجلس الأعلى والأمين 
العــام وأمثالهــم، لتكــون بمثابــة »وصفــة عمــل«. مــن 
المناســب دراســة هــذه الــدورات الســبع التــي عُُقــدت، 
وإعادة مراجعة المؤشرات التي أكد عليها إمامنا الشهيد 
بوصفهــا أهــم الواجبــات، لتحويلهــا إلــى اســتراتيجيات 
وسياسات وآليات عمل وأهداف؛ وهذا سيؤدي بالتأكيد 
إلــى معرفــة الطاقــات والكثيــر مــن المســائل الأخرى. أما 
ــم الإسلامــي  ــا العال ــى قضاي ــاك إل لمــاذا كان يشــار هن
-رغــم ضرورة نهــوض الشــيعة بواجباتهــم فــي معرفــة 
أهــل البيــت )عليهــم الــسلام( وتعريــف آحــاد ونخــب 
المجتمــع بهــم- فلأن أحــد تأكيــدات الإمــام الشــهيد فــي 
هــذه الــدورة الســابعة هــو وجــوب تعريــف العالــم بأهــل 
رُّّف أهــل البيــت للعالــم فلــن نواجه  البيــت )ع(؛ إذ لــو ع�

طريــقاً مســدوداً فــي أي مــكان.
لقد كان بعض غير المســلمين -من المســيحيين مثلاً- 
عندمــا يطالعــون "نهــج البلاغــة" يقولــون: "لــو كان لدينــا 

نهــج البلاغــة لفتحنــا العالــم على المســتوى الفكري".
علــماً أن نهــج البلاغــة يمثــل جــزءاً صغيــراً مــن كلمــات 
أميــر المؤمنيــن )عليــه الــصلاة والــسلام( لا كلهــا؛ فــإذا 
وضعنا هذا الكتاب إلى جانب سائر الكلمات المجمعة 
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فــي المصــادر الأخرى، وكلمــات الأئمــة المعصوميــن والنبــي الأكــرم، فــإن هــذه المجموعــة تشــكل منشــوراً للحيــاة 
الإنســانية، يعــرّّف »نمــط الحيــاة« بمعنــاه الدقيــق.

وأودّّ فــي الواقــع التأكيــد علــى أن حيــاة إمامنــا الشــهيد هــي بذاتهــا نمــوذج عملــي لنمــط العيــش الإسلامــي؛ نمــوذج 
عملــي مــن الناحيــة الفكريــة، والعقائديــة، والســلوكية، والإداريــة، والسياســية، والاقتصاديــة، والثقافيــة. يمكنكــم 
طرح شــخصيته مــن أبعــاد مختلفــة كقــدوة للمجتمــع الإسلامــي فــي تعليــم نمــط العيــش. وبالطبــع، فقــد ذكــر 
ســماحته فــي بيــان »الخطــوة الثانيــة« ســبع توصيــات: أولهــا التقــدم العلمــي، والثانيــة الأخلاق والمعنويــة، والثالثــة 
تحقــق العدالــة، والرابعــة مكافحــة الفســاد، وصــولاً إلــى الســابعة حيــث يقــول إنهــا قضيــة »نمــط العيــش«، وهــو 

نفســه يمثــل نمــوذجاً كاملاً لنمــط العيــش فــي هــذا المجــال.
وهــذا أمــر بالــغ الأهميــة يجــب أن نلتفــت إليــه؛ فهــو يتــطرق إلــى تحديــات العالــم الإسلامــي: لمــاذا يســود الفقــر 
فــي العالــم الإسلامــي؟ ولمــاذا يســود الجهــل؟ لقــد كان العالــم الإسلامــي يــوماً مــا مركــز ثقــل العلــوم، بــل إن 
العالــم الغربــي اســتمد هــذا العلــم مــن العالــم الإسلامــي، وهــو أمــر يمكــن إثباتــه تمــاماً فــي فلســفة العلــم. لمــاذا 
التمييــز؟ لمــاذا يعيــش البعــض تحــت خــط الفقــر فــي هــذه الــدول المســلمة بالــذات؟ لمــاذا يجــب أن تصنــف 
الــدول المســلمة ضمــن العالــم الثالــث؟ ولمــاذا لا تمتلــك القــوة السياســية الأكبــر فــي النظــام العالمــي؟ ولمــاذا لــم 

نحقّّق ذاك النمو العلمي المنشود؟ ولماذا لم نصل في 
مواجهة الأعداء الألدّّاء والمعاندين إلى ذلك المســتوى 
مــن الــردع الــذي لا يــجرؤ معــه أحــد أو يــراوده الطمــع 

فــي الهجــوم علــى بلــد إسلامــي؟
لمــاذا لــم نصــل إلــى هــذه المرحلة؟ لأننا يجب أن ندرس 
أنفســنا مجــدداً، ونعيــد مراجعــة طاقاتنا ومواردنا، ســواء 
المــوارد الطبيعيــة أو البشريــة، وكلاهمــا ممــا أكــد عليــه 
الإمــام الشــهيد. نحــن نملــك طاقــات عظيمة في الموارد 
الطبيعيــة والبشريــة وفــي النمــو العلمي. وتلاحظون في 
هــذا الصــدد تأكيــد ســماحته علــى ضرورة رفــع مســتوانا 
مــن خلال هــذه المــوارد البشريــة لتحقيق النمو العلمي، 
ضــارباً النمــوذج بإيــران الإسلاميــة؛ ففــي بدايــة الثــورة 
ــي  ــي 15، وف ــا الآن فه ــة 57، أم ــران العلمي ــة إي ــت رتب كان
بعــض التخصصــات تحتــل المرتبــة العاشــرة، وفــي أخرى 
هــي ضمــن الــدول الخمــس الأولــى عالمــياً. لقــد وصلــت 
إلــى هــذا الحــد مــن النمو بحيث أصبحت اليــوم »أم القرى« 
للعالم الإسلامي على مستوى العلم والرّّدع. لقد كان ذلك 
نتيجــة لهــذه التوجهــات. والإمــام الشــهيد يريــد فــي هــذه 
اللقــاءات التأكيــد علــى هــذه الطاقــات، والنقطة الأساســية 

هــي أن تعتــبروا الأئمــة العامــل الأهــم لهــذا الارتقــاء.
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ــام  ــزاء الأي ــس ع ــهيد مجال ــام الش ــم الإم ــا يقي عندم
الفاطمية، فإن السيدة فاطمة )سلام الله عليها( حين 
تصــل إلــى فلســفة الإمامــة تقــول: إن هــذه الإمامــة 
هــي التــي توجــد نــوعاً مــن الأمــن للأمــة الإسلاميــة، 
ــا  ــن، و»طاعتن ــن الأم ــوع م ــي ن ــة«، وه ــاناً للفُُرق »أم
نظاماً للملة«، فبإمكانها أن تجعل الأمم كافة مرتبة، 
ومنظمة، ومقتدرة، وقوية. وأساساً فإن مسألة »نظام 
الإمامــة« مــن وجهــة نظرنا ليســت محصورة بالشــيعة؛ 
فالإمــام هــو إمــام المســلمين جميــعاً، بــل نحــن نطرح 
هــذا البحــث فــي المجــال الكلامــي ونقــول: »الــسلام 
عليــك يــا إمــام الإنــس والجــن«، أي أننــا نعتبــر الإمــام 
إمــاماً للإنــس والجــن، وهــذا يعنــي أن الإمــام ليــس 

لفئــة خاصــة فحســب.
نعم، الشــيعة يمكنهم تحقيق أكبر قدر من الاســتفادة 
نظراً لرؤيتهم التي تعتبر الإمام معصوماً، ولذا يعتبرون 
كلام الإمــام حجــة مــن الناحيــة العلمية، ويســتخدمون 
كلامــه فــي الروايــات لاستنبــاط الأحــكام، ســواء فــي 
الجانــب الأخلاقــي أو العقائــدي وفــي المعارف الإلهية. 
وعندمــا ننظــر فــي كتــب مثل كتاب المرحوم الكليني، 
وكتــب المرحــوم الشــيخ المفيــد والشــيخ الطوســي، 
ــة  ــة القديم ــب الأربع ــاء، والكت ــن العظم ــر م والكثي
والجديــدة، فإننــا إذا علمنــا أن هــذا الــكلام هــو كلام 
المعصــوم نعتبــره حجــة؛ وفــي تعريفنــا للســنة نقــول 
إنهــا: »فعــل وقــول وتقريــر المعصــوم«، نبــياً كان أو 
إماماً. لذا نحن نوســع هذا المفهوم ولا نحصره بالنبي 

الأكــرم )صلــوات الله عليــه(.
ونحــن لــو عرفنــا الأئمــة المعصوميــن حــق المعرفــة، 
فهــم الهــداة الشــاملون للمجتمــع البــشري المعاصــر؛ 
أي يجــب أن يُُعــرف الأئمــة )ع( بشــكل صحيــح، فنحن 
لــم نســتطع تعريفهــم كمــا ينبغــي، وكان لدينــا ضعــف 
وتقصيــر، وعلينــا جبــران هــذا التقصيــر. يجــب علــى 
علمــاء الإسلام الكبــار تعريــف الأئمــة )عليهــم الــسلام( 
للأجيــال البشريــة المعاصــرة بشــكل جامــع ودقيــق 

وعميــق. اليــوم إذا تعــرف المجتمــع البــشري علــى هــذا 
الفكــر وهــذا الســلوك وهــذه الشــمولية، فــإن ذلــك يمكن 
أن يمهــد للمــخرج مــن أي أزمــة فــي المجتمــع البــشري 
الحالــي؛ فلــن نواجــه أزمــة أبــداً، لا فــي العقيــدة، ولا فــي 

الأخلاق، ولا فــي العمــل والســلوك وأمثالهــا.
لذلــك كان إمامنــا الشــهيد يتنــاول الأئمــة )ع( فــي ذلــك 
ــة،  ــم للغاي ــر مه ــذا أم ــور، وه ــذا المنظ ــن ه ــر م المؤتم
وعلينــا أن نتعلــم أنــه بوجــود الأئمــة )ع(، فإننــا نملــك 
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قــدوات كانــوا أهــل حــوار وأهــل منطــق؛ فكانوا يناقشــون ويطرحون الأســئلة، 
وأحيــاناً كان الطــرف الآخــر يقتنــع وأحيــاناً لا. انــظروا إلــى تلــك المناظــرات 
والاحتجاجــات التــي خاضهــا الإمــام الرضــا )عليــه الــصلاة والــسلام(، والإمــام 
الصــادق )عليــه الــصلاة والــسلام(، والوفــود التــي كانــت تأتــي لمحضــر النبــي 
وأحيــاناً لمحضــر أميــر المؤمنيــن )ع(؛ فعندمــا كان البعــض يرى تلك الإجابات 
الدقيقــة والعميقــة والجامعــة كان يهتــدي، والبعــض الآخــر... حســناً، ولم يكن 
الإمــام يصــرُُّ علــى ذلــك كثيــراً. إنََّنــا إذا عرفنــا بالأئمــة، فإنََّهــم فــي الحقيقــة 
-وبنــاءًً علــى تعاليــم أهــل البيــت عليهــم الــسلام أنفســهم- يدعــون البشريــة 
إلــى العدالــة؛ وهــل هنــاك أحــد فــي المجتمــع البــشري يكــره العدالــة؟ لقــد 
قيــل يــوماً إنََّ التعريــف بأميــر المؤمنيــن )ع( هــو تعريــف بالعــدل، والتعريف 
ّـة. إنََّكــم إذا طرحتــم تلــك المكانــة  بأميــر المؤمنيــن )ع( هــو تعريــف بالروحاني�
المعنوية لأمير المؤمنين )ع( في العالم، فســيفتخر الجميع بنســبة جذورهم 
ُـه بعــد النبــي الأكــرم صلــى الله عليــه وآلــه وســلم، لأنََّ كل مــا 

ل�
إليــه؛ وذلــك ك

نقولــه فــي حــق أميــر المؤمنيــن )ع( إنََّمــا هــو بََعــد النبــي )ص(، وهــو )عليــه 
ــم  ــه للعال ــدََّم نََفسََ ــد ق ــرم )ص( ق ــي الأك ــي )ص(، والنب ــسُُ النب ــسلام( نََف ال

بََعــده مــن حيــث الهدايــة العلميــة والمعنويــة والمرجعيــة الروحيــة.
لــذا فــإنََّ جميــع المســلمين يعتقــدون بالمرجعيــة العلميــة للأئمــة، باستثنــاء 
فئــة قليلــة لا مكانــة لهــا ولا قاعــدة، كالنواصــب وأمثالهــم فــي الســابق؛ وإلا 
ـُون  فإنََّكــم إذا نظرتــم إلــى المذاهــب الأربعــة، لوجدتــم أنهــم كانــوا يكن�
المــودة للأئمــة وكانــوا تلامــذة لهــم، ســواء بالواســطة أو مــن دونهــا. ومــن 
هــذا المنطلــق، عندمــا تنــظرون إلــى أئمتنــا، تجــدون أنََّهــم مقبولــون لــدى 
الجميــع مــن حيــث المرجعيــة العلميــة، ومقبولــون لــدى الجميــع مــن حيــث 

المرجعيــة المعنويــة.

ــي  ــي ف ــي الإسلام ــام عل ــز الإم ــة مرك ــة ورئاس ــنوات إمام ــدة س ــم لع ــد توليت لق
فيينــا بالنمســا، وشــغلتم المنصــب ذاتــه لســنوات أطــول فــي مركــز الإمــام علي 
الإسلامــي فــي هامبــورغ؛ ومــن الطبيعــي أن تكــون لكــم مــراودات مــع العلمــاء 
والمراجــع وكبــار الشــخصيّّات والبيوتــات، ومــن المحتمــل أنكــم قدمتــم تقارير 
لإطلاع المراجــع الدينيــة علــى أحــوال المســلمين وأتبــاع أهــل البيــت )ع( فــي 
مختلــف أنحــاء العالــم. فهــل حدث أمر مشــابه في تعاملكم مع الإمام الشــهيد؟ 

وهــل لديكــم ذكرى فــي هــذا الصــدد؟ نحــن فــي خدمتكــم.
كانــت علاقتنــا المباشــرة مــن خلال اللقــاءات الشــخصةي التــي كنــا نتشــرف بهــا 
بلقــاء ســماحته، أكثــر فــي الفتــرة التــي تلــت تولينــا منصــب إمامــة الجمعــة فــي 

مدينــة كرج، حيــث كنــا نتشــرف بلقــاء ســماحته بيــن الحيــن والآخــر.

سؤال
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هــل إمــام جمعــة كرج مُُعيّّن مــن قبل قائد 
ا؟

ً
الثــورة الإسلامةي أيضً

يحظــى بتأييــد القائــد؛ فبالطبــع قبــل أن 
تصبــح محافظــة، كان مــن الــضروري أخــذ 
رأي القائــد لأنهــا مدينــة كــبرى، وتعــرف 
ــة  ــود كاف ــراً لوج ــرة« نظ ــران الصغي بـ»إي
القوميات فيها، بل وحتى بعض الجنسيات 
المختلفــة، لــذا فــإنّّ رأي ســماحته لــه 
أهميتــه هنــاك. وقــد فصلــت فــي أماكــن 
أخرى كيــف انتقلنــا مــن قــم حيــث كنــت 
منقطــعاً تمــاماً للــدرس والبحــث؛ علــماً 
أننــي لــم أتــرك التدريــس أبــداً ســواء حين 
ــا  ــى خلال تواجدن ــى كرج أو حت ــا إل ذهبن
فــي أوروبــا، والآن أيــضاً أحــد مهامنــا هــو 
»المواســاة العلميــة« بتوفيــق مــن الله، 
وبالطبــع ليــس كمــن هــم منقطعــون كلــياً 
للعلــم، فنحــن نقــوم أيضاً ببعض الأعمال 
الثقافيــة والدينيــة. أمــا المهــام التنفيذيــة 
فلم نقبل بها، وحتى في المجمع العالمي 
لأهــل البيــت يتــم التركيــز نــوعاً مــا علــى 

هــذه الشــؤون الدينيــة وأمثالهــا.
ــواء  ــراراً س ــماحته م ــاء س ــرفنا بلق ــد تش لق
ــت  ــي كان ــرة الت ــك الفت ــي تل ــصلاة، أو ف لل
تقام فيها جلسات أسبوعةي كل يوم اثنين؛ 
لــم نكــن نوفــق دائــماً، ولكن كلما ســنحت 
ــي كل  ــاء. وف ــا باللق ُـؤذن لن ــة كان ي� الفرص
مــرة كنــا نســتطيع فيهــا حضــور صلاة يؤمّّها 
سماحة السيد -إمامنا الشهيد- كنا نتشرف 
بالحضور ونســتفيد من صلاته وتوجيهاته، 

وأحيــاناً كان يتفضــل بذكــر نقــاط خاصة.
أمــا حينمــا كنــا فــي فيينــا لــثلاث ســنوات، 
قبل أن ننتقل إلى هامبورغ -مع استمرارنا 

سؤال
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سؤال

فــي إدارة مركــز فيينــا لخمســة أو ســتة أشــهر أخرى- فقــد قدمــت تقريــراً، أظــن ذلــك كان فــي عــام 2008م؛ فبيــن 
قيــم معــرض لمجمــل الأنشــطة فــي الخــارج والمؤسســات 

ُ
عامــي 2008 و2009م، أي قبيــل انتقالنــا إلــى هامبــورغ، أُ

التابعــة للقيــادة بشــكل مــا. وعندمــا وصــل دور الإمــام الشــهيد لتفقــد جناحنــا الصغيــر وشــاهد بعــض الصــور 
والأعمــال هنــاك، قــال: »إن الحضــور الجماهــيري كبيــر جــداً«. وحينهــا أوضــح أحــد الإخــوة -وهــو مســؤول القســم 
الدولــي- أنــه بعــد وصــول ســماحة الشــيخ )رمضانــي(، أصبــح حضــور الإيرانييــن هنــاك مكثــفاً، واتســعت الأنشــطة 

فــي المجــالات الأخرى؛ دعــا لنــا كثيــراً، وكان لدعائــه ذلــك أثــر بالــغ، ولطالمــا شــملنا بعنايتــه فــي هــذا الجانــب.
وعندمــا انتقلنــا إلــى ألمانيــا، فقــد كانــت دائــرة العمــل هنــاك تشــمل أجــواء »شــنغن« وكانت أوســع بكثير. كنا نتشــرف 
بلقائــه بيــن الحيــن والآخــر لتقديــم التقاريــر. وفــي إحــدى الجلســات الثلاثيــة، وبعــد أن تشــرفنا بالحضــور فــي محضــره 
ــراد  ــع الأف ــه م ــد لقاءات ــك بع ــاء«، وذل ــوا بالبق ــماحته: »تفضل ــال س ــة؛ فق ــد جلس ــبقاً لعق ــط مس ط

ُ
ــد خُ ــصلاة، كان ق لل

الذيــن كان يقابــل كل واحــد منهــم لبضــع دقائــق، فقلنــا: »ســمعاً وطاعــة«. جلســنا هنــاك وكنــا ثلاثــة: ســماحة الســيد 
القائــد، وأنــا، ومســؤول القســم الدولــي ســماحة الشــيخ القمــي )حفظــه الله(.

وهنــاك قدمنــا تقريــراً عــن هامبــورغ وأنشــطتها التــي كانــت تنقســم إلــى ثلاثــة أقســام: أنشــطة المســجد، وأنشــطة 
ــد  ــات ق ــذه الفعالي ــجد أن ه ــطة المس ــم أنش ــي قس ــماحته ف ــا لس ــة. ذكرن ــطة الأكاديمي ــي، وأنش ــز الإسلام المرك
توســعت؛ فأنشــأنا جلســات للمعــارف العامــة، وكنــا ندعــو فــي محــرم وصفــر شــخصيات قويــة ومتمكنــة لإلقــاء 

المحاضــرات، وفــي شــهر رمضــان كنــا نخصــص الشــهر كلــه لمباحــث التفســير.
وبينمــا كنــا نقــدم هــذه التقاريــر عــن المســجد والحشــود، وصلنــا إلــى التقريــر الخــاص بـــ »الاعتــكاف«. حينهــا 
عرضنــا التقريــر وذكرنــا أن ذلــك كان فــي العــام الثانــي لتنظيمنــا الاعتــكاف هنــاك؛ فقــد كان يُُقــام قبلنــا لســنة أو 
سنتيــن ولكــن ربمــا لــم يكــن مخطــطاً لــه بشــكل مفصــل. لقــد رأينــا فــي الاعتــكاف فرصــة ذهبيــة لتوســيع نطــاق 
الروحانيــة المنبثقــة مــن المعــارف الإسلاميــة، فوضعنــا لــه برنامــجاً مفــصلاً شــمل »حلقــات معرفيــة« بأربــع لغــات، 
وقــراءة أجــزاء القــرآن، ومحاضــرات بلغــات متعــددة، حتــى صــار النــاس يأتــون للاعتــكاف مــن 15 أو 16 دولــة، 
وبلــغ الترحيــب حــدًًّا جعلنــا نلجــأ للقرعــة ســنوياً. فــي ذلــك العــام، وحســب التقريــر الــذي قدمتــه فــي بدايــات 

حضورنــا -أي بعــد ســنة أو سنتيــن- قلــت لســماحته إن هنــاك 120 شــخصاً..

 کان ذلك في أوائل العقد الثاني من القرن الحالي؟ 
نعم نعم. ربّّما في العام...

...2011 ،2010
أحسنــت، هكــذا كان الأمــر تقريــباً؛ أي بعــد عاميــن مــن اســتقرارنا هنــاك -علــماً أننــا بقينــا هنــاك عشــر ســنوات- 
فبمجــرد أن قلــت »120 شــخصاً«، قــال ســماحته: »120 شــخصاً!«. لقــد كان يعــرف الســاحة الدوليــة جيــداً، وفكــرة 
أن يأتــي 120 شــاباً فــي أوروبــا للاعتــكاف، تاركيــن تلــك الزخــارف والمغريــات الزائفــة الموجــودة هنــاك، كانــت 

مثيــرة جــداً لاهتمامــه.
ثــم تفضــل بالقــول إنــه فــي ذلــك الزمــان الــذي كنــا فيــه فــي قــم، حيــن كنــا نعتكــف فــي المســجد الجامــع -أو لعلــه 
هــو نفســه كان مــن المعتكفيــن- لــم يكــن العــدد يتجــاوز الســبعة أو الثمانيــة أشــخاص. لــذا فــإن ذلــك العــدد 
فــي أوروبــا كان بــارزاً جــداً بالنســبة لــه ومثيــراً للإعجــاب، حتــى بــدا ذلــك علــى ملامحــه التــي استبشــرت وظهــر 
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عليهــا ابتهــاج كبيــر، وشــعر بالــسرور والحبور تجاه ذلك 
التقريــر؛ لأنــه كان تقريــراً واقعــياً نقلنــا فيــه الحقيقــة 

كمــا هــي.
ومــن هــذا المنطلــق، كنــت أســمع لاحــقاً أن مثــل هــذه 
التقاريــر التــي كانــت تصلــه كانــت تحظــى برضاه. وبعد 
ذلــك تــكرر حضورنــا فــي الصلــوات التــي كنــا نقيمهــا 
خلــف ســماحته، وكانــت تُُتــاح لنا أحيــاناً فرص لدقائق 
ــاناً كان اللقــاء  معــدودة خلال تلــك الصلــوات، وأحي
حضورياً، وفي أحيان أخرى كانت التقارير تُُقدم لمحضر 
ســماحته عبر مســؤولي المكتب؛ حيث كانت التقارير 
المكتوبة تُُســلم ليد مســؤول المكتب، ســماحة السيد 
»حجــازي« -وهــو شــخصية بــارزة ومعنويــة ويتبــع نهج 
ســماحة القائــد تمــاماً فــي العمــل- فــكان يتفضــل 
بتقديــم التقاريــر إلــى محضــره، وصــولاً إلــى المباحــث 

والمســائل الأخرى التي يطول شــرحها...
أعتقــد أننــي أجريــتُُ عــدة جلســات مــن الحــوار حــول 
ــذا  ــة، ول ــع المؤسس ــراودات م ــن الم ــوع م ــذا الن ه
ــا  ــتفادة منه ــم الاس ــه سيت ــح أن ــجلة، وأرج ــا مس أظنه
فــي وقتهــا المناســب. ولكــن واقــع الأمــر أن الحــدث 
الأكثــر مــرارة فــي عــام 2026م، بــل وعلــى امتداد تاريخ 
الثــورة الإسلاميــة بعــد رحيــل الإمــام ]الخمينــي[ -مــع 
وجــود فــارق بطبيعــة الحــال- هــو مــا نعيشــه الآن. 
فرغــم أننــا كنــا فــي غايــة التأثــر والانــقلاب النفســي عند 
رحيــل الإمــام، وأذكــر تمــاماً أننــي لــم أكــن أقــوى علــى 
الحديــث مــع أحــد لعــدة أيــام، إلا أننــا فــي الحقيقــة لــم 
نُُقــم مراســم العــزاء لإمامنــا الشــهيد بعــد؛ وســيكون 

ذلــك فــي وقتــه إن شــاء الله بعــد مراســم التشييــع. 
لكــن مــا أود قولــه هــو أن مــا نشــهده الآن مــن أحــداث 
يتمثــل فــي »انبعــاث الشــعب«؛ وهــو أمــر أشــار إليــه 
ســماحته نفســه حيــن قــال إن لهــذا الخطــاب أثمــاناً، 
وقــد تتبعــه أحــداثٌٌ معيّّنــة، لكــن الشــعب يبعــث من 
جديــد، وبهــذا الانبعــاث ينــجزون عملهــم. وســيكون 
علينا مناقشــة موضوع »انبعاث الشــعب« هذا بشــكل 

مفصــل عندمــا تتــاح الفرصــة. ولــديّّ جملــة مــن النقــاط 
فــي ذهنــي ســأعرضها فــي حينهــا حــول هــذا الانبعــاث.

لقد اتخذت جلساتنا في ليالي القدر، والمسائل التي طُُرحت 
بشــأن الإمــام الشــهيد، ومراســم عزائنا، صبغــة ملحمةي وفي 
إطــار التوجــه نحــو المســار الصحيــح للتاريــخ. نســأل الله أن 
دٌٌّ للتيارات، 

ل�
يمنحنــا جميــعاً الصبــر؛ فــدم هذا الشــهيد دمٌٌ مو

ومطالبٌٌ بالحق. وكما ذكرنا، فقد كان مرجعاً، وقائداً، وإماماً، 
وفــي اعتقادنــا كان نائــباً لصاحــب الزمان )عج(.



تذكار بمناسبة أربعينية استشهاد الإمام الخامنئي حياة الإمام الشهيد الخامنئي نموذج لنمط العيش



101

لقــد كان أملنــا دائــماً أن هــذا الســفير 
ــو  ــة، ويدع ــظروف والأرضي ــيمهد ال س
الإمــام ]الحجــة[ للمجــيء، تمــاماً كمــا 
فعــل جنــاب مســلم ]بن عقيــل[، غاية 
الأمــر أن هنــاك تجلــى غدر أهل الكوفة 
وذلــك الجفــاء، أمــا نحن ففــي المقابل 
نرى وفــاء هــذا الشــعب بــكل أطيافــه 
وفئاتــه، إذ نزلــوا إلــى الميــدان وخاضوا 
غمــار الميــدان؛ وهــذا حــدث عظيــم، 
بــل هــو معجــزة فــي نــظري، وهــو فــي 
الواقــع ضمانــة ليــس فقــط للثــورة فــي 
الداخل، بل لذلك الاقتدار في الساحة 
الدوليــة، ولعلــه مقدمة للحدث الأكبر، 
إن شــاء الله. وإذا وجــد هــذا الإيمــان 
وهذا الحضور وهذا الانبعاث، فسنكون 
المنتصريــن فــي الميــدان كما كنا حتى 
ــى  ــا عل ــا عزّّز قدرتن ــو م ــذا ه الآن، وه

الصمــود طــوال هــذه الأعــوام الـ47.
تلاحظــون أن الشــعب الإيرانــي كان 
صامداً طوال هذه الأعوام الـ 47، وقدّّم 
الشهداء؛ خمسة شهداء، وأربعة، وثلاثة، 
قدمــوا أعزاءهــم مــن الأطفــال الصغــار 
إلــى الكبــار، قدمــوا الجميــع لكــي تبلــغ 
هــذه الثــورة وجهتهــا النهائيــة، ويتحقق 
ــاء الله.  ــم إن ش ــدث العظي ــك الح ذل
ــى  ــرة الأول ــا الم ــف أنه ــذا ترون كي ول
التــي تتحــول فيهــا هــذه التعــازي إلــى 
نــوع مــن صناعــة التيــارات لاســتمرار 
تلــك الحركــة الكبرى للثــورة الإسلامية، 
التــي هــي حركــة فــي مســار العدالــة، 
ومواجهة الاستكبار، ومجابهة الغطرسة، 
ومواجهــة التمييــز والظلــم والعبوديــة 

وأمـثـال ذـلـك. 
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حل قضية فلسطين
ّـة، بــل هــي إنســانيّّة أيــضاً... 2023/4/22 إنّّ كلّّ شــخص فــي العالــم،  ّـة إسلامي� ّـة فلســطين ليســت مجــرّّد قضي� قضي�
مســلم أو غيــر مســلم، يعلــم بحقائــق الأحــداث فــي فلســطين، سيتصــدى للكيــان الغاصــب ويواجهــه. 2023/4/22 

سِِّــس هــذا الكيــان علــى أســاس باطــل. 2018/6/15
ُ
الكيــان الصهيونــي كيــانٌٌ غيــر شــرعي، وقــد أُ

 إنّّ بلــداً مســتقلاً ذا هويــة تاريخيــة واضحــة اســمه فلســطين قــد اغتُُصِِــبََ مــن شــعبه فــي إطــار مؤامــرة مُُرعبــة 
حََِ بقــوة الــسلاح والقتــل والخــداع لجماعــةٍٍ  غربيــة بزعامــة بريطانيــا فــي عقــد الأربعينيــات مــن الــقرن العشريــن، ومُُن�
هُُجّّــر معظمهــم مــن البلــدان الأوروبيــة. تََرافــقََ هــذا الغصــب الكبيــر... مــع ارتــكاب مجــازر بالنــاس الــعزّّل فــي 

المــدن والــقرى... 2012/8/30
الشــعب الفلســطيني لديــه ثقافــة وتاريــخ وتجربــة وحضــارة. لقــد عــاش هــذا الشــعب فــي هــذه الأرض آلاف الأعــوام، 
ــم تجمعــون شــرذمة مــن  ــوه عــن تاريخــه! ث ــه وتفصل ــه ومدن ــم لتخرجــوا هــذا الشــعب مــن بيت ــون أنت ــم تأت ث
ّـفاً مــن العــدم!  ًـا مــن النــاس والانتهازييــن مــن بلــدان العالــم وتصنعــون شــعباً مي�ز المهاجريــن والمشــردين وخليط�

2000/10/20
 باقتــدار 

الّا
ّـش إ أثبتــت "إســرائيل" أنهــا لا تفهــم ســوى لغــة القــوة. 1991/10/19 لا يمكــن التحــدّّث مــع عــدوّّ متوح�

ومــن موقــع القــوة. 2020/5/22 الــعلاج يكمــن فــي المقاومــة الحاســمة والمســحلة ضــد هــذا الكيــان؛ يجــب 
أن يظهــر الفلســطينيون يــد القــوة فــي مواجهــة الكيــان الصهيونــي. 2014/7/23 لا سبيــل لحــل قضيــة فلســطين 

وإنهــاء معاناتهــا إلا بالنضــال. 2010/2/27
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إنّّ مــن جملــة الأســاليب التــي يســتخدمها الصهاينــة وحماتهــم الذيــن تعــدّّ أمريــكا أهمّّهــم، هــو اســتغلال مصطلــح 
»الــسلام« الجميــل يقولــون: اذهبــوا إلــى الــسلام. مــا هــذا الــكلام؟ نعــم؛ الــسلام أمــر جيــد جــدًًا، ولكــن أيّّ سلامٍٍ 
َـن؟ دخــل شــخص بيتــك، كســر البــاب بالقــوة وضربــك وأهــان زوجتــك وأبنــاءك واســتولى علــى غرفتيــن  ومــع م�
ونصــف مــن غرفــك الــثلاث وجلــس فيهــا، ثــم يقــول لمــاذا تشــتكي باســتمرار لهــذا وذاك؟ لماذا تنازعــون وتحتجّّون 

باســتمرار؟ تعالــوا لنصنــع الــسلام. وهــل هــذا سلام؟ 1999/12/31
 أيِِّ مــشروعٍٍ بشــأن فلســطين فــي غيــابِِ أصحابهــا أي الفلســطينيين، أو فــي تََعــارُُضٍٍ مــع وجهــة 

ُ
لا يمكــن تنفيــذُ

ةَِِ الــقرن أو التطبيــع  ُـطلانََ الاتفاقيــاتِِ الســابقة كلهــا مثــل أوســلو وحََــلِِّ الدولتيــن أو صََفْْق� نظرهــم. هــذا يعنــي ب�
المــذلّّ الأخيــر. 2022/4/29

مــا ندعــو إليــه هــو تحريــر فلســطين وليــس تحريــر جــزء مــن فلســطين. أيّّ مــشروع يريــد تقســيم فلســطين هــو 
مرفــوض فــوراً. مــشروع الدولتيــن الــذي خلعــوا عليــه لبــوس الحــق المتمثــل فــي »الاعتــراف بحكومــة فلســطين 
عضــواً فــي منظمــة الأمــم المتحــدة« ليــس ســوى الرضــوخ لمطلــب الصهاينــة، أي »الاعتــراف بالدولــة الصهيونيــة 
ًـا  ًـا ومتقدم� علــى أرض فلســطينية«. 2011/10/1 اليــوم، تعــدّّ الديمقراطيــة واســتطلاع الــرأي العــام أســلوبًًا حديث�
ّـه. حســنٌٌ جــدًًا، فلتســتطلعوا الــرأي العــام لــدى النــاس فــي فلســطين مــن أجــل تحديــد نــوع 

ل�
يقبــل بــه العالــم ك

الحكومــة فــي دولــة فلســطين التاريخيــة، ولتــجروا اســتفتاءًً عــامّّاً. 2018/6/10 ليُُســتفتى النــاس فــي فلســطين 
بعــدوا ونُُفــوا إلــى خــارج فلســطين، وليحــدد هــؤلاء 

ُ
هــم مــن مســلمين ومســيحيين ويهــود فلســطينيين، والذيــن أُ

ّ
كلّ

النظــام الــذي ســيحكم فلســطين، وليرضــخ الجميــع لذلــك. 2019/6/5 ]الاســتفتاء[ منطــقٌٌ مقبــول وحضــاري ويُُمكن 
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وََتصلــح الديمقراطيــة للعالــم بأســره، 
َ
أن يتبنــاه العالــم لإدارة فلســطين. 2023/11/29 هــذه هــي الديمقراطيــة. أَ

ّـل فــي تقريــر مصيرهــا ولا يحــق ذلــك  ولكنهــا لا تصلــح للشــعب الفلســطيني؟ كيــف يحــق لشــعوب العالــم التدخ�
ــة الكفــاح الشــامل للشــعب الفلســطيني - الكفــاح السياســي  للشــعب الفلســطيني؟ 2002/4/5 ينبغــي مواصل
ــرأي الشــعب الفلســطيني.  والكفــاح العســكري والكفــاح الأخلاقــي والثقافــي - حتــى يرضــخ غاصبــو فلســطين ل
2019/6/5 قــد يقــول بعــض الأشــخاص: حســناً، مــا تطرحونــه يرفضــه الكيــان الصّّهيونــي ولــن يرضــخ لــه. نعــم، 
ّـه يُُفــرض عليهــا وتُُضطــرّّ  ّـن ولكن� ّـه لــن يرضــخ... أحيــاناً لا ترغــب حكومــة مــا أو دولــة مــا فــي شــيء معي� نعلــم أن�
ّـق  إلــى تنفيــذه... إذا أصــرّّت فصائــل المقاومــة علــى إرادتهــا وأظهــرت عــزماً راســخاً وقــراراً جــاداً، فســوف يتحق�
هــذا الأمــر دون أدنــى شــكّّ. 2023/11/29 بعــض الأشــخاص يستبعــدون ذلــك ويقولــون كيــف يمكــن لفلســطين 
ت بلــدان البلقــان وبعــض البلــدان الأخرى أيــضاً بعــد ستيــن عــاماً أو 

ّ
أن تســتقلّّ بعــد ســبعين عــاماً؟ لقــد اســتقلّ

ســبعين عــاماً مــن احــتلال الآخريــن لهــا، وعــادت إلــى شــعوبها. 2019/11/15 دول القوقــاز كانــت فــي يــد روســيا 
القيصريــة قبــل مئــة عــام مــن تأســيس الاتحــاد الســوفيتي، ولكنهــا عــادت ونالــت الاســتقلال؛ فهــا هــي كازاخســتان 
ــة الكفــاح  ــا وغيرهــا مســتقلة وموجــودة. إذاً، هــذ الأمــر ممكــن. 2002/4/5 تنبغــي مواصل وأذربيجــان وجورجي

الشــامل للشــعب الفلســطيني... حتــى يرضــخ غاصبــو فلســطين لــرأي الشــعب الفلســطيني. 2019/6/5
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كان الســيد الخامنئــي يرى فــي القضيــة الفلســطينية – وفــي 
فلســطين علــى وجــه الخصــوص – قلــبََ العالــم الإسلامــي؛ 
وفــي قلــب هــذا العالــم تقــع القــدس، وفــي قلــب القــدس 
 فــي حركة حماس وســائر فصائل 

ً
تتجلــى المقاومــة، متمثلــةً

ــن  ــدث ع ــن كان يتح ــك، حي ــطينية. لذل ــة الفلس المقاوم
ــا  ــا بوصفه ــا دائمًً ــطينية، كان يطرحه ــة الفلس ــرة القضي نص
ّـر   جامعــة؛ فالجميــع يعلــن محبتــه لفلســطين ويعب�

ً
قضيــةً

عــن رغبتــه فــي دعمهــا، ومــن هنــا فهــي المــشروع القــادر 
علــى توحيــد مختلــف الأطيــاف. وهــذا الفهــم امتــدادٌٌ لإرث 
مؤســس الثــورة الإسلاميــة؛ إذ إن فكــرة يــوم القدس العالمي 
فــي الجمعــة الأخيــرة مــن شــهر رمضــان المبــارك تمثــل بحد 
ّـد العالــم الإسلامــي حــول قضيــة  ذاتهــا مبــادرة جامعــة توح�

عادلــة ونبيلــة هــي القضيــة الفلســطينية.
وعندمــا تــرأس الاجتمــاع الأخيــر لــدول عــدم الانحيــاز الــذي 
ــى  ــي عل ــيد الخامنئ ــهيد الس ــدّّد الش ــران، ش ــي طه ــد ف عُُق
ضرورة توحيــد الجهــود، لا علــى مســتوى الــدول الإسلاميــة 
فحســب، بــل علــى مســتوى جميــع الــدول التــي تنصــر الحق 
ّـر تلــك 

ك�
الفلســطيني وتقــف إلــى جانــب المســتضعفين. وذ

الدول بمســؤوليتها الإنســانية التي تقتضي منها أن تتكاتف 
ًـا: لمــاذا لا يُُمنح   جوهري�

الًا
لنصــرة هــذا الحــق، كمــا طرح تســاؤ

الشــعب الفلســطيني حقه في أن يقرر مصيره بنفســه ويتخذ 
قــراره بيــده؟ مؤكــدًًا أن ذلــك حــق أصيــل لا يجــوز إنــكاره.

الدكتور 
خالــد القدومي

ممثل حركة حماس
 في طهران
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لقــد كان تأثيــر الإمــام الشــهيد آيــة الله خامنئي وحضوره كبيرا 
بيــن كافــة الفصائــل والتيــارات والنخب المقاومة واســتطاع 
من خلال هذا الحضور القوي والفاعل أن يوحد كافة الجهود 
لكافــة الأحــرار فــي الأمــة والعالــم الإسلامــي الأجمــع باتجــاه 
قضيــة مصيريــة واحــدة هــي قضيــة الإنتصــار للحــق والعدالة 
فــي وجــه الظلــم والعــدوان والطغيان والاســتكبار والاحتلال 
وأصبحــت القصيــة الفلســطيني وقضيــة القــدس والمســجد 
الأقصــى هــي قضيــة مركزيــة واولويــة عنــده ومحــور ومركــز 
عمله. لقد كان الامام الشــهيد آية الله خامنئي يعتبر ان من 
اهــم اولويــات العمــل لــه هــو تمكيــن فصائــل المقاومــة في 
لبنــان وفلســطين بــكل مــا يمكــن مــن اجــل ان تصــل هــذه 
القــوى وتصبــح الــى قــوة حقيقيــة فاعلة وتعمل بعقل وقلب 
واحــد لتكــون قــادرة للتصــدي للعــدو الصهيونــي وحلفــاؤه 
مــن دول الغــرب الظالــم فهــو رحمــه الله كان دائمــا عنــد 
ــا  ــول به ــعى للوص ــة يس ــل المقاوم ــؤوليه فصائ ــه مس لقائ
الــى مرحلــة النــد للكيــان عبــر دعمــه بالــسلاح والخبــرات 
والعلميــة والافــكار مــن اجــل ان تكــون قــادرة علــى الوقــوف 
بوجــه الكيــان الصهيونــي. لقــد عمل الشــهيد آية الله خامنئي 
طــول توليــه مقــام القائــد العــام والمرشــد للثــورة الإسلاميــة 
علــى توحيــد كل الجهــود الممكنــة مــن أجــل الوصــول الــى 
وحــدة إسلاميــة حقيقيــة تقــف فــي وجــه الكيــان الصهيونــي 

وداعميــه مــن قــوى الطغيــان والاســتكبار العالمــي.

أبومجاهد
الناطق باسم لجان المقاومة 

الشعبةي في فلسطين
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تتميز نظرة الإمام الســيد علي الخامنئي الثاقبة إلى القضية 
الفلسطينية بأنها تجمع بين البعد العقدي الديني المستند 
إلى القرآن الكريم، والبعد السياســي الإســتراتيجي المستند 
إلــى التاريــخ والواقــع الراهــن. فهــو يعتبــر فلســطين قضيــة 
مركزيــة للأمــة الإسلاميــة، ومؤشــراً لقيــاس الوضــع الحالــي 
فــي العالــم المعاصــر؛ حيــث يربــط بيــن تــحرر الفلســطينيين 
والمســتضعفين فــي العالــم، باعتبــار أن تحريــر فلســطين 
سيكون مدخلاً طبيعياً لسقوط منظومة الاستكبار العالمي.
وعلــى المســتوى السياســي، قــدم مبــادرة سُُــجلت فــي الأمم 
ــثاً كحــل سياســي  المتحــدة تحمــل طــرحاً ديمقراطــياً حدي
للقضية، يعتمد على اســتفتاء شــعبي عام يشــارك فيه جميع 
ســكان فلســطين الأصليين من مســلمين ومســيحيين ويهود 
لتقريــر مصيرهــم ونظامهــم السياســي. أمــا علــى المســتوى 
العســكري، فقــد أوصــى بتســليح الضفــة الغربيــة فــي الوقــت 
ــزة؛  ــاع غ ــي قط ــزاً ف ــكري مرك ــد العس ــه الجه ــذي كان في ال
لتتســع دائــرة المواجهــة وتنتقــل إلــى العمــق الإســتراتيجي 
لكيــان الاحــتلال، وتتحــول مــن حالــة الدفــاع ضمــن منطقــة 
جغرافيــة محاصــرة إلــى حالــة الهجــوم والمقاومــة فــي قلــب 

المــشروع الصهيوني.

إحســان عطايــا
عضو المكتب السياسي لحركة 

الجهاد الإسلامي في فلسطين 
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ــل  ــة أو رد فع ــألة عاطفي ــرد مس ــد مج ــم تع ــأر ل ــة الث قضي
عســكري، بــل صــراع وجــودي واســتراتيجي بيــن محوريــن: 
محــور الخيــر الــذي يتبــع نهــج الله وأنبيائــه العظــام والأئمــة 
الاطهــار وأوليــاء الله، ومحــور الشــر الــذي يتمثــل بإبليــس 
والمجرميــن والطغــاة والاســتكبار العالمــي والشــيطان الأكبر 
ــل  ــرد رد فع ــس مج ــد لي ــهيد القائ ــأر للش ــكا(. إن الث )أمري
ــاك  ــد الاشتب ــر قواع ــتراتيجي لتغيي ــرار اس ــو ق ــل ه ــر، ب عاب
ــدة لا  ــدوداً جدي ــمت ح ــهداء رس ــاء الش ــة. دم ــي المنطق ف
يــجرؤ الاســتكبار علــى تجاوزهــا، وتحــول الثــأر مــن شــعور 
ــة  ــاء الهيمن ــى إنه ــدف إل ــة ته ــة منظم ــى خط ــي إل وجدان
الأحاديــة وتدفيــع المعتــدِِ ثمــناً جيوسياســياً باهــظاً يفــوق 
نََا 

َ
غْْلِِبََنََّ أَ

َ �لَأَ
قدرتــه علــى الاحتمــال. الله وعــد بالنصــر لعبــاده: }

وَِِيٌٌّ عََزِِيــز{ ]ســورة المجادلــة: 20[ والتحــرك 
ق�

لَلَّهَ 
َ
وََرُُسُُــلِِيََ إِِنََّ اَ

وفــق التوجهــات الإلهيــة هــو الطريــق لتحقيــق هــذا النصــر، 
مُُجْْرِِمِِيــنََ 

ْ
لْ

َ
نََِ اَ َـا م� والله توعــد بالانتقــام مــن المجرميــن: }إِِن�

ُـونََ{ ]ســورة الســجدة: 22[ كمــا انتقــم الله مــن فرعون  مُُنتََقِِم�
ولــوط علــى يــد رســله، سينتقــم مــن الظالميــن فــي هــذا 
العصــر، مــن يقتــل الأطفــال ويســعى بالفســاد فــي الأرض، 
علــى يــد الربانييــن الملتزميــن بالنهــج الإلهــي، ومــن اعتــدى 
 
ْ
اعْْتََدُُواْ

َ
مْْ فَ

ُ
يْْكُ

َ
نَِِ اِِعْْتََدََىٰٰ عََلَ م�

َ
علينــا أمرنــا الله بالــرد بالمثــل: }فَ

مْْ{ ]ســورة البقرة: 193[. الفشــل 
ُ

يْْكُ
َ
دَََىٰٰ عََلَ عْْت�

َ
َـا اَ لِِْ م� هِِْ بِِمِِث� ي�

َ
عََلَ

التقنــي للعــدو يعيــد صياغــة موازيــن القــوى، وينقــل التفوق 
النوعــي إلــى أيــدي الأحــرار، ممــا يضــع مصالــح المســتكبرين 

فــي دائــرة الخطــر الدائــم وغيــر القابــل للاحتــواء.

عدنان
 عبدالله الجنيد

الكاتب والباحث اليمني 
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
إنّّ قائــد جمهوريــة إيــران الإسلاميــة، الســيد علــي الخامنئــي، 
الذي كان أيضًًا عالمًًا دينيًًا كبيرًًا، وقائدًًا ومرشــدًًا لجمهورية 
إيران الإسلامية، تعرّّض لعدوانٍٍ ظالم من أمريكا و"إسرائيل"، 
: إنّّ الســيد 

الًا
ونال الشــهادة. وهذه الحادثة لها ثلاثة أبعاد:أو

ه 
ّ
علــي الخامنئــي قــد نــال مقامــه الرفيــع. فقد قضــى عمره كلّ

فــي الســعي والجهــاد المخلــص، والله منحــه مقــام الشــهادة 
ًـا: إنّّ هــذه الحادثــة ليســت خســارةًً لشــعب  العظيــم. ثاني�
جمهوريــة إيــران الإسلاميــة وحــده، بل هي ثلمة كبرى للعالم 
بأســره، وقــد شُُــعِِرََ بهــذا الــحزن بعمــق فــي العالــم الإسلامي. 
ثالثًًا: إنّّ وجه الاســتعمار العالمي الأمريكي-الإســرائيلي قد 
ًـا؛ أنّّهــم متوحشــون، ولا يلتزمــون بــأي قانــون  انكشــف تمام�
ًـا لميثــاق الأمــم المتحــدة، فإنهــم غيــر  دولــي. وحتــى وفق�
مســتعدين للالتــزام بــأي مبــدأ. مــن هــذا المنطلــق، أرى أنّّ 
استشــهاد الســيد علــي الخامنئــي، مــع كونــه خســارةًً كبيــرة، 
فإنــه فــي الوقــت نفســه يرســم للمســتقبل مســاراتٍٍ مهمــة. 
استشــهاد القائــد، إن شــاء الله، ســيكون مصــدر عــزمٍٍ جديــد 
ودافــعٍٍ متجــدّّد للجميــع. لقــد كانــت المعركــة الأساســية لآيــة 
الله الخامنئــي هــي وحــدة الأمــة الإسلاميــة. فقــد كان يؤمــن 

ًـا راســخًًا بوحــدة العالــم الإسلامي. إيمان�

ــش ــت بلوت لياق
نائب أمير الجماعة الإسلامةي 

في باكستان
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كان ثوريًًّا حاضرًًا في السّّاحة118

نرجــو منكــم أن تصفــوا القائد الشــهيد 
ةّ مــن وجهــة نظركــم  للثــورة الإسلامي�

باختصار.
ــهيد  ــام الش ــول إنّّ الإم ــي الق يمكنن
الخامنئي كان »آية من الله«. برأ�يي، 
ــم  ــهيدنا العظي ــوانََ ش ــمََ وعن إنََّ اس
يُُفصــحُُ إلــى حــّدٍّ مــا عــن كنــهِِ معنــاه؛ 
فقــد كان »آيــة الله«، وأعتقــد أنََّ هــذا 
 من بيّّنات الله«. فحينما 

ً
يعني »بيّّنةً

كان المــرءُُ يــراه، ويســمعه، ويقتفــي 
أثــر مســيرة حياتــه، كان يــدرك أنــه 
يقــف أمــام آيــةٍٍ مــن آيــات الله. وكان 
»ســيداً«؛ أي من نســل النبي )ص(، 
رجلاً شهماً، وإنساناً نبيلاً بحق، وشريفاً 



وبين( الشيخ سهيل الأسعد )إدغاردو ر
الناشط والخبير الدولي في مجال الفنّّ والثقافة

سؤال

سؤال

بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى.
كان عنوانــه »الســيد علــي الحســيني 
الخامنئي«؛ فكان »علياً« لأنه جسّّــد 
فــي فكــره وأيديولوجيتــه نهــج الإمــام 
علي )ع(؛ نهج العدالة، ودرب الإنسان 
الإلهــي. لقــد كان إمــاماً عظيماً وقائداً 

كبيراً.
وكان »حسينياً«؛ أي تابعاً لنهج جده 
الإمام الحسين )ع(، طريق »لا للذلة«، 
حتــى وإن كان الثمــن حياتــه، تمــاماً 
كمــا نــال فيــض الشــهادة. لقد واصل 
مســار الكفــاح ذاتــه، وبقــي لأكثــر من 
أربعيــن عــاماً فــي خنــدق المواجهــة 
وحــده؛ وكان العــدو الأكبــر للولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة وإســرائيل وفــي 

صراعٍٍ مســتمر معهما منذ بزوغ فجر 
الثــورة وحتــى آخــر رمــقٍٍ مــن حياتــه، 

يوم نال وســام الشــهادة.
بنــاءًً عليــه، فــإنََّ كلََّ هــذه العناويــن 
 

ٌ
ّـن مــن هــو: قائــدٌٌ، وســيدٌٌ، وآيــةٌ تُُبي�
مــن آيــات الله، علــويٌٌّ ســار علــى نهج 
علي، وحســينيٌٌّ أمََّت مســيرة الحســين 

)عليــه السلام(.

ــام  ــار الإم ــه، أش ــدى خطابات ــي إح ف
الشــهيد الخامنئــي إلــى آية مــن القرآن 
الكريــم قــائلاً: »إنََّ النظــام الإسلامــي 
يؤمــن بكرامــة الإنســان؛ الإنســان بمــا 
هو إنسان، لا إنسان منطقة معينة، أو 
رََّمْْنََا 

َ
دْْ كَ

َ
قَ

َ
عرق معين، أو لون معين. }وََلَ

ِـي آدََمََ{؛ هــذا هــو القــرآن؛ فالأســود  بََن�
فــي منطقــة ذوي البشــرة الســمراء هو 
ــداً.  ــي آدم«؛ لا فرق أب ــن »بن ــضاً م أي
إنََّ منطــق التمييــز هــذا، الــذي نشــره 
الغربيــون وعملــوا بــه بشــكل فاضــح 
ــوم،  ــى الي ــه حت ــون يواصلون ولا يزال
ــة  ــد الإسلام مئ ــرآن وض ــد الق ــو ض ه
ــارض  ــي يع ــام الإسلام ــة؛ والنظ بالمئ
هــذا المنطــق«. 17/08/2023 إلــى 
ــة  ــخصةي والفكري ــاد الش ــب الأبع جان
الأخرى للقائــد الشــهيد، كانت مســألة 

كان ثوريًًّا حاضرًًا في السّّاحة
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الإنســانةي تحظــى بمكانــة خاصــة فــي 
منظومتــه الفكريــة. كيف تنظرون إلى 

ةّ؟ هــذه القضي�

استُُشهد في سبيل قضيّّة فلسطين
في اعتقادي، إنََّ تاريخ القائد الشهيد 
العظيــم وماضيــه الثــوري ینبئــان 
بوضــوح عــن معنــى إنســاني عميــق 
فــي حركتــه. لقــد تحــدث دائــماً منــذ 
بزوغ فجر الثورة -استمراراً لنهج الإمام 
الخميني )قده(- عن أهمية الشعب؛ 
ذلك المسار الذي يُُعد فيه »الناس« 
العنصــر الأهــم فــي النهضــة والثــورة. 
لقــد جاهــد مــن أجــل شــعبه، وعاش 

لأجلــه، وفــارق الدنيــا فــي سبيله.
أمــا فــي المرحلــة الثانيــة، فقــد كان 
ينظر للإنسان بنظرة إنسانية؛ بمعنى 
أنََّ النــاس لــم يكونــوا مهميــن لديــه 
بوصفهــم قــوماً ينتمــون إليــه عــرقاً 
 أو تاريــخاً أو جغرافيــا، بــل 

ً
أو ثقافــةً

بوصفهم »بشراً«. ولهذا السبب، نراه 
قائــداً للفلســطينيين بقدر مــا هو قائد 
للإيرانييــن. ويمكــن القــول إنََّ جانــباً 
كبيــراً مــن شــهادته، وحياتــه الثوريــة، 
وكل مــا تحملــه فــي مواجهة الولايات 
المتحــدة وإســرائيل، كان لأجل قضيّّة 
فلســطين. لقــد أرســى دعائــم إيــران 
ــادة  ــيّّد قي ــطين، وش ــة لفلس الداعم

ثــورةٍٍ مناصــرة لفلســطين.
المعنــى  ذلــك  إلــى  مــرده  وهــذا 
فالفلســطينيون  عينــه؛  الإنســاني 
ـّة )أي  ليســوا مــن مدرســته الديني�
المذهب الشيعي(، ولا من جغرافيته 

أو قوميتــه، فهــم ليســوا مــن شــعب 
إيــران ولا مــن الفــرس. ومــع ذلــك، 
فقــد بــذل روحــه لأجل إنســانٍٍ عربي، 
ولأجل إنسانٍٍ سني، وهذا هو الجوهر 
الإنســاني لحركتــه: أننــا ننهــض لأجــل 
ــش  ــه، ونعي ــل لأجل ــان، ونقات الإنس

لأجلــه، ونمــوت لأجلــه.
لقــد تجلــى هــذا الموقــف لأمريــكا 
ــن  ــنزويلا م ــت ف ــن عان ــة حي اللاتيني
ضعــف اقتصــادي بسبــب العقوبــات 
الأمريكةي، فكان هو أول من ساندها؛ 

حيــث أرســل المســاعدات الإنســانةي، 
ــط  ــة النف ــي قضي ــون ف ــد الع ــد ي وم
والتصديــر، وســيََّرََ الســفن مــن إيــران. 
بنــاءًً علــى ذلــك، فــإن روح الدفــاع 
هذه، وروح النهضة والكفاح والثورة، 
تقوم جميعها على ركيزة »الإنسان«. 
وهــذا يجســد معنــى أن تكــون قائــداً 

للبشرية.
ــه  ــار ثورت ــإن مس ــب، ف ــذا السب وله
هــو مســار قيــادةٍٍ للبشريــة؛ بمعنــى 
للآخريــن  الإنســانية  القيــم  نقــل 
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هنــا ومــن  الإيرانــي.  الشــعب  فعلــه  مــا  ليفعلــوا 
 كان ســماحته يقــول دائــماً إن تدويــل الثورة أو عولمتها 
سُ العالــم« وجعلــه إيرانــياً،  أو تصديرهــا لا يعنــي »تفري�
بل يعني تصدير نموذجٍٍ للنهضة الإنســانةي، لكي تتعلم 
الشــعوب الأخرى مــن المجتمــع الإيرانــي كيــف تثــور في 

ــة والظالم. وجه الطاغي

أشــار الإمــام الشــهيد الخامنئــي فــي رســالةٍٍ لــه بمناســبة 
رأس السنة الميلادية عام 1988م إلى أنََّ »الأجهةز الجبارة 
التــي ناصبــت العــداء فــي ذلــك الزمــان بكفــرٍٍ صريــح أو 
بإيمــانٍٍ ظــاهري منمــق، وقطعــت طريــق النــاس إلــى 
نبــع النــور والمعرفــة ذاك، لا تــزال اليــوم أيــضاً تعــارض 
وتناصــب العــداء طريــق المســيح وقيمــه الإلهيــة التــي 
هــي طريــق العدالــة والإنســانةي والمحبــة«. مــا رأيكــم 

فــي هــذه الجملــة للإمــام الشــهيد الخامنئــي؟

قائدنــا الشــهيد كان قائــدًًا فــي وجــه القــادة الشــياطين في 
العالم

إنََّ القيادات الدينية من هذا النوع، وفقاً لرؤيتنا، هي 
اســتمرارٌٌ لخــط الأنبيــاء. فمنــذ فجــر التاريــخ البــشري، 
ــر  ــة الخي ــدوام: جبه ــى ال ــان عل ــاك جبهت ــت هن کان
ــاء  ــور. إنََّ الأنبي ــم والج ــر والظل ــة الش ــق، وجبه والح
ــم أوصياءهــم،  ــار، ث العظــام، والرســل الإلهييــن الكب
ومــن بعدهــم العلمــاء والقــادة الدينييــن، يشــكلون 

مســارًًا تاريخــياً واحــداً ممتــداً عبــر الزمــان.
بناءًً عليه، فإنََّ السيد علي الخامنئي، شهيدنا العظيم، 
ليــس إلا تجلــياً آخــر لهــذا المســار الــذي يمتــد لآلاف 
السنيــن؛ مســارٌٌ فــي مواجهــة الظلم، مســارٌٌ من الحركة 
ــر، والإصلاح.  ــة، والعمــل، والنهــوض، والتغيي الدؤوب
وهــذا تحديــداً لأنََّ الأعــداء فــي الطــرف الآخــر ليــس 
لهــم عنــوان محــدد يوســمهم كأعــداء لفــردٍٍ أو لشــيءٍٍ 
أو لجماعــةٍٍ أو لثقافــةٍٍ دينيــةٍٍ بعينهــا، بــل هــم »أعــداء 
الإنســانية«؛ ولذلــك فــإنََّ ســلوكهم ســلوكٌٌ وحشــي 

سؤال

ولاإنســاني تمــاماً. ومــن هنــا، فــإنََّ المدافعيــن عــن الحــق 
والعــدل هــم بطبيعــة الحــال مدافعــون عن جبهة »أنســنة 
الحيــاة«؛ أنســنة الثقافــات، والمجتمعــات، والحكــم، 
والقانــون؛ وهــو الشــيء الــذي يفتقــر إليــه الطــرف الآخــر 

تمــاماً، أي جبهــة الأعــداء.
بنــاءًً علــى ذلــك، قــدّّم قائدنــا الشــهيد العظيــم فــي أدائــه 
نــوعاً مــن موقــف »القائــد الإنســاني« فــي مواجهــة أولئــك 
القــادة الشــيطانيين، البعيديــن تمــاماً عــن الفطرة الإنســانةي 
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سؤال

الســوية، والذيــن يســعون لإضفــاء الطابــع الحيوانــي علــى العالــم، وتحويلــه إلــى 
تجــلٍّّ مــن تجليــات التوحــش.

لقــد كان الإمــام الخامنئــي قائــداً دينــياً؛ بمعنــى أنــه قاد إيــران استنــاداً إلى مباني 
الإسلام وأسســه. ولعلــه وجــدت حكومات دينةي أخرى فــي العالم، كما أنََّ الكثير 
مــن كبــار الشــخصيات المســيحةي والمســلمة منشــغلون بالأنشــطة الاجتماعيــة 
والسياســةي. فمــا هــو وجــه التمايــز فــي قيادتــه الدينيــة والسياســةي عــن غيــره 

مــن القــادة مــن هــذا الطراز؟

السمة التي تجعل منه شخصةي مختلفة تماماً بصفته قائداً دينياً سياسياً 
ّـل  برأ�يــي، هــو لا يمثــل الإسلام فــي خــطّّ ســيره الشــخصي فحســب، بــل يمث�
ًـا فــي الإسلام؛ وتحديــداً فــي نســخته الأكثــر  فــي فكــره أيضًًــا مســارًًا أيديولوجي�
 وعدالــة، أي إسلام مدرســة أهــل البيــت، التــي تعــد اليــوم -بطبيعــة 

ً
اجتماعيــةً

 فــي العالــم الإسلامــي. بيــد أنََّ هــذه المدرســة تؤمــن بــأنََّ الدين 
ً

الحــال- أقليــةً
ودوره لا يقتصــران علــى العلاقــة الفرديــة بيــن الإنســان وربــه، ولا ينحصــران 
فــي المســجد أو العبــادة أو الدعــاء أو المناســك. إنََّ الإسلام مدرســة فكريــة 
تحمــل اســم الديــن، لكــنََّ الديــن فــي رؤيــة الإسلام هــو حيــاة الإنســان بأكملهــا؛ 

فهــو يســتوعب كافــة أبعادهــا.
بنــاءًً عليــه، ثمــة خطــأ تاريخــي كبيــر ارتكبتــه البشريــة بحــق الديــن والسياســة، 
وهــو علمنــة هذيــن المجاليــن وفصــل أحدهمــا عــن الآخــر؛ أي قولهــم للديــن 
"لا تتدخــل فــي السياســة"، وإفــراغ السياســة مــن الأخلاق والقيــم والمبــادئ 
 دينيــة أصيلــة وحقيقيــة، 

ً
والمعنويــة. وبمــا أنََّ الإمــام الخامنئــي يمثــل مدرســةً

فإنــه لــم يتعــاطََ مــع الحقائــق الدينيــة مــن منظــور المناســك أو المعنويــة 
العاميــة، بــل مــن عمــقٍٍ يــؤول فــي نهايــة المطــاف إلــى خدمــة المجتمــع؛ 
إلــى إرســاء نظــامٍٍ يكــون فــي خدمــة النــاس. ففــي فكــره، الديــنُُ فــي خدمــة 
الإنســان، ولكــي يتمكــن الديــن مــن خدمة الإنســان، فلا بــد من وجود حكومة، 

ولا بــد مــن قانــون، ودســتور، وهيــكل سياســي.
لهــذا السبــب، فــإن الخطــوة الأولــى فــي فكره هــي النهوض في وجه ذلــك النظام 
غيــر الإنســاني؛ تليهــا مرحلــة الثــورة، ثــم تشــكيل الحكومــة، ثــم إرســاء الهيــكل 
السياســي، ثــم المجتمــع الإسلامــي، وصــولاً إلــى الحضــارة فــي نهايــة المطــاف. 
تأملــوا فــي فكــره الــذي يبــدأ مــن الفــرد ليصــل إلى المجتمــع، ومــن المجتمع إلى 
الهيــكل السياســي، ثــم إلــى تأســسي مجتمــع يقــوم علــى الأخلاق، وفــي الختــام 

بنــاء الحضــارة. هــذا هــو فكــر الســيد علــي الخامنئــي، الشــهيد العظيــم لثورتنــا.



كان ثوريًًّا حاضرًًا في السّّاحةتذكار بمناسبة أربعينية استشهاد الإمام الخامنئي



122

إن هــذه الســمة تجعــل منــه شــخصية مغايــرة تمــاماً لمــا يُُعــرف عــادةًً فــي العالــم تحــت عنــوان الديــن أو السياســة. 
ففــي الغــرب، علــى سبيــل المثــال، أفرغــوا السياســة مــن محتواهــا الدينــي والمعنــوي والأخلاقــي والقيمــي، كمــا 
ــاءًً عليــه، أعتقــد أن  ــة والبعــد الاجتماعــي والالتــزام والمســؤولية والثــورة. بن أفرغــوا الديــن مــن محتــوى العدال
فكــر الســيد علــي الخامنئــي يعيــد ربــط هذيــن المجاليــن ببعضهمــا، ويســد الثغــرات الناجمــة عــن الفهــم الخاطــئ 

للديــن والفهــم الخاطــئ للسياســة؛ ذلــك الفهــم الــذي يســود العالــم اليــوم.

لقــد كان لكــم خلال هــذه الســنوات تواصــل واســع مــع شــعوب أمريــكا اللاتينيــة بصفتكــم أرجــنتينياً درس فــي إيــران؛ 
فمــا هــي الســمة البــارزة لــدى الإمــام الشــهيد الخامنئــي فــي نظــر شــعوب أمريــكا اللاتينيــة حســبما رأيتم؟ لقــد عاصرت 
شــعوب أمريــكا اللاتينيــة الكثيــر مــن الأبطــال والمناضليــن، فكيــف کانــت نظــرة الشــعوب الثوريــة هنــاك إلــى الإمــام 

الشــهيد الخامنئــي، وأي ســمة مــن ســماته كانــت جذابــة للأحــرار منهــم؟

 أفضل، بل ليُُنشئ إنسانًًا أفضل
الًاز

ر ليملك من
ُ

لم يََثُ
ــةي  ــة الأساس ــد أن النقط ــي، يجــب الالتفــات إلــى نقــاط كثيــرة عنــد اســتعراض هــذه الســمات الخاصــة. أعتق برأ�ي
التــي تعــد جذابــة ومهمــة لشــعوب أمريــكا اللاتينيــة والمجتمعــات اللاتينيــة هــي التزامــه العملــي؛ بمعنــى أنــه لــم 
يكــن ثــورياً يطلــق الشــعارات، أو ثــورياً يكتفــي بالشــعارات والكلمــات الرنانــة، بــل كان ثــورياً حاضــرًًا فــي الميــدان. 
كان شــخصاً حاضــراً فــي ســاحة المعركــة، شــخصاً ناضــل لأجــل مبادئــه لأكثــر مــن أربعيــن عــاماً، بشــخصه وفكــره 
والتزامــه. أي إنــه كان قائــداً عملــياً، قائــداً حــوّّل أيديولوجيتــه ونظرياتــه إلــى مــشروع مرئــي وملمــوس ومفهــوم. 
فمــن جهــة، لدينــا هــذا البعــد العملــي: رجــل الميــدان، ورجــل الكفــاح الــذي -كمــا رأينــا فــي آخــر يــوم مــن حياتــه- 
فــارق الدنيــا وهــو فــي حالــة نضــال؛ لقــد بــذل روحــه فــي ســاحة المعركــة. ومــن جهــة أخرى، هنــاك هــذا الربــط 
بيــن البعــد المعنــوي والبعــد الاجتماعــي فــي فكــره؛ فهــو لــم يــقرّّر أن يثــور ليتمكــن مــن أكل طعــام أفضــل أو 
بنــاء مــنزل أجمــل، بــل مــن أجــل إنشــاء »إنســان أفضــل«؛ إنســان يحضــر فيــه البعــد المعنــوي والأخلاقــي أيــضاً.

والنقطــة الأخرى برأ�يــي هــي دأبــه واســتقامته. نحــن لا نتحــدث عــن قيــادة لسنتيــن أو ثلاث أو خمــس أو عشــر 
أو حتــى عشريــن عــاماً؛ بــل نتحــدث عــن قائــد حضــر فــي مســار ثــوري لأكثــر مــن أربعيــن عــاماً ولعــب فيــه دوراً 
أساســياً؛ لا فــي تأســيس الثــورة وإيجادهــا فحســب، بــل فــي حفظهــا وصيانتهــا. فكمــا قــال الإمــام الخمينــي )قــده(، 

القائــد الــذي ســبقه: »إنََّ الحفــاظ علــى الجمهوريــة الإسلاميــة أصعــب مــن تأسيســها«.
بنــاءًً عليــه، فــإن الــدور الــذي اضطلــع بــه -وكان دوراً جــوهرياً- هــو أنــه تمكــن مــن إطلاق الثــورة جنــباً إلــى جنــب 

مــع الإمــام الخمينــي )قــده(، ثــم خلفــه، وحافــظ عليهــا طــوال الأربعيــن عــاماً التــي تولــى فيهــا المســؤولية.

سؤال
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كيــف أصبــح الإمــام الخامنئــي، الإمــام الخامنئــي الشــهيد؟!
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في رحاب الشهيد

الاستعمار
إن أحد إخفاقات التجربة الغربية في 
إدارة البشرية وتأمين سعادة الإنسان 
هــي مســألة الاســتعمار. انــظروا مــاذا 
فعلت ظاهرة الاستعمار بالعالم؛ فإذا 
سافرتم إلى أفريقيا، ستجدون نموذجاً 
بارزاً لهذه الظاهرة هناك. أفريقيا قارة 
تمتلــك الكفــاءات البشريــة والموارد 
الطبيعيــة المذهلــة، لكــن الأوروبيين 
ــل  ــوا القت ــاك ومارس ــى هن ــوا إل ذهب
والمجــازر والنهــب، مســتغلين غفلــة 
النــاس، بــل ونصبــوا تماثيلهــم هناك 
بصفتهــم "محرريــن" لهــذه البلــدان. 
)2005/05/09( إن استعمار الشعوب 
وازدراءهــا، ونهــب مواردهــا الماليــة، 
وإفســاد ثرواتهــا البشريــة، هــو نتــاج 
ــة الحاكمــة. فعندمــا  لتلــك الجاهلي
تحكــم الجاهليــة، ترون شــعوباً كثيرة 

ــم تُُســحق تحــت أقــدام  حــول العال
الاســتعمار، وتُُنهــب مواردهــا، وتُُهــان 
كرامتها، وتتأخر سنوات طويلة. بعض 
الشــعوب التــي خضعــت للاســتعمار 
تأخــرت عشــرات السنيــن، وبعضهــا 

تأخر لــقرون. )2016/05/05(
إن طلاب الســلطة فــي العالــم، وبعــد 
مرحلة الاستعمار القديم - أي الحضور 
العلنــي والمباشــر فــي الــدول - وبعد 
حقبة الاستعمار الحديث - أي تنصيب 
وكلاء وعملاء لهم في الحكم - يسعون 
الآن للدخول في مرحلة »الاســتعمار 
مــا بعــد الحديــث«؛ حيــث يحاولــون 
ــورة  ــم ص ــواء رس ــة والإغ ــر الدعاي عب
زاهيــة للمســتكبرين فــي الــرأي العــام 
العالمي لجذب الشعوب نحوهم. لكن 
الشــعوب تــدرك أن الوجــه الحقيقــي 

لأمريكا وبريطانيا وسائر قوى الهيمنة 
العالميــة هــو ذاك الوجــه القبيــح 
والمنبوذ الذي تجلى في العراق وفي 
سجون »أبو غريب« و »غوانتانامو«. 
)2005/01/08( إن المســتكبرين في 
مرحلة »الاستعمار ما بعد الحديث« 
يتابعون ذات الأهداف الاســتعمارية 
القديمة، مستخدمين أدوات الدعاية 
والتأثير النفسي والروحي على الناس، 
وشــراء العناصــر النخبويــة والفاعلــة 
والمؤثرة في المجتمعات، وغيرها من 

الأساليب المعقدة. )2005/02/03(
لا أوصيكــم أبــداً بــأن تنبــهروا بالتقدم 
الغربي، فهذا التقدم ناجمٌٌ عن سبقهم 
الزمنــي فــي دخــول مرحلــة معينــة، 
وهــو متكــئ علــى الظلــم والاســتكبار 
والاستعمار. لو لم يستعمر البريطانيون 
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ّـن الهنــود أنفســهم  الهنــد وبورمــا وتلــك المنطقــة الثريــة مــن آســيا، ولــو لــم يغتصبوهــا وينتهبــوا ثرواتهــا - وقــد بي�
هــذه الحالــة بدقــة فــي حقبــة تاريخيــة معينــة - لمــا تمكنــوا بالتأكيــد مــن الوصــول إلــى مــا وصلــوا إليــه اليــوم. 
)2012/10/02( إن الــثروة فــي المجتمعــات الغربيــة - بشــكل عــام تقريــباً - جــاءت عــن طريــق الاســتعمار. فالــثروة 
التــي اكتسبتهــا بريطانيــا فــي القرنيــن الثامــن عشــر والتاســع عشــر، والتــي مكنتهــا بســيولتها النقديــة وذهبهــا مــن 
بســط سياســتها علــى كامــل أوروبــا والمناطــق الأخرى، كانــت بفضــل الأمــوال التــي حصلــت عليهــا مــن اســتعمار 
الــدول الشــرقية، ولا ســيما شــبه القــارة الهنديــة. راجعــوا التاريــخ؛ فمــن الصعــب حــقاً وصــف مــا فعلــوه بالهنــد 
فــي كلمــات وجيــزة؛ لقــد نهــب البريطانيــون ثروات الهنــد وتلــك المنطقــة الغنيــة جــداً، لتصــب كلهــا فــي الخزينــة 
البريطانيــة وتتحــول بريطانيــا إلــى دولــة ثريــة! وحينهــا لا يســأل أحــد: مــن أيــن جــاءت هــذه الــثروة؟ بــل تصبــح 

ثروة "محترمــة"! )2009/05/17(
مــا تســعى إليــه الإدارة الأمريكيــة اليــوم هــو، فــي جوهــره ومعنــاه، نفــس مــا كان يســعى إليــه المســتعمرون فــي الــقرن 
التاســع عشــر وأوائــل الــقرن العشريــن. فــي ذلــك الوقــت، كان خطــاب الــدول الأوروبيــة هــو: »نحــن بحاجــة إلــى 
المــوارد الحيويــة لهــذه الــدول، لــذا ســندخل ونســتعمرها«، وكانــوا يحتــقرون الــدول الصغيــرة والضعيفــة. واليــوم، 
تفعــل أمريــكا الشــيء نفســه مــن أجــل مصالحهــا. إن المصالــح التــي تُُؤمــن علــى حســاب مصالــح شــعب آخــر هــي 

مصالــح غيــر مشروعــة. )1995/06/04(
ليــس أمــام الشــعوب فــي مثــل هــذه المنعطفــات ســوى طريــق واحــد، وهــو إظهــار جوهرهــا الحقيقي، والــنزول بقوتها 
إلــى الســاحة، والاســتفادة مــن قدراتهــا الذاتيــة حتــى لا يتمكــن العــدو مــن التركيــز علــى نقــاط ضعفهــا وعجزهــا. لا 
يوجــد طريــق آخــر أمــام أي شــعب؛ وهــذا مــا فعلــه الشــعب الإيرانــي. إن هــذا الأمــر يتطلــب اليقظــة والوعــي، ونبــذ 
الكســل، وعــدم التعلــق بالأهــواء والراحــة الماديــة الزائلــة والصغيــرة، واســتحضار الأهــداف والقيــم الســامية والــنزول 

بهــا إلــى الميــدان. )2008/02/17(
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الإسلامية الأخوة 
ًـا  اليــوم يواجــه العالــم الإسلامــي محن�
كــبرى، وحــلّّ هــذه المحــن لا يكــون 
 بالوحــدة الإسلاميــة. الوحدة تعني 

الّا
إ

التضافــر والتعــاون وتجاوز الخلافات 
ــرة  ــوم، نظ ــة. الي ــة والفكري المذهبي
ــى  ــتعمار إل ــتكبار والاس ــزة الاس أجه
العالــم الإسلامــي، هــي الســعي إلــى 
إبعــاد العالــم الإسلامــي عــن وحدتــه 

أكثــر فأكثــر. )2016/12/17(
الوحــدة تعنــي التركيــز على القواســم 
ــتركة  ــم مش ــا قواس ــتركة. لدين المش
بيــن  المشــتركة  القواســم  كثيــرة. 
المســلمين هــي أكثــر مــن مواضــع 
زوا علــى 

ّ
ـُركّ الاخــتلاف. يجــب أن ي�

القواســم المشــتركة. )2014/1/19( 
الوجود المقدّّس للنبيّّ الأكرم، رسول 

الإسلام الأعظم، هو أهمّّ نقطة لإرساء 
الوحدة. )2006/4/16( الوجود المقدّّس 
للرسول الأعظم، هو النقطة المحورية 
لعواطف ومشاعر المسلمين جميعاً. 
الجميــع يعشــقون النبــيّّ؛ هــذه هــي 
النقطــة المحوريــة، وهذه هي النقطة 
الأســاس. »القــرآن« موضــع اهتمــام 
وإيمــان جميــع المســلمين. وكذلــك 
الكعبــة الشريفــة؛ فكــم هــي كثيــرة 
القواســم المشــتركة عند المسلمين! 

)2016/12/17(
ــي  ــل ه ا، ب

ً
ــكً ــت تكتي ــدة ليس الوح

مبــدأ أساســيّّ مــن مبــادئ الإسلام، 
والوحدة أمر قرآني. )2024/9/16( لو 
ًـا، ولــو كانت قلوب  ّـا متحديــن مع� كن�
الدول الإسلامية والشعوب المسلمة 

 وبمختلــف فرقهــم - 
ً

 وشــيعةً
ً

- ســنّّةً
 تجــاه بعضهــم بعضًًــا، ولو لم 

ً
صافيــةً

يحملــوا ســوء الظــنّّ تجــاه بعضهــم 
ــات  ــوا الإهان ــم يوجّّه ــو ل ــا، ول بعضًً
إلــى بعضهــم بعضًًــا، فانــظروا مــاذا 
كان ســيحدث فــي العالــم؛ أيّّ عــزّّة 
كانت ستسطّّر للإسلام! )2015/1/9(
مشــكلتنا اليــوم هي التــفرّّق؛ فمع أنّّ 
ونُُوا 

ُ
 تََكُ

الَا
القــرآن نهــى عــن التــفرّّق: }وََ

فُُوا{ )آل عمران، 
َ
وا وََاخْْتََلَ

ُ
ذِِينََ تََفََرََّقُ

َ
الَّ

َ
كَ

105(، وأمر بالاتّّحاد: }وََاعْْتََصِِمُُوا بِِحََبْْلِِ 
ُـوا{ )آل عمــران، 

ق�
 تََفََرََّ

الَا
ًـا وََ الِلَّهِ جََمِِيع�

ّـة  ــعوب الإسلامي� ــر أن الش 103(، غي
ّـة متفرّّقــة. اليــوم، إذا  متفرّّقــة والأم�
كانــت الأمــة الإسلاميــة التــي يقتــرب 

عــدد أفرادهــا مــن ملياري نســمة،
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وهــم منتــشرون فــي أهــم النقــاط الجغرافيــة مــن العالــم وأكثرها حساســية، لــو كان هؤلاء 
متحديــن، لكانــت الــدول الإسلاميــة تحصــل علــى خيــرات أكثــر بأضعــاف. وإذا مــا نشــأ 
الاتحــاد بــأيّّ قــدر كان، فســتظهر بدايــة الحــلّّ لمشــكلات العالــم الإسلامــي، وســيكون 

فــي مقدورنــا حــلّّ مشــكلات العالــم الإسلامــي. )2023/4/22(
ــزم بأدنــى مســتويات الوحــدة وتمسّّــك بهــا، لمــا وقعــت  ــم الإسلامــي الت ــو أن العال ل
هــذه الأحــداث، ولمــا تجــرّّأ العــدوّّ علــى فعــل ذلــك. )2019/11/15( قضيــة فلســطين 
هــي القضيــة الأكثــر إلحاحًًــا فــي العالــم الإسلامــي. لــو كان المســلمون متّّحديــن، لمــا 
كان وضــع فلســطين علــى مــا نشــهده اليــوم. )2016/12/17( إذا وضــع الإخــوة المســلمون 
الوحــدة والاتحــاد وتوحيــد الكلمــة والصــفّّ نصــب أعينهــم فــي كلّّ المنطقــة الإسلاميــة، 
ها، بفضل من الله. )2018/11/25(

ّ
بون - إن شــاء الله - على هذه المؤامرات كلّ

ّ
فسيتغلّ
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نقد الإمام الشهید للغرب
وحه الاستعمارية« يتمحور حول »ر

استُُشــهد فــي الثامــن والعشريــن مــن شــهر شــباط/ فبرايــر لعــام 2026م، قائــد الثــورة الإسلاميــة، الإمــام الشــهيد آيــة 
الله الســيد علــي الخامنئــي، إثــر هجــوم إرهابــي أمريكــي صهيونــي غــادر اســتهدف مكتــب عملــه، ليرتقــي شــهيداً بعــد 
ســتة وثلاثيــن عــاماً وثمانيــة أشــهر وســبعة وعشريــن يــوماً مــن قيادتــه لدفــة المســؤولةي الخطيــرة للثــورة الإسلاميــة. 

مــا هــو توصيفكــم للإمــام الشــهيد لــو التحــدّّث عــن ســماحته بإيجــاز.
لــو أردتُُ التأمــل فــي شــخصية الإمــام الشــهيد العظيمــة وصياغــة ذلــك فــي جمــلٍٍ معــدودة، فإننــي أرى أنََّ وصــف 
»المفكــر« قليــلٌٌ فــي حقــه؛ إذ إنََّ لدينــا الكثيــر مــن المفكريــن العظــام علــى مســتوى العالــم الإسلامــي والعالــم 
المعاصــر، ممــن تمتلــك شــخصياتهم أبعــاداً نظريــة عظيمــة وكبيــرة بالفعــل. وإن أردنــا اعتبــاره »سياســياً«، فلا بــد 
مــن القــول إنََّ هنــاك ســياسيين كثــر فــي عالمنــا المعاصــر والمجتمعــات الإسلاميــة ممــن يُُعدون ســياسيين بارزين 
وجديريــن بالاهتمــام. أمــا إذا أردتُُ تحديــد معيــارٍٍ لقائــد الثــورة الإسلاميــة الشــهيد، فربمــا لا تســعفني الكلمــات فــي 
إيجــاد لفــظٍٍ بعينــه، لكننــي أســتطيع عــرض هــذه العظمــة وهــذا الــوزن الحضــاري لســماحته وشــرحه فــي عبارتيــن 
أو ثلاثــة. فــي الواقــع، كان قائــد الثــورة الإسلاميــة الشــهيد رائــداً وقائــداً حضــارياً للعالــم الإسلامــي. وقــد تجلــى 

سؤال
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الدكتور

 حبيب الله بابائي
الأستاذ المساعد في دراسات 

الحضارة الإسلامةي 
في جامعة الإمام الباقر )ع( 

هــذا البعــد الحضــاري لديــه فــي اتجاهيــن؛ ولــم يكــن 
تجليــه هــذا مجــرد ادعــاء، بــل هــو واقــعٌٌ ملمــوس 
ــوم. أحــد أبعــاده كان بُُعــد »الكفــر  فــي مجتمــع الي
بالطاغــوت«، وقــد حــدث هــذا الكفــر بالطاغوت على 
مســتوى حضــاري؛ فنحــن نشــهد اليــوم كيــف تتحطــم 
الأصنــام الكــبرى فــي العالــم واحــداً تلــو الآخــر، وكيــف 
تتلاشى هيبتها وعظمتها تدريجياً في ذهن المجتمع 
ــة أخرى،  ــن جه ــاط. وم ــى الانحط ــؤول إل ــي وت الدول
ُـوتِِ  اغ� رُْْ بِِالّطَّ ف�

ْ
نَْْ یََکْ م�

َ
واســتكمالاً للآيــة الشريفــة »فَ

ِـالِلَّهِ«، فــإنََّ الجانــب الإيجابــي والإيمانــي  نِْْ ب� وََ یُُؤْْم�
لــدى ســماحته جديــرٌٌ بالاهتمــام أيــضاً؛ كيــف يمكــن 
ــاء الحضــارة، ونيــل الاســتقلال،  ــم، وبن صناعــة العل

وبـنـاء الإنـسـان، وـتشـكيل الأـمـة بالإيـمـان.
تصــوري هــو أن هــذا البعــد مــن شــخصيته لــم يطرحــه 
ــه  طلاب الحــوزات أو الإيرانيــون فحســب، بــل تناول
بالبحــث الكثيــر مــن كبــار المفكريــن والمحلليــن فــي 
العالــم، ممــن يحللــون الأوضــاع بعيــداً عــن رغباتهــم 
السياســية وفرضياتهــم المســبقة. هــؤلاء يتحدثــون 
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عــن نــوع من »إيــران الجديدة« وعن 
إيــران بوصفهــا »قــوة عظمــى«؛ وهــو 
ــد  ــه القائ ــد طرح ــذي كان ق الأمــر ال
الشــهيد. لــذا، فــإن تصــوري هــو أن 
مواجهة قائد الثورة الإسلامية الشهيد 
للاســتعمار لــم تكــن مجــرد نظريــة، 
ّـة. لقد صاغ  بــل كانــت بمســتوى الأم�
ســماحته نظــماً عالمــياً جديــداً علــى 
ــواء  ــة؛ س ــات الدولي ــتوى العلاق مس
حــياً،  كان  حيــن  ـةّ  الرباني� بنفحاتــه 
ــدا  ــه غ ــذي أرى أن ــي ال ــه الإله أو بدم
ًـا جديــداً.  فــي تاريــخ الثــورة ثــأرًًا إلهي�
لقــد أوجــد هــذا الــدم الإلهــي عملــياً 
 

ً
 وحركــةً

ً
 واشتيــاقاً وملحمــةً

ً
حماســةً

نلمــس تداعياتهــا وآثارهــا اليــوم فــي 
. لمجتمع ا

لقــد وجــدت الثورة الإسلامةي نفسََــها، 
 حضارية، منذ ولادتها 

ً
بوصفهــا ظاهرةً

ــارة  ــع الحض ــرةٍٍ م ــةٍٍ مباش ــي مواجه ف
 

ُ
 دأبــت هــذه الأخيــرةُ

ُ
الغربيــة؛ حيــثُ

ــداءاتٍٍ  ــوطٍٍ واعت ــةِِ ضغ ــى ممارس عل
الإسلاميــة  الثــورة  علــى  مســتمرةٍٍ 
والحضــارة المنبثقة عنها، وذلك على 
أصعــدةٍٍ مختلفــة: سياســةي، وثقافةي، 
وعلميــة، وتقنةي، وعســكرية، وغيرها 
مــن المجــالات. والمســألة الجوهرية 
فــي هــذه المواجهــة هــي فهــمُُ قــادة 
ــارة  ــة الحض ــة لطبيع ــورة الإسلامي الث
الغربيــة المعاديــة. لذا، تفضلوا بشرح 
ماهيــة »معرفــة الغــرب« لــدى الإمام 
ــه  ــي، بوصف ــيد الخامنئ ــهيد الس الش
 تولــت قيــادة الثــورة والأمــة 

ً
شــخصةًي

سؤال

الإسلاميــة لمــا يقرب من أربعين عاماً؛ 
ــارة  ــم الحض ــماحته يفه ــف كان س كي
ــبر  ــي س ُـه ف ــي رؤيت� ــا ه ــة؟ وم الغربي

أغــوار هــذه الحضــارة؟
لقد تناولتُُ في کتاب »ظلال الغروب«  
-الذي طرحتُُ فيه عملياً رؤية القائد 
الشــهيد فــي التعــرّّف علــى الغــرب، 
والــذي أزيــح عنــه الســتار فــي ملتقى 
»نحــن والغرب«- الجانب المنهجي 
والتوجــه الخــاص بســماحته. برأ�يي، 
إن معرفــة الإمــام الخامنئــي للغــرب 
َـت عبــر عمليــة ثلاثيــة  وفهمــه لــه م�ت
الأضلاع: الضلع الأول، هو الضلع الذي 
يألفــه الكثيــر مــن المتخصصيــن فــي 
دراسات الغرب، وهو يكتسي صبغة 
»مكتبيــة« غالــباً؛ فمــن يريــد معرفة 
الغرب يقرأ عادةًً تاریخ أوروبا، وفلسفة 
ـّات  الإلهي� علــم  ويــدرس  الغــرب، 
ــع الروايــات المرتبطــة  لديــه، ويطال
الغربــي، ويشــاهد الأفلام  بالعالــم 
التــي صُُنعــت حــول الغــرب. هــذه 
الأمــور تجعــل الفــرد يكــوّّن تصــوراً 

عــن الغــرب. وهــذا الضلــع، وإن لــم 
ــام  ــا، إلا أن الإم ــو الأبرز ربم ــن ه يك
الشــهيد )قــده( بوصفــه مفكــراً وقارئاً 
محترفاً، اســتطاع عملياً أن يكتســب 
معرفــة ووعــياً ملحــوظاً تجــاه الغرب 
مــن خلالــه. أمــا ما جعــل رؤية الإمام 
الشهيد للغرب مختلفة ومتميزة عن 
سائر المنظرين، فهو -برأ�يي- يكمن 
فــي النقطتيــن والضلعيــن التالييــن 
اللذيــن لــم ينــالا حظهما من البحث؛ 
والضلــع الثانــي فــي معرفتــه للغــرب 
هــو: »تجربــة الغــرب علــى مســتوى 

القيادة«.
ــى  ــخاص إل ــن الأش ــر م ــافر الكثي س
الغــرب؛ إمــا فــي فرصــة دراســية 
أو فــي جولــة ســياحية، وشــاهدوا 
ــيون  ــب السياس ــا يذه ــرب. كم الغ
منــذ الماضــي وحتــى اليــوم إلــى 
ــه  ــى إنجازات ــون عل ــرب، ويطلع الغ
وثقافته وتقنياته وتطوره، ويحاولون 
الاســتفادة منهــا لمجتمعاتهــم. لكــن 
تجربــة الإمــام الشــهيد مــع الغرب لم 
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تكــن مقتصــرة علــى التجــول فــي شــوارعه ووصفهــا، ثــم التوصيــة باستيــراد المصاعــد أو المــترو أو تبنــي نمــط 
العيــش الغربــي عمــوماً. لقــد كانــت تجربتــه للغــرب تجربــة علــى مســتوى القيــادة، وهــذه تجربــة تختلــف عــن 
تجــارب سياســيٍٍ مغمــور أو حتــى مرجــع تقليــد؛ إذ يجــب أن تكــون »قائــداً« لتتمكــن مــن الحصــول علــى بيانــات 
كليــة وضخمــة مــن الواقــع الميدانــي للغــرب. وبمقتضــى مقــام القيــادة، توضــع مثــل هــذه البيانــات بيــن يديــك؛ 
فربمــا لا يمتلــك الوزيــر هــذه البيانــات، لكــن القائــد يســتطيع الحصــول عليهــا لأن موقــع القيــادة يتطلــب توفــر 
هــذه المعلومــات لديــه. إن تجربــة الغــرب خلال الأربعيــن أو الخمســين ســنة الماضيــة —ســواء حيــن كان قائدنــا 
الشــهيد رئيــساً للجمهوريــة أو حيــن صــار قائــداً— أتاحــت لــه اكتشــاف حقائــق الغــرب وتجليهــا لــه مــن زاويــة 
خاصــة؛ وهــي حقائــق قــد لا تكــون جليــة للمثقفيــن أو حتــى لرجــال الديــن. فنحــن قــد نصــل إلــى بعــض الحقائــق 
مــن وراء الكتــب والنصــوص، أو حتــى عبــر ســفرنا إلــى الغــرب ومجالســة أهلــه، إلا أن معرفتنــا الواقعيــة والتجريبيــة 
بالغــرب تظــل محــدودة جــداً. أمــا القائــد، وبسبــب مكانتــه، فبإمكانــه مشــاهدة وإدراك مختلــف حقائــق الغــرب؛ 
ســواء حيــن يمــارس الغــرب الخيانــة، أو حيــن يكــذب، أو حيــن يعمــل بشــكل صحيــح، أو حيــن يتفاعــل، أو حيــن 

يختلــق الصراعــات، وحتــى حيــن يبــرم »الاتفــاق النــووي« ثــم يمزقــه.
هــذه كلهــا حقائــق يســتطيع القائــد أن يدركهــا مــن موقعــه بشــكل أفضــل. وبالإضافــة إلــى ذلــك، التقــى ســماحة 
ّـة الكثيــر مــن العظمــاء؛ وهــؤلاء العظمــاء كانــت لديهــم أيــضاً بيانــات ضخمــة عــن الغــرب  قائــد الثــورة الإسلامي�
تماثــل تلــك التــي لديــه. فعلــى سبيــل المثــال، حينمــا كان القائــد الشــهيد يحــاور نيلســون مانــديلا، أو فيــدل 
كاســترو، أو كبــار منتقــدي الغــرب مــن بيــن الســياسيين العالمييــن، كانــت تتجلــى لــه عملــياً جوانــب جديــدة عــن 

الغــرب لا يمكــن حتــى لعالــم حــوزوي باحــث ومتخصــص فــي دراســات الغــرب الوصــول إليهــا.
برأ�يــي، هــذا هــو الضلــع الثانــي الــذي جعــل معرفــة القائــد الشــهيد للغــرب مختلفــة؛ فمــا كان يــراه هــو، لــم نكــن 



نــراه نحــن؛ ومــا جربه هــو، لم نجربه نحن. 
لــم نختبــر نحــن مــا اختبره ســماحة القائد 
)قــده(؛ ولذلــك فإن جــزءاً من الانتقادات 
والاعتراضــات غيــر الصائبــة التــي كانــت 
ُـطرح أحيــاناً تجــاه مواقــف القيــادة مــن  ت�
أمريــكا والغــرب وأوروبــا، كان يعــود إلــى 
الاختلاف في مســتوى إدراك الغرب. لقد 
ــن  ــيكونون قادري ــم س ــض أنه ــن البع ظ
علــى تحليــل الغــرب بنحــوٍٍ أفضــل مــن 
الآخريــن بمجــرد قــراءة بضعــة كتــب، 
ووضعــوا أنفســهم فــي كفــة مقارنــة مــع 

الإمــام الشــهيد.
أمــا الضلــع الثالــث -الــذي أراه فــي غايــة 
الأهميــة، وللأســف، قلمــا يتم التطرق إليه 
في دراسات الغرب الرائجة في جامعاتنا، 
بــل وفــي بعــض الحــالات لا يوجــد إيمــان 
بــه أصلاً- فهــو أنــك حيــن تحصــل علــى 
بيانات من الكتب، أو بيانات من التجربة 
الميدانيــة للغــرب وثقافتــه، فلا بــد مــن 
ــى إطــار  ــاءًً عل ــات بن تحليــل هــذه البيان
نظري. وهذا الإطار النظري في الجامعات 
عــادةًً مــا يكــون نظريــات العالــم الغربــي 
نفســه؛ أي أنــك تقــوم بتحليــل البيانــات 
ــات  ــقاً للنظری ــة وف ــة والميداني المكتبي

 مــا.
ً

الغربيــة ثــم تقــدم نظريــةً
بيــد أنََّ القائــد الشــهيد كان يحلــل هــذه 
البيانــات بنــاءًً علــى النــص الــذي كان 
يعتمــده هــو في التحليــل والنقد والتدبير 
ورسم السياسات؛ وهذا النص هو القرآن 
الكريــم. ربمــا يثيــر هــذا الأمــر اســتغراب 
البعــض: كيــف يمكــن توظيــف القرآن في 
تحليــل العالــم الغربــي؟ صحيح أنََّ القرآن 
لا يتحــدث مباشــرة عــن تاريــخ الرومــان 
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واليونــان أو فلســفة الغــرب، ولكــن فــي القــرآن ســننٌٌ يمكــن توظيفهــا لتفكيــك البيانــات وتحليلهــا. فمــن منظــور 
القــرآن، يمكــن فهــم روح الاســتكبار، وروح الاســتعمار، وروح الطاغــوت، وروح الشــيطان، ثــم البحــث عــن مصاديقهــا 
فــي العالــم الغربــي. و برأ�يــي، إنََّ مــا منــح معرفــة القائــد الشــهيد )قــده( للغــرب قوامهــا وجعلهــا متمايــةز، هــو إيمانــه 
بالقــرآن، وفهمــه لــه، وإدارتــه الحضاريــة المبنيــة علــى التعاليــم القرآنيــة. وهــذا مــا جعــل تحليلاتــه ومواقفــه تجــاه 

الغــرب تختلــف تمــاماً عــن الآخريــن؛ لأنــه وضــع القــرآن دائــماً نــصاً هــادياً لــه فــي مواجهــة الغــرب.

مــا هــي مكانــة الإسلام والقــرآن الكريــم ضمــن نطــاق معرفــة الإمام الشــهيد الســيد الخامنئــي للحضارة الغربيــة وتجربته 
لهــا وتحليلــه إياها؟

ربمــا يكــون بمقدورنــا الذهــاب خطــوة إلــى الأمــام؛ ففــي وقــت مــا، قــد نظــنّّ أنََّ اســتخدام الإمــام الخمينــي )قــده( 
-قائــد الثــورة الإسلاميــة العظيــم- لمصطلــح »الشــيطان« لوصــف أمريــكا، لــم يكــن ســوى تعبيــر انفعالــي وعاطفــي 
مــن قائــد فــي مواجهــة منافســه الحضــاري. فــي ذلــك الحيــن، ونحــن فــي ســن الناشــئة أو حتــى الطفولــة، ربمــا 
كنــا نظــن أنََّ اســتخدام مفــردة »الشــيطان« نــوع مــن الســباب أو الاحتجــاج العاطفــي، ولكــن حيــن تعمقنــا فــي 
تحلــيلات »معرفــة الغــرب«، أدركنــا أنََّ مســألة الشــيطان هــي فــي الواقــع تفســير أنطولوجــي وإلهــي لحقيقــة الغــرب.

سؤال

فــإذا بحثــت عــن أدبيــات الشــيطان فــي الفلســفة 
والأدبيــات  ـّة،  الإسلامي� ـّات  والإلهي� الإسلاميــة، 
القرآنيــة، ســتجد أنََّ العناصــر الكامنــة فــي مبحــث 
الشــيطان تشــمل: التكبــر، والخــداع، والإغــواء، 
والترهيــب، وغيرهــا؛ وهــذه فــي الحقيقــة تشــكل 
ــن أنََّ  ــة الشــيطان، فــي حي ــيلاً وجــودياً لمقول تحل
الجمهــور المخاطــب لــم يكــن يمتلــك هــذا التصــور 
عــن المصطلــح أحيــاناً. وبنــاءًً عليــه، حينمــا يقــدم 
مفكر كبير كالإمام الخميني )قده( أو الإمام الشهيد 
للثــورة تحلــيلاً لحقيقــة الحضــارة الغربيــة، فــإنََّ هــذا 
التحليــل يستنــد إلــى خلفيــة وركيــزة نظريــة. يجــب 
أن تؤخــذ هــذه النظريــات والتحليلات بعين الاعتبار 
فــي مواجهتنــا للغــرب وفــي تحليلاتنــا المعاصــرة 
لــه؛ ولهــذا السبــب كان ســماحة آيــة الله الخامنئــي، 
ّـة المعظــم، يؤكــد علــى قــراءة  قائــد الثــورة الإسلامي�
القــرآن، وألا ننحيــه عــن حياتنــا، وأن نجعل منه نصاً 
لحياتنــا ودلــيلاً مرشــداً لنــا. فهــذه التوصيــات ترتبــط 
مــن جهــة بأبعــاد نمــط عيشــنا، وبالجانــب الإيمانــي 
والتوحيــدي والمعنــوي، لكنهــا مــن جهــة أخرى تُُعد 
نــوعاً مــن »التطعيــم« للمجتمــع؛ فقــد كان ســماحة 
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القائــد يســعى مــن خلال ذلــك إلــى تحصيــن المجتمــع 
ضــد »الاســتلاب الغربــي«، والحيلولــة دون وقوعــه فــي 

الفـخـاخ الثقافـيـة والسياـسـية للـغـرب.
ِـه فــي المجتمــع 

خ�
برأ�يــي، إنََّ مــا كان ســماحته يســعى لض

هــو »نــور القــرآن«. فمن خلال الســنن والتعاليــم القرآنةي، 
وبالاستنــاد إلــى الأدبيــات والمفــردات المفتاحيــة الواردة 
في الكتاب الكريم، أفهمنا ســماحته أنه كلما ازداد أنســنا 
ــب  ــخ التغري ــي ف ــقوط ف ــن الس ــر ع ــا أكث ــرآن، ابتعدن بالق

والاســتلاب الثقافي.

بصفتــه قائــداً دينــياً وسياســياً، ما هي العناوين الرئيســة 
التــي كان الإمــام الشــهيد الســيد الخامنئــي يرتكــز عليهــا 

سؤال

في نقــده للحضارة الغربةي؟
برأ�يــي أنََّ ســماحة آيــة الله الخامنئــي )قــده( كان يمتلــك 
ــن يرى  ــم يك ــرب، ول ــاد الغ ــف أبع ــقاً لمختل ــماً دقي فه
الغــرب أســودََ بالكامــل؛ لــذا نــراه فــي مواضــع عــدة يحفز 
الجماهير الإيرانيّّة المســلمة ويدعوها لمشــاهدة الأبعاد 
الإيجابيــة والبنــاءة للغــرب. فعلــى سبيــل المثــال، كان 
يحثنــا علــى متابعــة العلــم الغربــي؛ والمقصــود بالعلــم 
ــن  ــات والمفكري ــم والجامع ــو أنََّ العال ــا ه ــي هن الغرب
والعلمــاء فــي الغــرب لديهــم مكتشــفات يمكــن الانتفاع 
بها، شريطة أن تُُوظف هذه المكتشفات وفق مضاميننا 
ينِِ«.  وَْْ بِِالّصِّ

ل�
مََْ وََ 

ل�
عِِ

ْ
لْ

َ
ُـوا اَ ب�

ُ
طْْلُ

ُ
الدينيــة؛ عــملاً بالقاعــدة: »اُ

لقــد كان يؤكــد أنََّ علــى المســلمين اســتقاء العلــم مــن 
ــم  ــدم مصالحه ــا يخ ــه بم ــدوه، وتوظيف ــكان وج أي م
ومصالــح مجتمعهــم. بنــاءًً عليــه، لدينــا نمــاذج كثيــرة 
أكد فيها ســماحته -خلال لقاءاته بالأوســاط الجامعية- 
ّـة؛ ســواء تعلــق ذلــك  ّـي العلــوم الغربي� علــى ضرورة تلق�
بالمجالات التقنية والطبيعية والتقنيات الرائجة، أو أشار 
فــي بعــض الحــالات إلــى العلــوم الإنســانية، مــع وجــود 
انتقــادات لهــذه الأخيــرة بطبيعــة الحــال. وإلــى جانــب 
المباحــث العلميــة، تــطرق ســماحة آيــة الله الخامنئــي 
إلــى روحيــة الإنســان الغربــي أيــضاً؛ حيــث تحــدث عــن 
ســمات إيجابية كالصبر، والقدرة على استشــراف الآفاق 
البعيدة، والمخاطرة، والانضباط العالي، واعتبرها ميزات 
إيجابيــة تســتحق الالتفــات. و كان نقــد ســماحته للغــرب 
يتمحــور أســاساً حــول »الروح الاســتعمارية« للغرب؛ ففي 
ةّ، لا يقتصــر الاســتعمار الغربــي  رؤيــة قائــد الثــورة الإسلامي�
علــى الــدول الإسلاميــة فحســب، بــل يشــمل الــدول غيــر 

ــة أيضاً. الإسلامي
لقــد ذكــر ســماحته ذكريــاتٍٍ مــن أســفاره أشــار فيهــا إلــى 
تماثيل ترمز للاستعمار في دول مختلفة؛ تماثيل كانت 
لا تــزال تُُقــدس فــي بعــض البلــدان، وانتقــد هــذا الأمــر 
بوصفــه إحــدى الطبقــات الخفيــة والعلنيــة للاســتعمار 
فــي العالــم غيــر الغربــي. وقــد اســتمر هــذا النهــج حتــى 
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سؤال

حيــن كان يلــج فــي نقاشــات العلــوم الإنســانية أو السينمــا والروايــات؛ فقــد كان يســعى دائــماً لمســار واقعــي 
يــؤدي لتــحرر الإنســان المســلم مــن أســر الفكــر والثقافــة الغربيــة؛ ولا يكتفــي بــإطلاق الشــعارات، بــل يعمــل علــى 
إيجــاد نهــج عملــي يخــوّّل الإنســان المســلم التحــرك نحــو الــخلاص. وهــذا الــخلاص يجــب أن يكــون حقيقــياً، لا 
مجــرد خلاص يســكن ذهــن المســلم ومشــاعره بينمــا هــو يرزح يومــياً فــي أغلال الفكــر والثقافــة الغربيــة. إنََّ أهــم 
قضيــة دأب ســماحة آيــة الله الســيد الخامنئــي )قــده( علــى متابعتهــا فــي مســاره الذهنــي، هــي أنــه -إلــى جانــب 
الأنــس الدائــم بالقــرآن وعــرض المعــارف والمضاميــن القرآنيــة- كان يحذرنــا باســتمرار لنتمكــن مــن الحفــاظ علــى 
شــعارات الاســتقلال والحريــة والجمهوريــة. لقــد كانــت »الحريــة التوحيديــة« تعنــي عنــد ســماحته التــحرر مــن نظــام 
الهيمنــة فــي عالــم اليــوم، وكان يــدرك هــذا الأمــر حــق الإدراك. كمــا كان التــحرر مــن نظــام الطاغــوت مفهــوماً جلــياً 
وحيــوياً لديــه، وأكــد عليــه مــرارًًا. وفــي مســيرة حياتــه، كان يســعى لضــخ هــذه المفاهیــم وزتريقهــا فينــا ليتمكــن 

المجتمــع فــي نهايــة المطــاف مــن أن يكــون مســتقلاً، ويتــحرر مــن أي تبعيــة للقــوى الاســتعمارية والمهيمنــة.
لقــد كان هدفــه أن نكــون مســتقلين فــي مســار حياتنــا؛ أن تكــون جامعاتنــا ومؤسســاتنا العلميــة مســتقلة، وأن 
يحظــى كياننــا السياســي بالاســتقلال أيــضاً. لقــد أراد للمــرأة المســلمة اليــوم أن تبنــي نفســها، وتعــرف معاييرهــا، 
وأن يُُحــدد ميــزان الإنســان المســلم بيــده هــو لا بيــد غيــره. وكان يؤكــد دائــماً علــى ضرورة بنــاء حضــارة متفــردة 
ومتميــزة. وربمــا لا تــزال هنــاك مســافة تفصلنــا عــن بلــوغ تلــك الحضــارة التوحيديــة، إلا أن الشــواهد تشــير إلــى 
أننــا قطعنــا شــوطاً كبيــراً فــي مياديــن عــدة، منهــا العلميــة والعســكرية والسياســية والثقافيــة والشــعبية؛ إذ إن 

تقدمنــا فــي هــذه المجــالات، وحتــى فــي مجــال الســيادة الشــعبية، بــات جلــياً تمــاماً.
ربمــا لــم نكــن قــد التفتنــا إلــى هــذا البعــد مــن »الســيادة الشــعبية« قبــل استشــهاده، ولكــن الآن، ومــن خلال 
مشــاهدة الحضــور الملحمــي للجماهيــر فــي الشــوارع -لاســيما فــي يــوم القــدس وعيــد النــيروز- تجلــت أبعــاد 
جديــدة للجمهوريــة والســيادة الشــعبيّّة؛ وهــي أبعــاد لا يمكــن رؤيتهــا فــي الأنظمــة السياســية الأخرى التــي ترفــع 
الديمقراطيــة شــعاراً فحســب. بنــاءًً عليــه، يبــدو أننــا -نحــن مــن نعتبــر أنفســنا نخــب هــذا المجتمــع ونعكــف علــى 
الكتابــة والبحــث والتنظيــر- ملزمــون بإعــادة قــراءة واستكشــاف هــذه الأبعــاد الحضاريــة التــي أرســاها ســماحة آيــة 
الله الخامنئــي، ومنهــا عنصــر الســيادة الشــعبية والجمهوريــة. كمــا يجــب الالتفــات إلــى الأبعــاد الثقافيــة والدينيــة، 
علــى غــرار مــا نلمســه اليــوم فــي الهيئــات الدينيــة التــي باتــت مزيــجاً مــن الوعــي والمعرفــة والملحمــة. إن هــذه 
المعالــم بحاجــة إلــى إعــادة فهــم وتحديــد وظائفهــا علــى مســتوى الأمــة الإسلاميــة، وبنــاءًً علــى هــذا الفهــم، يتعيــن 

علينــا صياغــة نظريــة »الحضــارة الإسلاميــة الحديثــة« مــن جديــد.

مــا هــي الركائــز النظريــة للحضــارة الإسلاميــة الحديثــة فــي فكــر القائــد الشــهيد؟ ومــا هــي أهدافهــا؟ وبمــاذا تختلــف 
عــن ســائر الحضــارات؟

ــي، إنََّ »حداثــة« الحضــارة الإسلاميــة موضــوعٌٌ واســع النطــاق يمكــن أن يشــمل أبعــاداً شــتى؛ وأول جانــبٍٍ  برأ�ي
منهــا هــو أنََّ هــذه الحضــارة تتحــدى أســاساً الاســتعمار »الحديــث« و»مــا بعــد الحديــث«، وتســتطيع الاشتبــاك 
معــه. فالاســتعمار »الحديــث« لــه ســمات ومقتضيــات جديــدة، وكذلــك الاســتعمار »مــا بعــد الحديــث« يتطلــب 
مقتضياتــه الخاصــة. إنََّ مواجهــة هــذه الظواهــر لــم تعــد ممكنــة بمجــرد اســتخدام الأدوات أو الأفــكار والتوجهــات 
القديمــة؛ فمــن أجــل المواجهــة الفاعلــة لنظــام الهيمنــة الأمريكــي اليــوم -الــذي شــهد تحــولات هائلــة بمــا فــي 
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ذلــك التطــورات التقنيــة والنوويــة- نحتــاج إلــى فكــرٍٍ جديــد وإنســانٍٍ جديــد وإيمــانٍٍ متجــدد.
وبهــذا الفكــر الجديــد، ســنكون قادريــن علــى خــوض الصــراع والنــزاع مــع القــوى الغربيــة الكــبرى وتحطيــم الرمــوز 
الاســتعمارية. ونرى نمــوذجاً لتحطيــم هــذه الرمــوز فــي حادثــة طائــرة »الأواكــس« الأمريكيــة؛ فهــذا التحطيــم لا يعني 
نجــز هــذا العمــل بأقــل 

ُ
مجــرد تدميــر جهــاز متطــور فحســب، بــل هــو تحطيــم لصنــمٍٍ كبيــر يرمــز للقــوة الغربيــة. لقــد أُ

الإمكانيــات والتقنيــات، ليكــون تذكيــراً بكيفيــة دحــر جيــش »أبرهــة« بأقــل التكاليــف وأبســط التحــركات. وفــي 
الواقــع، إنََّ هــذه الإجــراءات هــي اســتمرارٌٌ لتلــك الســنن الإلهيــة التــي تتــكرر فــي التاريــخ، ولكــن بنمــاذج جديــدة.

الجانــب الثانــي مــن حداثــة الحضــارة الإسلاميــة هــو أننــا، فــي تجربــة الثــورة الإسلاميــة والجمهوريــة الإسلاميــة، 
قــد خلقنــا بنــىًً وصروحاً جديــدة؛ تجلــت هــذه الــصروح فــي أبعــاد علميــة وثقافيــة وسياســية شــتى. فعلــى سبيــل 
المثــال، لقــد صنعنــا فــي الحضــارة الإسلاميــة الحديثــة »إنســاناً جديــداً« يثبــت وجــوده فــي مختلــف المياديــن. 
ومــن نمــاذج هــذا الإنســان الجديــد الفريــق الشــهيد قاســم ســليماني؛ كمــا أنََّ شــهداءنا وشــبابنا وعائلاتهــم، وأمهات 
شــهدائنا، وحتــى الإيرانييــن المحتشــدين فــي الشــوارع اليــوم، هــم نمــاذج لهــذا الإنســان الجديــد؛ الإنســان الــذي 

لا يهــاب الصواريــخ ويقــف فــي وجــه الأعــداء صــادعاً بنــداء »الله أكبــر«.
كذلــك، يظهــر نمــوذج هــذا الإنســان الجديــد فــي كــون حــدود بلادنــا خاليــة مــن اللاجئيــن الإيرانييــن؛ فالإيرانيــون 
لا يــفرون إلــى الــدول الأخرى، بــل علــى العكــس، يبقــون فــي وطنهــم ويدافعــون عنــه. هــذا الإنســان الجديــد لا 
يخشــى المــوت بالمعنــى الحقيقــي للكلمــة، بــل يتحــدى ســطوته؛ ومــا يميــزه هــو أنــه يســتقبل المــوت بصــدر 
 متجــددة فــي المجتمــع. وخيــر مثــال علــى ذلــك هــو 

ً
 جديــدة وملحمــةً

ً
ّـد فــي هــذا المســار طاقــةً

ل�
رحــب، ويو

القائــد الشــهيد نفســه الــذي رفــض الذهــاب إلــى الملاجــئ. إنََّ هــذه الأنمــاط مــن الشــخصيات والقيــم هــي ســماتٌٌ 
لا تُُرى فــي أي حضــارة أخرى بقــدر مــا تُُرى فــي الحضــارة الإسلاميــة والجمهوريــة الإسلاميــة. البعــض يرى حداثــة 
الحضــارة فــي التقنيــات والمبانــي والشــوارع؛ وبالطبــع لــديََّ آراء فــي هــذا المجــال أيــضاً. فلــو انطلقتــم اليــوم مــن 
هنــا نحــو حــدود »خــسروي«، وقطعتــم آلاف الكيلومتــرات داخــل إيــران، ستشــعرون كأنكــم تســيرون فــي طرقــات 
أوروبيــة؛ نظــراً لجــودة رصــف الــطرق، وتصميــم البنــى التحتيــة بشــكل صحيــح، والمســتوى الملحــوظ للصحــة 

العامــة فــي المجتمــع.
ًـا، هنــاك مشــكلات اقتصادية،  ّـق بمســتوى ملحــوظ. طبع� ّـرة بســهولة، والرفــاهُُ العــام متحق�

ف�
 ومتو

ٌ
الإمكانــاتُُ متاحــةٌ

بيــد أنََّ مــا أود قولــه هــو أنََّ النعــم فــي المجتمــع الإيرانــي كثيــرة. فحيــن تتواجــدون فــي المدينــة اليــوم، لا ترون 
آثــار الحــرب؛ إذ إننــا فــي الواقــع لا نعانــي مــن مجاعــة أو نزاعــات داخليــة. فالــحروب وتبعاتهــا -علــى الرغــم مــن 

وجودهــا- لــم تُُخلــف فقــداناً كلــياً للأساســيات.
إنََّ النــواة المركزيــة للحضــارة تكمــن فــي الإنســان الــذي تربيــه؛ فــإذا أردتــم تقييــم حضــارةٍٍ مــا، عليكــم أن تبيّّنــوا أيّّ 
إنســانٍٍ قــد ربّّيتــم. وخلال الأربعيــن أو الخمســين أو الستيــن عــاماً الماضيــة، اســتطاعت الجمهوريــة الإسلاميــة تربيــة 
إنســان يظهــر فــي المياديــن العالميــة مؤثــراً وكريــماً. إنََّ هــذا الحــراك العالمــي وآثــاره علــى المســتوى الدولــي تُُعــدُُّ 
 تُُحســب لنــا. وفــي هــذا الســياق، يبــدو أنكــم قــد أنشــأتم إنســاناً مختلــفاً؛ جــيلاً جديــداً يمكــن طرحــه 

ً
 حضاريــةً

ً
درجــةً

بوصفــه معيــاراً فــي تقييــم الحضــارة الإسلاميــة الحديثــة.

ما هي النقاط التي ستشيرون إليها لو أردتم التطرّّق إلى نظريات الحضارة الإسلامةي الحديثة في مجال أخلاق القتال والحرب؟

سؤال
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عند تحديد أوزان الحضارات، لا يمكنكم الاقتصار على وزن 
المعيشــات فحســب؛ بــل يجــب عليكــم أن تزنــوا المــوت 
وكيفيته أيضاً. أساساً، حينما تریدون تحليل مستوى الحياة، 
 إلــى التفكير في »نمــط العيش«، الالتفات 

ً
فعليكــم إضافــةً

إلــى »نمــط المــوت« فــي ذلــك المجتمــع؛ لكــي نســتطيع 
الحكــم علــى طبيعــة الأحيــاء هنــاك، وهــل هم متحــضّّرون 
أم غيــر متحضّّريــن. لقــد قــدم بعــض المفكريــن الغربييــن 
-مثــل نوربــرت إليــاس وغيــره- وجهات نظر حول التحليل 
 ـ»الموتات الصانعة للحضارة«، وليس هذا مجال  الحضاري ل
بســطها، لكنهــم تطرقــوا بشــكل عــام فــي هــذا الصــدد إلــى 

الشــهادة وعلاقتهــا بالحضــارة. فعلــى سبيــل المثــال، قــال 
بعــض المفكريــن: »حيــن يموت الملــوك، ينتهي عملهم، 
أمــا حيــن يمــوت الشــهداء، فــإن عملهــم يبــدأ للتــو«. فــی 
رأ�يي، إنََّ أحد الأبعاد الحضارية لمجتمعكم هو أنكم كلما 
تلتــم، ازددتــم حيــاةًً. وهــذا مؤشّّــرٌٌ فــي التبييــن الحضــاري 

ُ
قُ

لوصيتكــم القتاليــة؛ أي أنََّ الــدم هنــا لا يضيــع ســدى، بــل 
، الــدم يتحــول إلى معنى، 

ً
يتحــرك، الــدم يســتحيل ملحمــةً

، الــدم يصيــر انســجاماً اجتماعــياً، الــدم 
ً

الــدم يغــدو معرفــةً
يتحــول إلــى »نحــن«. والتحــوّّل إلــى »نحــن« ينطــوي علــى 

أهميــة بالغة.
أعتقــد أنََّ هــذه الميــزة لا تتوفــر فــي كل مجتمــع. صحيح أنََّ 
 في ظروف 

ً
المجتمعــات الأخرى تبــذل الدمــاء أيــضاً، خاصةً

الحــرب، ولكــن الســؤال هــو: مــاذا يحــدث للأمــم الأخرى، 
أولئــك الذيــن يعيشــون فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة 
أو المجتمـعـات الأخرى ـمـثلاً؟ أـيـن ـتلـك الـشـعوب الآن؟
ــر حضاري فــي حالة الحرب اليوم، 

ّ
إنََّ مــا يمكننــا طرحه كمؤشّ

هــو أننــا لا نهــاب المــوت ولا نخشــاه. وهذا له جــذور تاريخةي 
وجــذور إيمانيــة لدينــا، وهنــاك أمــلٌٌ أصيــل لدى النــاس بأنََّ 
المــوت ليــس النهايــة، بــل هــو بدايــة الحيــاة. هــذا الاعتقــاد 
يجعــل كيفيــة مواجهتنــا للتحديــات والــحروب والمعــارك 

مختلفــة تماماً.

تفضلــوا بــطرح ذكرياتكــم عــن لقائكــم الأول والأخيــر بالقائد 
الشهيد.

قنــا للقــاء بســماحته، إلا أننــا حضرنــا بعــض 
ّ

مــا وُُفّ
ّ
نحــن قلّ

اللقــاءات العامــة ســابقاً، وكان لنــا لقاءان محــدودان نسبياً 
مع سماحته. أحد تلك اللقاءات كان لقاء مديري مؤسستنا 
بســماحته، حيــث رأينــا فــي ســماحته -كمــا جــرت العادة- 
قائــداً ذكــياً، مهتــماً، مفعــماً بالإيمان، وبالطاقة، وبالشــعور 

بالمسؤولية، وبالنورانية والروحانيّّة.
وفــي لقــاءٍٍ آخــر جمــع الباحثيــن فــي الشــؤون الحضاريــة 
بســماحته -إن لــم أخطــئ، فــي الســابع عشــر مــن كانــون 
الثانــي/ ينايــر عــام 2019م- تشــرّّفنا بلقــاء ســماحته ضمــن 

سؤال
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جمــعٍٍ محــدود؛ وهنــاك أيــضاً رأينــا قائــداً 
حكيــماً. ومــا لفــت انتباهــي هــو أنََّ هــذا 
ــل  ــة الفض ــى قم ــع عل ــذي يترب ــد ال القائ
والمكانــة العلميــة والحكمــة، ورغــم أننــا 
كنــا جالســين حولــه فــي ذاك اللقاء ونُُعتبر 
عملــياً مــن تلامذتــه أو تلامــذة تلامذتــه، إلا 
أنــه أصغــى فــي تلــك الجلســة لمــا يقــارب 
الساعة والنصف لنقاشات الإخوة والأساتذة 

الحاضرين.
بعــد ذلــك، أدلــى ســماحته بمــا لديــه مــن 
نقاط وملاحظات في نحو عشرين دقيقة، 
وهــي التــي حــدت بنــا منذ تلــك الليلة إلى 
إحداث تحول جذري في أبحاث الدراسات 
الحضارية، ونشــرنا كتباً في ذلك الســياق. 
أود الإشــارة هنــا إلــى أنــه -خلافاً للدعايــة 
والســلوكيات غيــر الأخلاقيــة والتهــم التــي 
ّـان حياته نتيجة  ُـكال لســماحته إب� كانــت ت�
الأجواء الإعلامية المضللة- كانت شخصية 
ســماحة الســيد في »الإنصات« و»حســن 
الاســتماع« فريــدة مــن نوعهــا؛ فقــد كان 
يفسح المجال للحوار والمشاركة والعقلانية 
الجماعية. وهذه السمة في الإنصات قلما 
تجدهــا حتــى لدى بعض المثقفين وممن 
يدعون الريادة في مجال التحاور؛ فبعض 
هــؤلاء الأدعيــاء يكفــي أن تخالفهــم الــرأي 
حتى يكمموا أفواهكم ويســائلوكم بحدة 

عــن سبــب طرحكم لهكــذا بحث.
أما في ذاك اللقاء، فقد لمستُُ سعة صدر 
ســماحته وحســن اســتماعه بوصفها مرتبة 
عليا من الفضل والعقلانةي، وكان ذلك لافتاً 
 نبيلة 

ً
جداً بالنســبة لي. لقد كانت حقاً صفةً

علــى مســتوى القيــادة، وإنــي لأفخر بكوني 
فرداً من مجتمعٍٍ يحظى بمثل هذا القائد.
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البيئة

إن قضيــة البيئــة أو الحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة ليســت بالنســبة لنــا مســألة كماليــة أو ثانويــة، بــل هــي قضيــة 
حيويــة. 1999/03/05 إن نظرتنــا إلــى الأشــجار والنباتــات والخضــرة والبيئــة هــي نظــرة معرفيــة ومعنويــة، تنبــع 

مــن الرؤيــة الدينيــة.
ولهــذا السبــب، يُُعــد غــرس الأشــجار وزراعــة الشــتائل فــي الشريعــة الإسلاميــة المقدســة مــن الحســنات؛ فلدينــا 
روايــات متعــددة تحثّّنــا وترغّّبنــا فــي غــرس الأشــجار والشــتائل بوصفهــا أعمــالاً صالحــة. كمــا يتضمــن دســتورنا 
أصلاً خــاصاً بالبيئــة، يوضــح أهميتهــا وضرورة الاهتمــام بهــا بأفضــل بيــان. وبنــاءًً علــى ذلــك، فــإن الأنشــطة التــي 
تُُبــذل فــي مجــال المســاحات الخضــراء والأشــجار والنباتــات والبيئــة والغابــات ومــا شــابه، هــي أنشــطة دينيــة 
 يتوهمــوا أن قضيــة البيئــة أمــر زتيينــي أو كمالــي أو فائــض عــن الحاجــة؛ 

الّا
وثوريــة. ينبغــي علــى شــبابنا الأعــزاء أ

ّـة نصــت عليهــا الشريعــة والقانــون. 2021/03/05 كلا، بــل هــي مســألة أساســية ومهم�
ّـة آيــة فــي القــرآن الكريــم حــول »ألــد الخصــام«؛ أي الأعــداء الأكثــر لجاجــة وخبــثاً وعنــاداً، حيــث تذكــر لهــم  ثم�
صفــات، منهــا: »وإذا تولــى ســعى فــي الأرض ليفســد فيهــا ويهلــك الحــرث والنســل« )البقــرة، 205(؛ فهــو يدمــر 

الحــرث والنســل ويفســدهما، أي يقضــي علــى الإنتــاج النباتــي والنســل البــشري. 2015/03/08
إن منشــأ جميــع الــحروب والمجــازر فــي العالــم، والمظالــم التــي تقــع، هــو شــعور »الأنــا« و »الأنانيــة« لــدى فئــة 

مــن البشــر. وتجاهــل البيئــة أيــضاً هــو نتيجــة للطغيــان والــغرور والأنانيــة فــي مواجهــة الطبيعــة. 2006/10/13
لقــد ألحقــت الــدول الصناعيــة أكبــر الأضــرار بالطبيعــة والبيئــة، واعتــدت علــى حقــوق ســائر الــدول، وفرضــت 
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بسياساتها المرض والفقر والدمار على الكثير 
من البشــر. 2003/06/10

ــع  ــل م ــي التعام ــة ف ــذه الأناني ــرت ه إذا ظه
ــة  ــاع البيئ ــا ضي ــتكون نتيجته ــة، فس الطبيع
الطبيعيــة؛ وهــو الأمــر الــذي يحظــى باهتمــام 
فــي العالــم اليــوم تجــاه قضيــة البيئة عن حق. 
فإهمــال المحيــط الطبيعــي لحيــاة الإنســان 
هــو ثمــرة الطغيــان والــغرور والأنانيــة أمــام 

الطبيعــة. 2006/10/13
وبنــاءًً علــى ذلــك، لا يُُســمح بالصيــد فــي 
ــال  ــي ح ــة إلا ف ــة المقدس ــة الإسلامي الشريع
حاجــة المــرء إليــه مــن أجــل الغــذاء؛ أمــا فــي 
غيــر هــذه الحالــة، فالصيــد غيــر جائــز مطلــقاً، 

ولــم تــأذن الشريعــة بــه. 2022/03/06



تذكار بمناسبة أربعينية استشهاد الإمام الخامنئي



د على الاهتمام بالعالم الماورائي142
ّ

كان القائد الشهيد يؤكّ

د
ّ

كان القائد الشهيد يؤكّ
على الاهتمام بالعالم الماورائي

سؤال

جنــاب الدكتــور، كتــب القائــد الشــهيد للثــورة الإسلاميــة رســالتين فــي العقــد الثانــي مــن الــقرن الحــادي والعشريــن 
وجههما إلى الأوروبيين والأمريكيين، وخصّّ الشــباب في تلك الدول. يرجى توضيح الســياق السياســي والاجتماعي 
ةّ التــي  تبــت ونُُشــرت ضمــن إطــاره كل مــن هاتيــن الرســالتين. برأيــك، مــا هــي الأهــداف والخط�

ُ
والدينــي الــذي كُ

ســعى إليهــا الإمــام الشــهيد الســيد علــي الخامنئــي فــي الرســالتين الأولــى والثانيــة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. 

صــدرت الرســالة الأولــى لســماحة الســيد القائــد فــي الحــادي والعشريــن مــن كانــون الثانــي/ ينايــر عــام 2015، ولــم 
يكــن فــي نيتــه أن تُُنشــر هــذه الرســائل فــي إطــار رســمي، بــل كان هدفــه أن يوجــه خطــاباً حكيــماً بأســلوب أبــوي 
وودّّي إلــى جيــل الشــباب فــي أوروبــا وأمريــكا. كان المحــور الأساســي للرســالة الأولــى هــو قضيــة »الإسلاموفوبيــا« 
ــذاك، بهــدف تعزيــز القطيعــة مــع  ــكا آن ــا وأمري ــي أوروب ــد ف ــكل متزاي ــع بش ــت تتوس ــي كان ــر« الت ــة الآخ و»صناع
الإسلام. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك، حادثــة مجلــة »شــارلي إيبــدو« فــي فرنســا المعروفــة لــدى الجميــع؛ فهــذه 
المجلــة الســاخرة كانــت تســتهزئ بالقضايــا العالميــة الكــبرى، ونشــرت فــي أحــد أعدادهــا رســوماً كاريكاتوريــة 
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حجّّة الإسلام الدكتور 

السيد سعيد رضا العاملي
رئسي كليّّة الدراسات العالميّّة

 في جامعة طهران

مسيئــة لرســول الإسلام )ص(، ممــا أثــار ردود فعــل 
عنيفــة لــدى مســلمي فرنســا. وقــد اتخــذ ســماحته 
مــن هــذا الموضــوع منطلــقاً مهمًًّــا وطرح قضيــة 
الإسلاموفوبيــا فــي رســالته الأولــى. تعــود المقــالات 
تبــت حــول الإسلاموفوبيــا إلــى عامــي 

ُ
الأولــى التــي كُ

2000 و2001، ثــم توســع هــذا المفهــوم لاحــقاً. يتبــع 
»الترهيب من الإسلام« و»الترهیب من الآخر« أهدافاً 
محددة ولهما ســوابق تاريخية؛ فعلى سبيل المثال، 
طُُرحــت فــي الماضــي مفاهيــم مثــل »الترهيــب مــن 
اليابــان« و»الترهيــب مــن روســيا«، وكان هــذا النــوع 
مــن تخويــف الآخــر يمهــد الأرضيــة والشــرعية للحروب 
والعنف والإرهاب. كما كان ســماحة الســيد القائد ينظر 
إلــى الآفــاق المســتقبلةي؛ فمــا الــذي كان مــن الممكــن 
أن يحــدث بعــد هــذا النــوع مــن تخويــف الآخــر وجعــل 
الإسلام والمسلمين محوراً لترهبي عظيم؟ ففي ظاهرة 
الإسلاموفوبيــا، أول مــا ينتــج بشــكل طبيعــي هــو انهيار 

المـسـلمين ـمـن الداخل.
أي إنه بعد تصوير وعرض تلك المشاهد والخطابات 
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المثيرة للرعب، قد يرضخ المســلمون ويتقبلون فكرة 
أنهــم يواجهــون مشــكلة حقيقيــة فــي ذواتهــم؛ تمــاماً 
ــا.  ــباب لدين ــل الش ــى جي ــر إل ــذا الفك ــلل ه ــا تس كم
فتراودهــم تســاؤلات مــن قبيــل: لمــاذا نعيــش نحــن 
بهــذا الشــكل بينمــا يعيــش الآخرون بــذاك؟ ولمــاذا 
تذهــب كل الأشــياء الجيــدة للغربييــن والأوروبييــن، 
ــاب  ــكلات والصع ــا إلا المش ــب لن ــن لا نصي ــي حي ف
إن  الواقــع،  فــي  والــحروب؟  والفقــر  والعقوبــات 
رخــيََ 

ُ
الأمــر الــذي كان الغربيــون أنفســهم سبباً فيــه، أُ

بظلالــه علــى بلادنــا وصُُــور كمعضلــة، بينمــا الحقيقــة 
أن التديــن هــو مــا يبعــث علــى الطمأنينــة. فــالإسلام 
ديــن الرحمــة والحيــاة العقلانيــة، ويوصــي بالشــمولية 
والتــوازن بيــن الروحانيــة والعقلانيــة. ومــع ذلــك، فقد 
شُُــقّّ هــذا المســار العدائــي، ممــا دفــع ســماحة القائــد 
لمخاطبــة شــباب أوروبــا وأمريــكا بــضرورة الحــذر مــن 
ا 

ً
أن »تخويــف الآخــر« و»الإسلاموفوبيــا« ليس إلا تكتيكً

يهــدف لفصلهــم عــن الإسلام. وقــد أوصاهــم ســماحته 
ــوا  ــهم، وأن يتأمل ــم بأنفس ــرآن الكري ــقرؤوا الق ــأن ي ب
فــي ســوره المائــة وأربــع عشــرة، والتــي تبــدأ جميعهــا 
-باستثنــاء ســورة التوبــة- بعبــارة »بســم الله الرحمــن 

الرحيم«.
إن قســماً كبيــراً مــن آيــات القــرآن يزخــر بالدعــوة إلــى 
التدبيــر والعقلانيــة والــرأي والفكــر والتأمــل والتفكــر 
والتعقــل. لقــد اقــترح ســماحة القائــد أن تــقرؤوا القرآن 

بأنفســكم ومباشــرة، كي تنشــأ
 أجــواء قــراءة القــرآن فــي الغــرب. وقبــل التــطرق إلــى 
الرسالة، يجدر بنا أن نبحث في سبب توجيه سماحته 
الخطــاب إلــى شــباب أوروبــا وأمريــكا؛ إذ أثيــرت بعض 
الحساســيات فــي غــرب آســيا وشــبه القــارة الهنديــة 
وأفريقيــا، وتســاءل البعــض: لمــاذا لا يوجــه ســماحة 
ــذه  ــي ه ــون ف ــن المظلوم ــا ونح ــالة إلين ــد الرس القائ
ــر  ــدر الش ــحاً؛ فمص ــب واض ــد كان السب ّـة؟ لق القضي�
ــكا،  ــا وأمري ــزال أوروب ــم كان ولا ي ــي العال ــه ف ومنبع
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فهــذه الــدول تسببــت فــي شرور كثيــرة وارتكبــت مجــازر جماعيــة عديــدة عبــر التاريــخ. 
تبــت بعــد فتــرة وجيــزة، أي فــي نوفمبــر 

ُ
وفــي الرســالة الثانيــة لســماحة القائــد، التــي كُ

عــام 2015، أشــار إلــى مســألة الاستشــراف والنظــر إلــى المســتقبل. فبمــاذا ينبغــي دائــماً 
تنــاول الفواجــع بتأخــر تاريخــي؟ ولمــاذا لا نرى ونحلــل الكــوارث فــي زماننــا؟ فــي الواقــع، 
هنــاك كــوارث تقــع فــي عصرنــا الحالــي يجــب إيلاؤهــا اهتمــاماً جــاداً. لقــد ظهــرت قضيــة 
داعــش، الــذي ارتكــب عمليــات إرهابيــة كثيــرة فــي أوروبــا، ونقــل الفتنــة التــي بــدأت 
مــن داخــل الــدول الإسلاميــة، لا ســيما العــراق وســوريا، إلــى أوروبــا. كمــا كان هــذا الأمــر 
خدعــة إســرائيلية؛ فمــن الجلــي أن هــذا هــو تكتيــك الصهاينــة بنقــل الفتنــة إلــى »الــدول 
ّـة« حســب تعبيرهــم. قــد يُُعــد هــذا الأمــر نظريــة مؤامــرة، لكــن هــذه الرؤيــة بحــد  المركي�ز
ذاتهــا هــي مؤامــرة؛ أي ألا ترى أي مؤامــرة إطلاقاً. وحتــى حادثــة الحــادي عشــر مــن أيلــول/ 
ُـطرح بوصفهــا مؤامــرة مــن أجــل »الإسلاموفوبيــا«؛ حيــث يُُفجــر مبنيــان  سبتمبــر لا تــزال ت�
ــرة بمبنــى، لكــن المبنــى ينهــار مــن أساســه.  مهمــان فــي نيويــورك، ثــم تصطــدم طائ
وفــي هــذه الرؤيــة، يُُعــد الهيمنــة علــى المــوارد الاقتصاديــة العالميــة وتقديــم الضحايــا 

أمــراً هيــناً ومقبــولاً.
لــذا كانــت الرســالة الثانيــة لســماحة القائــد نــوعاً مــن التوعيــة للعالــم الغربــي ولاســيما 
الشــباب؛ أولئــك الذيــن يمتلكــون ضمائــر نقيــة ومســتعدة لســماع الحقائــق. ففــي نهايــة 
المطــاف، يــدرك الجميــع أن داعــش مــن صنــع وإعــداد الموســاد وأمريــكا، وقــد تــدرب 
عناصــره فــي المنظومــة الأمنيــة للصهيونيــة. ولقــد شــاهدنا نمــاذج مــن أســاليبهم فــي 
الاضطرابــات الأخيــرة فــي إيــران؛ فعمليــات قطــع الرؤوس، وإحراق المصاحف والمســاجد، 
وغيرهــا مــن الإجــراءات المماثلــة، نُُفــذت بــذات منهــج »الرعــب الكبيــر« الداعشــي. أتذكــر 
أنــه فــي فتــرة مــا، حيــن كنــت تبحــث عــن كلمــة »شــيعة« فــي محــركات البحــث، كانــت 
تظهــر صــور الدمــاء والقامــات، وهــي ممارســات تعــود لفئــة صغيــرة جــداً، لكنهــا كانــت 
تُُعــرض كواجهــة للتشــيع. وقــد فعــل »اللــورد أحمــد« أمــراً مشــابهاً فــي كتابــه »الإسلام فــي 
العالــم«؛ حيــث عــرض -علــى سبيــل المثــال- دراويــش فــي كردســتان إيــران يضربــون 
وجوههــم بالمــدى أو يــغرزون الأســياخ فــي ألسنتهــم، ثــم وضــع أســفلها تعليــقاً يقــول: 
»الإسلام في إيران«. إن هذه الاستشراقية التي تولدت في بطنها »الإسلاموفوبيا«، وقعت 
للأســف ضحيــة مؤامــرة كــبرى. ومــن الأســباب التــي تجعــل ترامــب ونتنياهــو يقعــون الآن 
فــي هــذا الخطــأ الفــادح تجــاه إيــران هــي هــذه الاستشــراقةي ذاتهــا؛ فهــم لا يعرفــون الإسلام، لا 
فــي بعــده الإيمانــي، ولا فــي بعــده العقلانــي، ولا حتــى فــي الآليــة المنهجةي للفكــر الإسلامي. 
لــذا حيــن يدخلــون الميــدان، يتخيلــون أن الأمــر ســيكون كمــا حــدث فــي فــنزويلا، حيــث 
يُُعتقــل رئيــس الــبلاد بعمليــة تبــدو مُُعــدة مســبقاً ويُُقتــاد بعيــداً دون أن يحــدث شــيء؛ 
فلا الشــعب يحتــج، ولا خــوف لديهــم مــن روح الإيثــار والشــهادة. إنهــم يســعون، بــذات 
النمــط الفنزويلــي، لإشــعال حــرب فــي إيــران، متوهميــن أن حرباً تركيبيــة مــن الخــارج 
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بــة؛ بمعنــى 
ّ

ّـة. لكــن، وخلافاً لتصوراتهــم، يتحــول الشــعب الإيرانــي إلــى ركيــزة للحــرب المركّ والداخــل ستنهــي القضي�
أن منظومــة الدفــاع والمقاومــة الشــعبية تعمــل كبنيــان صلــب لمواجهتهــم.

صدرت رســالته الثالثة الموجهة إلى الطلاب الأمريكيين بعد فاصل زمني يتجاوز عشــر ســنوات عن الرســائل الســابقة؛ 
ةّ فلســطين إلــى القضيــة المركزيــة للــرأي العــام العالمــي. كيــف تحللــون أهميــة  وذلــك فــي وقــت تحولــت فيــه قضي�

هـذا الـظـرف الزمـنـي والاجتماعي والسياـسـي؟ فـي مـثـل ـ هـذه الرـسـالة ـ  ـ ـصـدور
كلمــا مــرّّ الزمــان علــى استشــهاد مقتدانــا الشــهيد والعزيــز، كأنّّ جرحنــا يتجــدد. وبفضــل الله، يواصــل خلفــه الصالــح 
ذلــك الفكــر وتلــك التجربــة والمنهــج، وهــو مــا يتجلــى بوضــوح منــذ بيانــه الأول وبيانــه فــي عيــد النــيروز، حيــث 
اســتعاد الخامنئــي شــبابه. لقــد كان هنــاك انســجام تــام فــي فكــر قائدنــا الشــهيد؛ فلا يمكــن أن تجــد فــي آرائــه كلاماً 
ًـا مــع ســابقاتها،  متناقــضاً. البعــض يتســمون بازدواجيــة أو تعــدد الأوجــه، فيطلقــون أحيــاناً تصريحــات تتناقــض تمام�
ل فكر 

ّ
ويتغــيرون باخــتلاف الزمــان والأحــوال. أمــا ســماحته، فقــد تمتــع بثبــات فــي الفكــر، والسبــب فــي ذلك هو تشــكّ

إلهــي منســجم فــي ذهنيتــه. ومــا ذكــره بشــأن »الإنســان بعمــر 250 ســنة«، يمكــن القــول معــه إننــا واجهنــا »إنســاناً 

سؤال

ــة  ــع هــذه الســنن الإلهي ــه تتب بعمــر 1400 ســنة«؛ أي إن
والاجتماعيــة عبــر التاريــخ، وامتلــك ذهنية جلية وشــفافة 
تمــاماً حــول كيفيــة التعامــل مــع العالــم المعاصــر. لهــذا 
السبــب، كانــت كلماتــه دوماً مكملة لبعضها البعض. في 
الرســالة الأولــى، طرح ســماحته العنــف الجديــد المتمثــل 
ــية  ــزة الأساس ــه الركي ــر« بوصف ــن الآخ ــب م ــي »الترهي ف
لصناعــة الأزمــات فــي عالــم اليــوم، واعتبــر ذلــك مؤامــرة 
تهــدف لتخويفنــا مــن الإسلام والمســلمين. وفــي الرســالة 
الثانيــة، تمــت الإشــارة عملــياً إلــى تلــك البنيــة التــي تثيــر 
الرعــب مــن داخــل المجتمــع المســلم، وهــو »داعــش«. 
لقــد ادعــی داعــش الحكــم الإسلامــي فــي العراق وســوريا، 
وكان هدفــه الهيمنــة علــى غــرب آســيا، حتــى إنــه نفــذ 
عمليــة فــي مجلــس الشــورى الإسلامــي الإيرانــي وبعــض 
المناطــق الحدوديــة. أمــا الرســالة الثالثــة لســماحته، فقد 
تبلــورت بنــاءًً علــى ظــرفٍٍ اســتجد فــي أوروبــا. فبين عامي 
1955 و1975، إبــان حــرب فيتنــام التــي خاضها الأمريكيون 
تــل أكثــر مــن 3 ملاييــن إنســان، 

ُ
لعقديــن مــن الزمــن، قُ

كمــا تكبــد الأمريكيــون أنفســهم خســائر فادحــة.
منــذ عــام 1965 ومــا بعــده، تصاعــدت الاحتجاجــات 
الاجتماعيــة فــي أمريــكا وأبــدى جيــل الشــباب ردود فعل 
سريعــة. ومــن النقــاط التــي أشــار إليهــا ســماحة القائــد 
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فــي رســالته الأولــى هــي أننــا دخلنــا عصــر العولمــة؛ فرغــم أن الحــدود لا تــزال قائمــة وبقــوة، إلا أنــه قــد برز الآن 
ىّ الحــدود، والــذي يتجلــى فــي أجــواء العالــم الافتراضــي. هــذه العلاقــات والاتصــالات سلاح ذو حديــن؛  مــا يتخط�
فهــي تشــكل أرضيــة لـ»أمركــة« العالــم، ومــن جهــة أخرى تــبرز قضايــا »الاســتعمار الثانــي« بشــكل عملياتــي لفــرض 
الهيمنــة علــى عقــول النــاس وأفكارهــم. وقــد انعكــس هــذا المضمــون بوضــوح فــي رســائل ســماحته، حيــث 
طرح بشــكل بــارز موضــوع »الاســتعمار الذهنــي« و»إنهــاء اســتعمار العقــول«. إن هــذه المفاهيــم فاخــرة جــداً 
ــر الفــردي.  ــر التفكي بحــق؛ فاليــوم فــي الحــركات الاجتماعيــة، يعتــرض الكثــيرون علــى الاحتــكار الذهنــي وتدمي
وفــي علــم الاتصــال، نقــول إن الفــرد يوضــع أحيــاناً فــي مرحلــة الإنــكار؛ فلا أذنــه تســمع ولا عينــه ترى. لقــد كان 
هــؤلاء يســعون وراء هندســة العقــول، وكان ســماحة القائــد يولــي اهتمــاماً خــاصاً لهــذه الهندســة الذهنيــة؛ إذ قــال 
لشــباب أوروبــا وأمريــكا: »إننــي أعتبركــم اســتمراراً لجبهــة المقاومــة، وأنتــم فــي الواقــع جبهــة المقاومــة اليــوم 
فــي العالــم الغربــي«. وهــذا القــول ينــم عــن دقــة وظرافــة خاصــة تعكــس قــدرة قياديــة منقطعــة النظيــر. لقــد كان 
أنبيــاء بنــي إســرائيل يعيشــون ألــف عــام فيؤمــن بهــم نحــو أربعيــن أو خمســين شــخصاً، أمــا هــذا القائــد الإلهــي 
يٌٌْ«؛ لقــد أفنــى نفســه فــي  فقــد انقطــع عــن كل شــيء لله. وكمــا يقــول ابــن عربــي: »أنــت إثبــات بقــدر مــا أنــت نََف�
الله. لــم يكــن الأمــر ليتوقــف عنــد استشــهاده فــي ســن السادســة والثمانيــن، بــل كان ســماحته قــد استشــهد مــن 
قبــل، وذلــك الاستشــهاد الباطنــي هــو الــذي مهــد لــه نيــل هــذه الشــهادة. لقــد كان دائــماً يغبــط الشــهداء ويبكــي 

فَََ لنيــل التوفيــق للشــهادة. متســائلاً لمــاذا لــم يُُصط�
فــي رســالته الثانيــة، برزت حرقــة ســماحته وتألمــه لأجــل شــعوب العالــم بشــكل جلــي؛ إذ صرح لغيــر المســلمين 
بــأن مشــاهد انفجــار قنبلــة أو مقتــل طفــل أو أم هــي مشــاهد تدمــي قلوبنــا، فنحــن فــي الأســاس نعــارض قتــل 
الإنســان وإزهــاق أرواح الأطفــال. وفــي رســالته الثالثــة، أصبحــت الصــورة أكثــر مأســاوية: »لقــد استشــهد 20 ألــف 
طفــل فلســطيني مظلــوم فــي غــزة«. الفلســطينيون الذيــن لــم يملكــوا ســابقاً ســوى الحجــارة ليرموهــا بوجــه الكيــان 
الإســرائيلي، باتــوا الآن يمتلكــون إمكانــات تتيــح لهــم المقاومــة، ولكــن الســؤال هــو: مــا السبــب وراء ارتــكاب 
كل هــذه الجرائــم؟ لقــد أشــار ســماحة القائــد بدقــة إلــى أن العالــم الغربــي يســعى حــقاً لابــتلاع إيــران والعالــم؛ 
فحيثمــا وجــدت المــوارد الاقتصاديــة، تجــد هــذه الــدول تســعى للاســتحواذ عليهــا، وهــذه فــي الواقــع »نزعــة« 
متأصلــة. قــد ينســب البعــض هــذا الســلوك لترامــب وجنونــه ونرجسيتــه، لكــن الحقيقــة هــي أن المنظومتيــن 
الأوروبيــة والأمريكيــة مصابتــان بمــرض ســيكولوجي؛ فــأن يرى الإنســان نفســه مركــزاً للكــون، ويــغرق فــي نظــرة 
تتمحــور حــول أوروبــا وأمريــكا، ويعتبــر المــوارد الحضاريــة ملــكاً حــصرياً لأوروبــا -بينمــا أمريــكا ليــس لهــا تاريــخ 
يذكــر مقارنــة بأوروبــا ذات التاريــخ الممتــد لألــف عــام- فهــذه نظــرة خاطئــة تمــاماً. ويبــدو لــي أن أمريــكا قــد 
عــادت مجــدداً إلــى عهــد الاســتعمار الأول وتســعى للتوســع الجغرافــي. هــذه الرؤيــة أحدثــت وعــياً لــدى شــباب 
أوروبــا وأمريــكا؛ لــذا خاطبهــم ســماحة القائــد محــقاً بأنهــم »اســتمرار لجبهــة المقاومــة« وأنهــم »يقفــون فــي الجانــب 
ــخ«. وربمــا لا تفــي عبــارة »الجانــب الصحيــح مــن التاريــخ« بــكل أبعــاد مفهــوم »الكونيــة«  ــن التاري ــح م الصحي
)Universalism( التــي تنشــد التوجــه العالمــي والقيــم المشــتركة؛ فهــذا التيــار علمانــي ولا يمكــن تأطيــره ضمــن 
الديــن، لكــن البشريــة فــي ظــل الانســدادات التــي تواجههــا، تتعلــق بــكل مــا يشــبه المخلــص لتنجــو. إن "مــا بعــد 
الحداثــة" التــي ظهــرت كانــت نــوعاً مــن الســأم تجــاه النظــام الحداثــي، لكنهــا هــي الأخرى ســلكت طريــقاً خاطــئاً 

وأحدثــت فوضــى تذهــب ضحيتهــا الأجيــال الحاليــة.
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ثمــة وجــه مشــترك يجمــع رســائل ســماحته الــثلاث: 
صحوة أوروبا وأمريكا؛ فقد أراد سماحته تحويل »صحوة 
العالم الإسلامي« إلى »صحوة العالم الغربي«. والوجه 
المشــترك الثانــي هــو إضفــاء الغائيــة والهــدف علــى 
المجتمــع الغربــي؛ ذلــك أن العالــم الغربــي غــارق حــقاً 
فــي ماديــة بحتــة، ولــم يعــد ثمــة فرق بيــن الاشــتراكية 
والليبراليــة، فكلاهمــا مكبــل بالمادية وعاجز عن تلبية 
الاحتياجــات الإنســانية الحقيقيــة. لقــد خلــق الله خلــق 
حقيقة للوجود، ودبّّر لأشرف مخلوقاته -وهو الإنسان- 
 وشــرفاً، والــخروج عــن هــذا الشــرف ليــس إلا 

ً
كرامــةً

تلــوثاً للحيــاة، وقــد ســعى ســماحته في رســائله الثلاث 
لتحويــل هــذا التلــوث إلــى غائيــة وهــدف. أمــا الوجــه 
المشــترك الثالــث، فهــو تعزيــز روح الاعتــراض علــى 
نظــام الطاغــوت فــي ذوات البشــر؛ فنحــن نواجه نظاماً 
طاغوتياً استكبارياً يسعى للهيمنة على الآخرين، وأول 
ضحايــا هيمنتــه هــم شــعوبه ذاتهــا. يعتقــد الكثــيرون 
أن أوروبــا وأمريــكا كيانــات منفصلــة، لكــن الحقيقــة 
خلاف ذلــك؛ إذ يجــب علينــا فصــل الكيــان الصهيونــي 
المهيمــن علــى المنظومتيــن الأوروبيــة والأمريكية عن 
الشــعوب والمثقفيــن والنخــب. فبينمــا تقبــع فئــة من 
المجتمــع فــي الحلقــة الصهيونيــة، تظل الشــعوب هي 
الضحية الأولى؛ وحين تتركز %70 من الموارد المالية 
فــي أمريــكا بيــد %5 فقــط مــن المجتمــع، فهــذا يعنــي 
شــقاقاً هــائلاً! كمــا أن مؤشــر »جينــي« فــي أمريــكا يعد 
مــن الأعلــى عالمــياً، ممــا يعكــس تمييــزاً اجتماعــياً 
صــارخاً. والمســائل الماليــة ليســت إلا بعــداً واحــداً؛ 
إذ تظهــر قضيــة »إبستيــن« إلــى أيــن يمكــن أن يقــود 
الانغمــاس فــي الشــهوات الإنســان ليرتكــب مثــل تلك 
الفظائــع. والحقيقــة أن تاريــخ الغــرب يحــوي حلقة من 
لفــت كتــب عديــدة 

ُ
الشــهوانية واللــذة والطمــع، وقــد أُ

فــي هــذا المجــال، منهــا مــا تنــاول فلاســفة الغــرب 
وتتبــع أمزجتهــم الغريبــة، ممــا يكشــف مــدى تخبــط 
بعضهــم، وقــد غــدا هــذا أســاساً فــكرياً فــي المجتمــع 
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الغربــي. ختــاماً، فــإن التوعيــة، وتحديــد الهــدف، والتوجيــه نحــو المســار الصحيــح للتاريخ، 
هــي جوهــر رســائل ســماحته الــثلاث. ولعــل ســماحة القائــد قــد قصــد بمصطلــح »الجانــب 
الصحيــح مــن التاريــخ« معنــىًً أكثــر شــمولاً؛ أي عــودة الإنســان إلــى فطرتــه الإلهيــة أياً كان 
دينــه، بحيــث يعــود فــي نهايــة المطــاف إلــى فطرتــه ويصــبّّ اهتمامــه علــى حقيقــة الحيــاة 

التــي طرحهــا القــرآن الكريــم والإسلام بوصفــه ديــن النبــي الخاتم )ص(.

ةّ  ةّ فــي دفــع وترســيخ قضي� إلــى أي مــدى ســاهمت الرســالة الثالثــة لقائــد الثــورة الإسلامي�
ةّ؟ وفــي الختــام، ما الذي تعكســه في شــخصةي  ةّ والأوروبي� فلســطين ضمــن الأجــواء الأمريكي�
 أن يقــوم قائــد دولــة، وبمعنــى آخــر قائــد الأمــة 

ُ
الإمــام الشــهيد الســيد علــي الخامنئــي حقيقــةُ

الإسلاميــة، بكتابــة رســائل لــثلاث مــرات وتوجيههــا إلــى شــباب الشــعوب الأخرى والتحــدث 
ــرة؟ معهم مباش

أعتقــد أن ســماحة الســيد القائــد كان يرى نفســه مســؤولاً بالدرجــة الأولــى تجــاه المجتمــع 
الإيرانــي، وكانــت الحلقــة الأولــى لاهتمامــه هــي المجتمــع الثــوري العالمــي. وفــي المرحلــة 
التاليــة، كان يحمــل شــعوراً بالرســالة والمســؤولية تجــاه شــعوب العالــم كافــة، وهــذا 
نابــع مــن الإسلام؛ لأن خطابــات الإسلام عامــة. فقــد خاطــب الله ســبحانه وتعالــى نبيــه 
ّـاسِِ{، وكذلــك فــي  لن�

ّلِّ
 

ً
ةًّ

ف�
ا

َ
 كَ

الَّا
نََاكََ إِِ

ْ
رْْسََــلْ

َ
َـا أَ )ص( فــي القــرآن الكريــم صراحــة بقولــه: }وََم�

ُـوا{،  ذِِّلَّيــنََ آمََن�

َـا ا ه�ّيُّ

َ
َـا أَ الخطابــات الإيمانيــة الموجهــة لعمــوم المؤمنيــن فــي العالــم: }ي�

وهــو خطــاب يشــمل كل مؤمــن فــي أرجــاء المعمــورة، فــضلاً عــن الخطابــات الموجهــة 
ّـاسُُ{. بنــاءًً علــى ذلــك، فــإن أي مســلم، وقائــد مســلم كقائدنــا  َـا الن� ه�ّيُّ

َ
َـا أَ للنــاس قاطبــة: }ي�

ــم،  ــاه العال ــة تج ــة وعقلاني ــامية وحضاري ــة س ــك رؤي ــذي كان يمتل ــز، ال ــهيد والعزي الش
سيشــعر حتــماً بالمســؤولية تجــاه شــعوب الأرض، ولا ســيما فــي فكــر ســماحة آيــة الله 

الســيد مجتبــى الحســيني الخامنئــي، قائدنــا المفكــر والعزيــز.
يقــول ســماحته إن أولويتنــا القصــوى فــي التواصــل هــي المجتمعــات والــدول الثوريــة؛ 
لبنــان، وفلســطين، والعــراق، وأي بقعــة فــي العالــم تتحلــى بهــذه القيمــة الثوريــة. وسبب 
هذه الرؤية واضح: فهذه الجماعات والشــعوب لديها الاســتعداد لمواجهة نظام الهيمنة؛ 
بمعنــى أنهــا لا تملــك »هويــة خجولــة«، بــل تتمتــع بـ»هويــة نضاليــة«. واليــوم، وبعــد 
استشــهاد قائدنــا الحكيــم والشــهيد، تــعززت روح النضــال فــي إيــران؛ فقــد كان لانعــكاس 
دمــاء قائدنــا العزيــز الطاهــرة، وفــي شــهر رمضــان المبــارك، هــذا الأثــر. لقــد كان النضــال 
هــو هويــة قائدنــا الحكيــم؛ فهــو نفســه انبثــق مــن شــخصية مناضلــة. فســنوات حياتــه 
السياســية الـــ 65 كانــت حيــاة كفــاح ونضــال، تخللهــا الســجن والنفــي، و44 عــاماً منهــا 
قضاهــا بجســد جريــح ويــد مشــلولة؛ فعندمــا كان يقنــت، كان يضــع يــده اليــسرى تحــت 
يــده اليمنــى ليتمكــن مــن رفعهمــا بالدعــاء بيــن يــدي ربــه. هــذا الجســد المصــاب بكســر 
فــي الترقــوة، ويــد يمنــى مشــلولة، وقــدم جريحــة، أظهــر علــى مــدى 44 عــاماً -بعظمــة 

سؤال
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ــتعراضات  ــي الاس ــة وف ــه الحسيني ــد دخول ــت عن تجل
العســكرية وأثنــاء حديثــه مــع النــاس- إنســاناً وهويــة 
مناضلــة. وفــي المقابــل، كانت هناك »الهوية الخجولة« 
التــي يعــود أحــد أســبابها إلــى مــا يُُســمى بعــدم اســتقرار 
الإيمــان، والسبــب الآخــر هــو مــا فعلــه الغربيون في قضية 
»الإسلاموفوبيا« بجعل الناس يخجلون من أنفسهم. لذا، 
ينبغــي لــي القــول إننــا اليــوم أصبحنا نمتلــك جمهوراً على 
مســتوى العالــم، لا يقتصــر وجــوده علــى لبنــان والعــراق 
وســوريا واليمــن فحســب، بــل ينتشــر فــي جميــع أنحــاء 
العالــم؛ وهــذه الرســالة التــي وجهناهــا إلــى الأمم المتحدة 

ّـع عليهــا كثــيرون.
ق�

و
بدءًًا من وزير التربية والتعليم اليوناني السابق، والبروفيسور 

ألغــار، ورامــون، واستيــف هيــو، وصــولاً إلــى الكثيــر مــن 
مفــكري العالــم الذيــن يؤيــدون هــذا الــطرح اليــوم. لقــد 
كتبــتُُ مقــالاً حــول خصائــص النمــوذج الفــكري لقائدنــا 
المفكــر، الخلــف الصالــح للقائــد الشــهيد، وبعــد ترجمتــه 
إلــى اللغــة الإنجليزيــة وصــل إلــى أيــدي عــدد مــن مفــكري 
العالم، وكانت الردود التي تلقيناها مذهلة حقاً. فرغم أن 
ســماحته لــم يــبرز اجتماعــياً بعــد )على الســاحة الدولية(، 
إلا أن رؤيتــه هــذه كانــت مؤثــرة لــدى مفــكري العالم. وأرى 
أن هذا التأثير بين المفكرين وجيل الشــباب بات واســع 
النطــاق. وبطبيعــة الحــال، لا ينبغــي لنــا أن نغفــل عــن أن 
إيران اســتُُهدفت بعمليات »الترهيب من الآخر« وتشــويه 
الســمعة بشــكل غيــر منصــف، لدرجــة أننــا واجهنــا أربعــة 
أنــواع مــن الترهيــب: »الإسلاموفوبيــا«، و»الإيرانوفوبيــا«، 
و»الشيعة فوبيا«، و»الثورة فوبيا«. لقد حاولوا عزل إيران 
عبــر بــث هــذه المخــاوف الأربعــة، وخلــق روح خجولــة 
تجاههــا فــي الحــراكات الاجتماعيــة العالميــة كــي يتجنــب 
النــاس التقــرب منهــا. ولكــن فــي المظاهــرات المناهضــة 
للحــرب التــي جــرت فــي بريطانيــا مؤخــراً، ســمعتُُ أنــه 
تــم توزيــع نحــو 12 ألــف علــم إيرانــي ولــم تكــن كافيــة، إذ 
كان النــاس تواقيــن لحمــل العلــم الإيرانــي، وارتفــع شــعار 

»نحــن إيرانيــون« فــي تلــك الحــراكات الاجتماعيــة.
هذه النتائج إنما هي ثمرة جهود طويلة أثرت في العقول 
وأحدثــت وعــياً؛ وأود القــول إنــه لا ينبغــي لنــا أن نتوقــع 
رؤيــة أثــر رســالة ســماحة القائــد الموجهــة لشــباب أوروبــا 
في الـــيوم التالي مباشرة، بل إن هذه الأمور تخلق بمرور 
الزمن ثقافة تقصي الحقائق. إن سماحته يدعوهم لتلاوة 
القرآن ولو لمرة واحدة دون أي تفسير، حيث يقول تعالى: 
ــعِِيرِِ«.  َـابِِ الّسَّ صْْح�

َ
ِـي أَ ّـا ف� ن�

ُ
َـا كُ لُُِ م� وْْ نََعْْق�

َ
ّـا نََسْْــمََعُُ أَ ن�

ُ
وَْْ كُ

ل�
«

ولا يوجــد استشــراف للمســتقبل أبلــغ مــن هــذا؛ فلــو كنــا 
ممــن يحســنون الاســتماع ويحســنون التفكيــر، لمــا كان 
مأوانــا فــي ســعير جهنــم. وبتعبيــر آخــر، فــإن السبــب وراء 
الجحيــم الــذي أوجدتــه الصهيونيــة في عالــم اليوم، هو أن 

العالــم قــد فقــد الأذن الواعيــة والعقلانيــة تجــاه الحقيقة.
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فتــم مؤخــراً كتــاباً عــن الإمــام الخامنئــي تحــت عنــوان »القائــد الحكيــم«؛ نرجــو منكــم أن تقدّّمــوا لنا نبــذة موجةز 
ّ

لقــد ألّ
سـتقولون إذا أردـتـم وـصـف القاـئـد الـشـهيد للـثـورة الإسلامةي بعـبـارة قصيرة؟ هـذا الكـتـاب. وـمـاذا ـ ـعـن ـ

نُُشــر كتــاب »القائــد الحكيــم« باللغــة الإنجليزيــة إبــان حــرب الأيــام الاثنــي عشــر، وهــو متــاح فــي كــبرى متاجــر الكتــب 
دًًّا. هــذا الكتــاب وجيــز يســتعرض حيــاة ســماحة القائــد المعظــم مــن  ًـا جي� الإلكترونيــة العالميــة، وقــد لقــي ترحيب�
طفولتــه حتــى توليــه القيــادة، ويوضــح خصائصــه القياديــة ضمــن عشــرة قوالــب مختلفــة. مــن بيــن هــذه الخصائــص 
يمكــن الإشــارة إلــى »التوحيــد«؛ فقــد كان إنســاناً موحــداً ربانــياً، علــى اتصــال باطنــي دائــم مــع الله، وكانــت أوامــر الله 
تمثــل لــه القانــون، واســتمرار وحيــه فــي الحيــاة اليوميــة أصلاً جــوهرياً لديــه. ومــن خصائصــه البــارزة الأخرى »الحكمة«، 
وهــو مــا اســتُُمد منــه عنــوان الكتــاب؛ إذ الحكيــم هــو مــن يســتطيع التمييــز بيــن الخيــر والشــر ويختــار الخيــر والــصلاح 
دوماً لا الشــر والســوء. لقــد كان حكيــماً بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى، ولحكمتــه آفــاق واســعة. كمــا كانــت 

ّـة. »الشــمولية« مــن ميزاتــه الأخرى المهم�
كان ســماحته فنــاناً، ومحــباً للفــن، وخبيــراً بــه، وأديــباً وشــاعراً، ويمتلــك ذائقــة نقديــة رفيعــة للنصــوص؛ فــكان يتابــع 
أحــدث الروايــات والقصــص، وأحيــا فــن كتابــة المذكــرات المتعلقــة بالشــهداء وثقافــة الشــهادة والإيثــار. كمــا أولــى 

سؤال

العلم والمعرفة اهتماماً عميقاً، وكان يُُعدّّ معمار النهضة 
العلمية والمعرفية في إيران الحديثة. لقد كان قائد الثورة 
ّـر الفكــر، يعنــى بالحاضــر ويتطلــع إلــى  ّـة مثقــفاً ني� الإسلامي�
المســتقبل، ويفتــح آفــاقاً جديــدة للإنســان، ويولي الابتكار 
أهميــة بالغــة. ولــم يكــن يقنــع أبــداً بمجــرد الوقــوف عنــد 
حــدود العلــم، بــل كان يؤمــن بــضرورة أن نكــون نحــن 
المبتكريــن لعلــوم جديــدة فــي العالم. وإضافــة إلى ذلك، 
كان يولــي التكنولوجيــا أهميــة قصــوى، ومــا الأوامــر التــي 
أصدرهــا لتدویــن »الخريطــة العلميــة الشــاملة للــبلاد« إلا 
نموذجاً لاهتمامه بهذا الشأن؛ إذ كانت تعني رسم خارطة 
طريق للعلم بأسره وفي المجالات كافة: العلوم الأساسية، 
والهندسية، والتجريبية، والإنسانية، والاجتماعية. لقد كان 
إنســاناً شــمولي الرؤيــة، والأهــم مــن ذلــك أنــه كان بعيــد 
النظــر؛ وفيمــا يخــص قضيــة »التنميــة المســتدامة«، لــم 
يكن يرتضي مصطلح »التنمية«)Development(  بسبب 
ترجمتهــا الغربيــة، وكان يشــدد بقــوة علــى الرؤيــة المحلية 

والأصيلة.
كان يرى أن للعالــم الإسلامــي إقليــماً فــكرياً فريــداً يجــب 
أن ينهــل منــه؛ ولــذا استبــدل مفــردة »التنمية« بمصطلح 
»التقدم«. كانت رؤيته تقضي بضرورة مراعاة كافة العوامل 
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فــي مســار التقــدم: البيئــة، والاقتصــاد، والإنســان، بحيــث لا يــؤدي التقــدم ذاتــه إلــى تدميــر البيئــة. والمفهــوم الأكثــر 
دقــة الــذي تجلــى فــي استشــرافه هــو قضيــة »التقــدم الخالــد«؛ فبــدلاً مــن »التقــدم المســتدام«، كان يتحــدث عــن التقدم 
الخالــد، أي الالتفــات إلــى مــا وراء هــذا العالــم بــدلاً مــن التركيــز الحصري علــى الدنيا والحياة الماديــة. ففي الروايــات أن هذه 
الدنيــا لا تعــدو كونهــا يــوماً وليلــة مقارنــة بالآخــرة؛ لــذا كان الخلــود غايــة الأهميــة لديــه، وكان يوصــي البشــر بــأن يعيشــوا 
علــى نحــو تظــل فيــه الأجــواء ملائمــة لهــم دوماً، فــكان اهتمامــه منصــباً علــى »الإنســان الخالــد«. لقــد كان وضعــه 
للأهــداف فــي هــذا المســار حيــوياً جــداً؛ فمــن أجــل صياغــة »بيــان الخطــوة الثانيــة للثــورة« فــي شــباط/ فبرايــر 2019، 
تفــرغ ســماحته لنحــو 17 يــوماً، تــاركاً جــلّّ أعمالــه الأخرى جانــباً ليركــز بشــكل مكثــف علــى نــص البيــان الــذي جــاء 
فــي غايــة الرقــي والجزالــة. ويُُعــد هــذا البيــان مــن أهــم وثائــق الثــورة الإسلاميــة، ومــن أراد معرفــة كنــه هــذه الثــورة، 
فــإن هــذا النــص يكفيــه. لقــد لخــص ســماحته فــي هــذا البيــان رصيــد الثــورة ورســم غايــات المســتقبل، وحــدد ثلاثــة 
أهــداف كــبرى للمجتمــع الإسلامــي، كانــت »الحضــارة الإسلاميــة الحديثــة« ركنهــا الأســاس، وقــد اتســم هــذا التحديــد 

للأهــداف برؤيــة رفيعــة وعميقــة للغايــة.

ّـة بهــذا التوفيــق، فبعــد خمســة وستيــن عــاماً مــن  نَََّ الله تعالــى علــى القائــد الحكيــم والشــهيد للثــورة الإسلامي� لقــد م�
النضــال، نــال الشــهادة فــي ســن السادســة والثمانيــن فــي مََشــهدٍٍ جليــل وعلــى يــد أشــقى الأشــقياء فــي عالمنــا؛ فلــم 
يكــن فــي ملجــأ أو مخبــأ، بــل استُُشــهد فــي مكتــب عملــه وفــي شــهر رمضــان المبــارك وهــو يتلــو القــرآن الكريم. وتُُشــير 
رِِْ كلتــا يديــه، ليكــون بذلــك »أبــا الفضــل العبــاس« للثــورة الإسلاميــة،  بعــض الروايــات حــول كيفيــة استشــهاده إلــى بََت�
ربــاناً فــي سبيــل صحــوة الأمــة الإسلاميــة. وإذا أردنــا الإيجــاز فــي عبــارة واحــدة، 

ُ
حيــث بــذل جوهــر وجــوده وقدّّمــه قُ

فالقائــد الحكيــم للثــورة كان قائــداً ســعى دوماً وراء الديــن والإيمــان والعلــم واســتقلال إيــران العزيــزة. وممــا لا شــك فيه 
أنــه الشــخصية الأكثــر وطنيــة فــي تاريــخ إيــران المعاصــر، بــل أذهــبُُ إلــى أبعــد مــن ذلــك لأقــول إنــه الإنســان الأكثــر 
وطنيــة فــي تاريــخ إيــران المجيــد؛ ذلــك الإنســان الــذي ســخّّر كل طاقتــه وروحــه وفكــره لاســتقرار الحضــارة الإسلاميــة 

الحديثــة، ووقــف كل وجــوده فــي سبيــل هــذا الهــدف.
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في رحاب الشهيد

المهدوية
إن منجي آخر الزمان هو محل اتفاق 
لدى جميع الأديان الإبراهيمية؛ ففكرة 
أن شــخصاً ســيأتي وينقذ العالم من 
مستنقع الظلم والجور هي فكرة مقبولة 
لدى الجميع في الأديان الإبراهيمية. 
وفــي الإسلام، تــم تحديــد اســم هــذا 
المنجــي أيــضاً؛ فهــذا الكائــن الإلهي، 
وهــذا الإنســان العظيم والاستثنائي، 
يُُعرف في جميع المذاهب الإسلامية 
باسم المهدي. وربما لا يمكن العثور 
علــى فرقــة مــن الــفرق الإسلاميــة لا 
تعتقــد بــأن المهــدي )عليــه الــسلام( 
ســيظهر وأنــه مــن ذريــة النبــي؛ بــل 
إنهــم يحــددون اســمه وكنيتــه أيــضاً 

.)2015/06/04(
إن الاعتقاد بإمام الزمان هو جزء من 
الرؤية الكونية للأديان؛ أي أن الأديان 
الإلهيــة، كمــا تبــدي رأيهــا فــي رؤيتهــا 

الكونية العامة تجاه العالم والإنسان 
وأصــل الخلــق ونهايــة مســيرة حيــاة 
البشــر - أي حــول المبــدأ والمعــاد - 
فــإن أحــد أجزاء هــذه الرؤية الكونية، 
أي هــذه المجموعــة العظيمــة التــي 
تشكل البنية التحتية لجميع الأفكار 
والتأملات والأحكام والقوانين والأنظمة 
فــي الأديــان، يتمثــل فــي مســألة 
نهايــة مســيرة القافلــة البشريــة فــي 
هــذا الدنيــا. أمــا مســألة العالــم الآخر 
والنشــأة الأخرى، فهــي مســألة ثانيــة 
ترتبــط بالآخــرة. هنــاك مســألة وهي: 
إلــى أيــن تتجــه البشريــة؟ إذا شــبهنا 
المجتمــع البــشري علــى مــر التاريــخ 
بقافلــة تســير فــي طريــق مــا، يــطرح 
هــذا الســؤال: إلــى أيــن تذهــب هــذه 
القافلــة؟ مــا هــو مقصدهــا؟ ومــا هــي 
نهاية هذا المسير؟ هذا سؤال جدي، 

ويجــب الإجابــة عليــه فــي كل رؤيــة 
ــى  ــان عل ــت الأدي ــد أجاب ــة. لق كوني
ــدارس  ــات الم ــع أن إجاب ــك. وم ذل
الفكرية غير الدينية في هذا المجال 
ليست متطابقة، إلا أن إجابة الأديان 
علــى هــذا الســؤال متطابقــة تقريــباً، 
وهي إجابة محددة. فبقدر ما نعرف 
مــن الأديــان الإلهيــة والأديــان التــي 
استُُنســخت منها، حتى وإن لم تكن 
هــي نفســها إلهيــة، لكــن يتضــح أنهــا 
اســتمدت أصــول وقواعــد عملها من 
الأديــان الإلهيــة، فإنهــا جميعاً تعتقد 
بــأن هــذه القافلــة ســتصل فــي نهاية 
المطــاف وفــي آخر الطريق إلى منزل 
مطلــوب، منــشرح الصــدر، ومحبــب 

.)2014/06/11(
يجــب الانتظــار. إن نظرة الأديان هذه 
لنهايــة طريــق القافلــة البشريــة هــي 
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ــا  ــر؛ حــقاً إن روحيــة الانتظــار وروحيــة الارتبــاط بولــي العصــر )أرواحن نظــرة تبعــث علــى الأمــل الكبي
فــداه( وانتظــار الظهــور وانتظــار ذلــك اليــوم، هــي واحــدة مــن أكبــر نوافــذ الــفرج للمجتمــع الإسلامــي 
)11/06/2014(. الانتظــار هــو أبعــد مــن مجــرد الحاجــة، وأبعــد مــن الإحســاس بالحاجــة. لقــد قيــل 
انتــظروا؛ والانتظــار يعنــي الأمــل، الانتظــار يعنــي الاعتقــاد بوجــود مســتقبل حتمــي؛ فهــو ليــس مجــرد 
حاجــة، بــل إن الانتظــار هــو عمليــة بنــاء )2020/04/09(. والمــراد مــن انتظــار الــفرج هــو الــفرج النهائــي 
المتمثــل فــي ظهــور الإمــام، وكذلــك الــفرج بعــد الشــدة؛ أي الــفرج بعــد الأحــداث الصعبــة والأحــداث 
العامــة، مثــل هــذه الأحــداث الموجــودة فــي العالــم اليــوم والتــي تجعــل الكثيريــن ييأســون وتدفــع 
الكثيريــن نحــو الانتحــار، ولكــن حيــن يوجــد انتظــار الــفرج، يــدرك الإنســان أن هــذه الحادثــة ستنتهــي 

بلا شــك )2020/04/09(.
ربمــا لــم تمــر فــي تاريــخ البشريــة فتــرة شــعر فيهــا  البشــر والمجتمــع البــشري فــي كل مــكان مــن 
العالــم بالحاجــة إلــى منجــي بقــدر مــا يشــعرون بــه اليــوم، ســواء النخبــة الذيــن يشــعرون بهــذه الحاجــة 
بوعــي، أو عامــة النــاس الذيــن يشــعرون بهــا )2020/04/09(. إن المجتمــع الــذي يعتقــد بالمهدويــة 
يشــعر بقــوة فــي قلبــه، وهــذه القــوة مهمــة جــداً للأمــم. واعلمــوا أن تســلط الاســتعمار علــى الــدول 
الإسلاميــة جــاء بعــد أن أفرغــوا قلــوب الشــعوب، فجعلــوا الشــعوب تشــعر بالضعــف وعــدم القــدرة، 
ثــم جــاء المســتعمرون وســيطروا عليهــم بالقــوة )2005/09/20(. إن الأمــل يدفــع الإنســان إلــى الكفــاح 
وفتــح الطريــق والتقــدم. فعندمــا يقــال لكــم "انتــظروا"، فهــذا يعنــي أن هــذا الوضــع الــذي يؤلمكــم 
اليــوم ويــحزن قلوبكــم ليــس أبــدياً وسينتهــي. انــظروا كيــف يمنــح ذلــك الإنســان حيــاة ونشــاطاً! هــذا 
هــو دور الاعتقــاد بإمــام الزمــان )صلــوات الله عليــه وأرواحنــا فــداه(، وهــذا هــو دور الاعتقــاد بالمهــدي 
الموعــود. هــذه العقيــدة هــي التــي عبــرت بالشــيعة حتــى اليــوم مــن كل تلــك المنعطفــات الغريبــة 

والعجيبــة التــي وُُضعــت فــي طريقهــم )1996/01/07(.
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استشهاد آية الله الخامنئي
يرسم مسارات مهمة للمستقبل

إنّّ قائــد جمهوريــة إيــران الإسلاميــة، 
السيد علي الخامنئي، الذي كان أيضًًا 
ًـا كبيــرًًا، وقائــدًًا ومرشــدًًا  ًـا ديني� عالم�
لجمهوريــة إيــران الإسلاميــة، تعــرّّض 
لعدوانٍٍ ظالم من أمريكا و"إسرائيل"، 
ونــال الشــهادة. وهــذه الحادثــة لهــا 

ثلاثــة أبعاد:
: إنّّ الســيد علــي الخامنئــي قــد 

الًا
أو

نــال مقامــه الرفيــع. فقــد قضى عمره 
ّـه فــي الســعي والجهــاد المخلص، 

ل�
ك

والله منحــه مقــام الشــهادة العظيــم.
ثانيًًا: إنّّ هذه الحادثة ليست خسارةًً 
لشــعب جمهوريــة إيــران الإسلاميــة 
وحــده، بــل هــي ثلمــة كــبرى للعالــم 
بأســره، وقد شُُــعِِرََ بهذا الحزن بعمق 

فــي العالــم الإسلامي.

ًـا: إنّّ وجــه الاســتعمار العالمــي  ثالث�
الأمريكي-الإسرائيلي قد انكشف تمامًًا؛ 
أنّّهــم متوحشــون، ولا يلتزمــون بــأي 
ًـا لميثــاق  قانــون دولــي. وحتــى وفق�
الأمم المتحدة، فإنهم غير مستعدين 

للالتــزام بــأي مبدأ.
من هذا المنطلق، أرى أنّّ استشــهاد 
ــه  ــع كون ــي، م ــي الخامنئ ــيد عل الس
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الدکتور 

لياقت بلوتش
نائب أمير الجماعة 

الإسلامةي في باكستان

خســارةًً كبيــرة، فإنــه فــي الوقــت نفســه يرســم للمســتقبل مســاراتٍٍ مهمــة. 
لقــد التقيــتُُ بــه شــخصيًًا نحــو ســتّّ أو ســبع مــرّّات، ووجدتــه إنســانًًا بالــغ 
ًـا. كانــت شــخصيته  ًـا ولطيف�

ف�
ًـا كبيــرًًا، وشــخصًًا عطو ًـا، خطيب� الحكمــة، عالم�

 رفيعــة ومميــزة.
ً

شــخصيةً
وعلــى أي حــال، فــإنّّ هــذه ليســت خســارةًً للشــعب الإيرانــي وحــده، بــل 
هــي خســارةٌٌ كــبرى لــكلّّ القــوى فــي العالــم التــي تعمــل مــن أجــل غلبــة 
الديــن، وإقامــة الديــن، وحاكميــة القــرآن والســنة، ومواجهــة الاســتعمار 
العالمــي والقــوى المعاديــة للإسلام. لكــنّّ استشــهاد القائــد، إن شــاء الله، 

ســيكون مصــدر عــزمٍٍ جديــد ودافــعٍٍ متجــدّّد للجميــع.
لقد كانت المعركة الأساســية لآية الله الخامنئي هي وحدة الأمة الإسلامية. 
ّـه لا  ًـا راســخًًا بوحــدة العالــم الإسلامــي، وكان يرى أن� فقــد كان يؤمــن إيمان�
يكفــي أن يتحــرّّك بلــدٌٌ واحــد، بــل ينبغــي أن تّّتحــد جميــع الــدول الإسلاميــة 
وقياداتهــا علــى برنامــجٍٍ واضــح؛ ســواء فــي مجــال الدفــاع، أو الاقتصــاد، أو 

علــى المســتوى الاســتراتيجي، وكذلــك فــي ميــدان العلــم والتكنولوجيــا.
تيحــت لــي فرصــة حضورهــا، كان المحــور 

ُ
وفــي جميــع المؤتمــرات التــي أُ

الرئيــس فــي كلماتــه ورســائله هــو وحدة المســلمين واتحــاد الأمة الإسلامية.
إنّّ مــا نشــهده اليــوم مــن دمــار فــي غــزة، وتخريــب فــي لبنــان، وتدميــر 
ــراق،  ــي الع ــات ف ــوريا، والاضطراب ــي س ــات ف ــة الأزم ــن، وصناع ــي اليم ف
والمحــاولات الراميــة إلــى زعزعــة اســتقرار إيــران، والتوتــر فــي العلاقــات بين 
باكســتان وأفغانســتان، ومأســاة مســلمي الروهينغيا، والأزمة الداخلية في 
الســودان بعــد انفصــال جنــوب الســودان، وحتــى انفصــال تيمــور الشــرقية 
ًـا   تمام�

ً
عــن إندونيســيا؛ كلّّ هــذه الأحــداث تُُظهــر أنّّ رســالته كانــت قائمــةً

علــى الواقــع: إنّّ وحــدة العالــم الإسلامــي هــي الحــلّّ الوحيــد لمشــكلاته.
كمــا أنّّ التنســيق بيــن المذاهــب الإسلاميــة، والوحــدة فــي مواجهــة القــوى 
التــي تســعى إلــى تقويــض الأصــول الأساســية للإسلام، هــو الطريــق الوحيــد 

لنجــاح العالــم الإسلامــي.
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الدكتور فؤاد إيزدي
الخبير في الشؤون الأميركةي

سؤال

بــدأت الثــورة الإسلاميــة مســارها منذ 
البداية في مواجهة قوة معادية مقتدرة 
تُُدعــى الولايــات المتحــدة الأمريكةي، 
وطــوال ســنوات عمرهــا التــي ناهزت 
ــراع  ــي ص ــت ف ــاماً، بقي ــين ع الخمس
مســتمر مــع أمريــكا وحلفائهــا. وفــي 
ظل هذه الظروف، يكتسب فهم قادة 
الجمهورية الإسلامةي، ولا سيما الإمام 
الشــهيد السيد الخامنئي، لهذا الكيان 
المعــادي للثــورة الإسلامةي وللشــعب 
الإيراني أهمةي بالغة. برأيكم، كيف كان 
ينظــر الإمــام الشــهيد آيــة الله العظمى 
السيد الخامنئي إلى الولايات المتحدة 
الأمريكيــة؟ وما هــو التعريف والأبعاد 
التــي كانــت تمثلهــا أمريكا فــي نظره؟

تُُعــدُُّ الحيــازة علــى مســتوى عــالٍٍ من 
المعارف الإسلامية أحد معايير القيادة 
فــي الجمهوريــة الإسلامية. فلا يمكن 
أن تكــون مجــرد سياســي اعتيــادي؛ 
ففــي كثيــر مــن الــدول، يكــون الفــرد 
سياسياً -وربما سياسياً ناجحاً أيضاً- 
لكنــه يتولــى مناصــب قياديــة بصفته 
سياســياً فــي نهايــة المطــاف. أمــا في 
إيران، فيجب أن تكون عالماً إسلامياً 
رفيــع المســتوى؛ وإلا فلــن تســتوفي 
ذلــك المعيــار. بــدأت معرفــة آية الله 
الســيد الخامنئــي بالولايات المتحدة 
منذ أن كان ناشــئاً في الرابعة عشــرة 
مــن عمــره، وهــو الوقــت نفســه الذي 
ــي  ــام 1953م ف ــقلاب ع ــه ان ــع في وق

إيــران. وتصبــح هــذه القضايــا قابلــة 
للاستيعاب لمن كان في ذلك السن 

مــن أهــل المطالعــة الجادة.
قــرأ آيــة الله الســيد الخامنئي الروايات 
بالرغــم مــن نشــأته فــي أســرة متدينة؛ 
ولــذا عــرف عــن الثقافــة الأمريكيــة مــا 
ــب  ؛ إذ يكتس

ً
ــادةً ــه الآخرون ع لا يعرف

القــارئ للروايــات الأمريكيــة نــوعاً من 
المعرفــة العميقــة بالمجتمــع، تفــوق 
أحيــاناً مــا تقدمــه كتــب التاريخ. نضج 
ســماحته فــي حقبــة شــهدت تيــارات 
المقاومــة المناهضة للاســتعمار على 
ــات  ــي الأربعيني ــي ف ــتوى الدول المس
والخمسينيات والستينيات. ونشطت 
القوى المناهضة للاستعمار في جميع 
أنحاء العالم، ولسي في إيران فحسب، 
حيث كانت دول كثيرة تنال استقلالها 
آنــذاك. فتعلــم شــباب جيلــه عمــوماً 
أشياء كثيرة، وأضحى سماحته بفضل 
شــغفه بالمطالعــة أكثــر قــدرةًً وتميزاً 

مــن الكثيــر مــن أقرانه.
لا أدري إن کنتــم قــد رأيتــم منزل والد 
سماحته أم لا؛ فهو منزل صغير، لكنه 
يضــم غرفــة تشــبه المكتبــة صُُممت 
داخــل الجــدار. أي إنهــا لا تحتوي على 
ُـرغ جــزء مــن 

ف�
رفــوف اعتياديــة، بــل 

 الشهيد الخامنئي منح البشرية
 للوقوف بوجه المستكبرين

ً
شجاعةً
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وجدت مساحة توضع فيها 
ُ
الجدار وأُ

الكتــب. كانــت هــذه المســاحة كبيرة 
نــسبياً وتُُحفــظ فيهــا كتــب كثيــرة. لم 
يبعــد مــنزل والــده كثيــراً عــن حــرم 
الإمام الرضا )ع(؛ ولذلك أقام الكثير 
ــة مــن  مــن الزوار فــي مناطــق قريب
منزلهم. وبناءًً عليه، التقى ســماحته 
منذ ســن مبكرة جداً أفراداً من دول 
مختلفــة، ومنحــه هــذا الأمــر نوعاً من 
الوعــي الدولــي الــذي لا يمكــن نيلــه 
عــادةًً حتــى فــي بعــض أحيــاء مدينــة 
مثــل طهــران، بــل يمكــن اكتســاب 
هــذا النــوع مــن الوعــي فــي مشــهد، 
ولا ســيما بالقــرب مــن الحــرم. فقــد 
ــبابه  ــان ش ــذ ريع ــماحته من ــاز س ح
علــى الوعــي الدولــي، وســاهمت 
المطالعــة الواســعة فــي تعزيــز هــذه 

البنيــة المعرفية.
من جهة أخرى، وقع الانقلاب الأمريكي 
في إيران عندما كان سماحته في الرابعة 
عشــرة مــن عمــره؛ إذ كانــت حكومــة 
محمــد مصــدق قائمــة وهــو فــي ســن 
الثانيــة عشــرة تقريــباً. شــهدت إيــران 
فــي عهــد طفولتــه تحــولات سياســةي 
جســيمة، وأدرك ســماحته مــا فعلتــه 
الولايــات المتحــدة بإيــران عبــر ذلــك 

الانقلاب.
ثم صار تلميذاً للإمام الخميني )قده( 
حينمــا انتقــل إلــى قــم؛ ولــم يكــن 
فــارق الســن بينهمــا قلــيلاً، فقــد كان 
الإمــام الخمينــي )قــده( آنذاك عالماً 
مــعروفاً فــي قــم، بينمــا كان آيــة الله 
الســيد الخامنئــي طالــباً شــاباً. تــرك 
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هــذا الارتبــاط أثــراً عميــقاً فــي نفســه. 
قضــى ســماحته ســنوات طويلــة فــي 
الســجن وتحت التعذيب منذ وقوع 
انقلاب عام 1953م حتى انتصار الثورة 
عــام 1979م. فمــن الــذي كان يــدرب 
»السافاك« على التعذيب؟ إنها وكالة 
ــة.  ــة الأمريكي ــتخبارات المركزي الاس
ومــن الــذي نصّّــب شــاه إيــران فــي 
الحكم؟ إنها الولايات المتحدة. أدت 
هذه التجربة المعاشة إلى أن يعرف 
آيــة الله الســيد الخامنئــي الولايــات 
المتحــدة علــى حقيقتهــا؛ فقــد كانــت 
إيــران إحــدى الــدول التــي تــضررت 
ــة.  ــات الأمريكي ــن السياس ــدة م بش
صاغــت تجربــة الحيــاة هــذه رؤيتــه 
الكونيــة، جنــباً إلــى جنــب مــع الوعي 
التاريخي ومعرفة الحركات المناهضة 
للاســتعمار العالمــي، إضافــة إلــى 
التعاليم الإسلامية التي تؤكد ضرورة 

الوقــوف فــي وجــه اســتكبار العصــر.
كانت إحدى العبارات الأخيرة لسماحته 
خلال حياتــه المباركــة هــي: »لا يقبــلُُ 
مثلي بمثلِِ حكم ترامب؛ كما لم يقبل 
الإمــام الحســين عليــه الــسلام بحكــم 
يزيد«. وبناءًً عليه، تضافرت كل من 
المعــارف الإسلاميــة، ومعرفــة تاريخ 
العالم، والتجربة المعاشة، والعيش 
فــي الزمــن الــذي وقعــت فيــه تلــك 
الأحداث لإيران؛ لتمنح سماحته فهماً 
عميــقاً للولايــات المتحــدة، وتمكنــه 
مــن إبقــاء إيــران فــي مســارها طــوال 

ســنوات الضغوط الأمريكية.
تََمثلت نقطتي الأولى في أن رد فعل 

آية الله السيد الخامنئي على تجارب 
حياته وما رآه في إيران، كان رد فعل 
طبيعــياً يصــدر عــن أي إنســان يتمتع 
بمستوى متوسط من الذكاء؛ فلا يحتاج 
المــرء بالــضرورة إلــى عبقريــة خارقــة 
لاستيعــاب مــا يمــر به الــبلاد والعالم 
الإسلامــي. لكــن الســؤال الأهــم هــو 
كيف اســتطاع الإمام الشــهيد الســيد 
الخامنئــي مواصلــة مســار المقاومــة 
هــذا؟ فعندمــا واجهت إيران ضغوطاً 
جســيمة تعــرض هــو نفســه لضغــوط 
شــديدة، ولاستيعــاب هــذا الصمود، 
ــه  ــى أيديولوجيت ــات إل ــب الالتف يج
ورؤيتــه الكونيــة المســتلهمة مــن 

التعاليــم الإسلامية.
يُُعــدُُّ ســماحته فــي نهايــة المطــاف 
عالماً إسلامياً بارزاً. كان الإمام الشهيد 
السيد الخامنئي يعرف التكليف الذي 
حــدده الإسلام في مواجهة الظالمين. 
وأوصله مفهوم »الاســتکبار« القرآني 
إلى هذا الإدراك من أجل حفظ الثورة 
الإسلاميــة، وصيانــة الــبلاد، ونصــرة 

الأمــة الإسلاميــة -لا بشــكل فــردي، 
بــل عبــر الاســتعانة بالشــعب-. فقــد 
احتاج إلى تلك الخلفية الإسلامية كي 
يتمكــن مــن الحفــاظ علــى المقاومــة 

التــي ينبغــي التحلــي بها.
تكتشــف عنــد التعرف علــى التعاليم 
الإسلاميــة أن جــزءاً كبيــراً مــن القــرآن 
الكريم هو رواية لقصص الأنبياء الذين 
جاهــدوا »الاســتكبار« فــي عصرهــم. 
ويُُعــدُُّ اســتمرار وجــود »الاســتكبار« 
إلــى نهايــة العالــم جزءاً مــن التعاليم 
الإسلاميــة أيــضاً، وإن خُُتمــت النبوة. 
فقــد كان نبــي الإسلام صلــى الله عليه 
وآله خاتم الأنبياء، إلا أن »الاستكبار« 
مستمر بأشكال مختلفة في العصور 
المتفاوتــة، ويجــب علــى أتبــاع النبي 
)ص( مواصلة هذا النهج في مواجهة 
»الاستكبار«؛ وبناءًً عليه، أضحى هذا 

الأمــر جــزءاً من التعاليــم الإسلامية.
يأتي هذا على النقيض من الحركات 
القومية التي تنحو إلى القناعة والرضا 
بعــد تحريــر بلدانهــا، كمــا حــدث فــي 
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»فيتنــام« أو بعــض الــدول الأفريقية 
كـ»جنــوب أفريقيــا«. بل وتنخرط في 
بعــض الحــالات -مثــل »فيتنــام«- 
فــي تعــاون مــع الولايــات المتحــدة؛ 
إذ تحولــت »فيتنــام« إلــى نــوع مــن 
الحليــف لأمريــكا بعــد 60 عــاماً مــن 
الحــرب، وذلــك نظــراً للاعتبــارات 
الجيوسياســية والمواجهــة الأمريكية 
مع الصين، وبسبب مجاورة »فيتنام« 
للحــدود الصينيــة. بيــد أن هــذا الأمــر 
التعاليــم  إطــار  فــي  ممكــن  غيــر 
الإسلامية؛ لأن مسؤوليتكم لا تقتصر 
علــى بلــد واحد فحســب، بل تشــمل 
الأمــة الإسلاميــة بــل والعالــم أجمــع. 
ولا يمكــن فــي ظــل هــذه الــظروف 
الســكوت عــن الظلــم والاســتكبار أو 
مهادنتهما، حتى وإن تغيرت القضايا 

الشخصية.
ويُُعدُُّ هذا أمراً تقر به الولايات المتحدة 
أيضاً؛ وهو أحد الأسباب الكامنة وراء 
اســتمرار سياســاتها المتشــددة تجــاه 
إيــران، حتــى فــي ظــل حكــم الأحزاب 
السياسية التي تُُوصف بـ»الإصلاحية«. 
لمــاذا؟ لأنهــم يدركــون عــدم قدرتهــم 
علــى التعايــش مــع حكومــة تســعى 
لاتباع التعاليم الإسلامية. لماذا؟ لأنه 
دُّّر لحكومــة أن تحكــم بناءًً على 

ق�
إذا 

الأصــول الإسلاميــة، فإنهــا ستتصدى 
لظلمهــم واســتكبارهم، علــى غــرار ما 
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــي صل ــه النب فعل
فــي عصــره والأنبيــاء الســابقون فــي 

عصورهم.
تســتمرّّ هــذه المواجهــة بيــن الخيــر 

 لذلك؛ إذ تُُمثّّل الولايات 
ً

والشر نتيجةً
المتحــدة و"إســرائيل" جانــب الشــر، 
ّـل إيــران -تحــت ســيادة  بينمــا تُُمث�
الحكــم الإسلامــي- جانــب الخيــر؛ 
وستستمرّّ هذه المواجهة ولن تنتهي 
بتغييــرات ســطحية فــي السياســات 

الأمريكية.
ــي أن ــه ف ــا أردتُُ عرض ــص م ويتلخ

رد الفعل الأولي لآية الله السيد الخامنئي 
تجاه الولايات المتحدة تجذر في تجربته 
الشــخصةي؛ فقــد أدى عيشــه في إيران 

-وهــي بلــد يحظــى بمكانــة بــارزة من 
حيــث احتياطيــات النفط والغاز وكان 
دائــماً محط أنظار الولايات المتحدة- 
إلى تشــكيل رد فعل إنســاني طبيعي. 
بيــد أن اســتمرار هــذا المســتوى مــن 
المقاومــة حتــى يومنــا هــذا أضحــى 
ممكــناً بفضــل التعاليــم الإسلاميــة؛ 
ــي  ــيد الخامنئ ــة الله الس ــك أن آي ذل
عالــم إسلامــي، وتوفــر هــذه التعاليم 

إطــاراً لمقاومة القادة المســلمين.
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لوا بالحديث ببضع عبارات تكريمًًا لشخصيّّة الإمام الشهيد السيد الخامنئي وحول مكانته.
ّ

نرجو أن تتفضّ

 بفضــل اتباعــه للإسلام والنهــج الــذي ســار عليــه. لقــد منحهــا للشــعب الإيرانــي فــي 
ً

منــح ســماحته البشريــة شــجاعةً
المقــام الأول، وللمجتمــع الإسلامــي علــى المســتوى العالمــي فــي المقــام الثانــي، ولجميــع الأحــرار فــي المقــام الثالث. 
فقــد أوجــد هــذه الفرصــة وهــذه الجســارة؛ فــإذا نظرتــم إلــى تاريــخ الجمهوريــة الإسلاميــة، تجــدون حقــباً شــعر فيهــا 
النــاس بالكلــل وربمــا فــكروا فــي خيــارات أخرى، بيــد أن ســماحته اضطلــع بــدور فريــد فــي حفــظ الماهيــة الإسلاميــة 
للجمهوريــة الإسلاميــة؛ وهــي الماهيــة التــي اقتضــت الصمــود فــي وجــه الاســتكبار وسياســات الولايــات المتحــدة. 

ولهــذا السبــب، مــا تــزال الجمهوريــة الإسلاميــة قائمــة وصامــدة بعــد مضــي 47 عــاماً.

يُُعــدُُّ صمــود نظــامٍٍ مــا لســبعة وأربعيــن عــاماً أمــراً غيــر اعتيــادي؛ فقــد اعتدنــا عليــه نظــراً لوجــوده منــذ عقــود، 
لكنــه فــي الواقــع أمــرٌٌ استثنائــي. ومــع ذلــك، فقــد اســتطعنا البقــاء حتــى اليــوم، وســيكون المســار أيســر مــن الآن 
 فــي طــور الأفــول، وبنــاءًً عليــه، يمكننــا مواصلــة هــذه المقاومــة. ولــم 

ٌ
ــةٌ فصاعــداً؛ لأن الولايــات المتحــدة دول

يتصــور أحــدٌٌ قــط قــدرة إيــران علــى تحقيــق مــا حققتــه عســكرياً حتــى الآن؛ فقــد حشــدت الولايــات المتحــدة كامــل 
قواهــا العســكرية، وفعلــت "إســرائيل" الشــيء نفســه، بيــد أنهمــا لــم تحققــا أهدافهمــا.

آمــلُُ أن يتفكــر مــن يشــاهد هــذه المقابلــة فــي كيفيــة حــدوث مثــل هــذا الأمــر؛ وإذا أمعنــوا النظــر حــقاً، فســيدركون 
ــي الذيــن  ــران وعلــى المســتوى الدول أن هــذا تحقــق بفضــل آيــة الله الســيد الخامنئــي، وبفضــل النــاس فــي إي
يتبعــون نهجــه وقيادتــه. ولا ينبغــي نســيان العــون والمــدد الإلهــي إلــى جانــب هذيــن العامليــن؛ إذ لــم يكــن 

ليتحقــق هــذا الأمــر دونــه.

سؤال
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والتكنولوجيا العلم 
ــر  ــة أكث ــي خدم ــوم ف ــم الي إن العل
البشــر وأكثــر المجتمعــات ظلماً؛ ولا 
بــد مــن إخراجــه مــن هــذه الحالــة. 
ــرة  ــي نظ ــم ه ــرة الإسلام للعل إن نظ
شريفة، نظرة نظيفة، نظرة بعيدة عن 
الهــوى والهــوس، وهــي نظرة معنوية 
)2010/02/02(. لقد بسط مستكبرو 
العالم سلطتهم على العالم من خلال 
احتــكار العلم واحتــكار التكنولوجيا، 
وجزء من هذا الضجيج الذي يثيرونه 
يعود إلى رغبتهم في عدم كســر هذا 
الاحتــكار. فــإذا اســتطاعت الشــعوب 
النوويــة،  القضيــة  فــي  تتقــدم  أن 
وفــي قضيــة الفضــاء، وفي المســائل 
الإلكترونيــة، وفــي مختلــف القضايــا 
الصناعيــة والتكنولوجيــة والعلميــة، 

فلــن يبقــى هنــاك طريــق لســيادتهم 
القائمة على الغطرسة والبلطجة على 
العالــم. إن إحــدى أكبــر الجرائــم التي 
ارتكبــت بحــق البشريــة هي أن العلم 
فــي الثــورة الصناعيــة التــي شــهدها 
العالم خلال القرنين أو الثلاثة قرون 
الماضيــة، أصبــح وســيلة للغطرســة 

.)2012/02/22(
التقــدم  فــي  القضيــة  حقيقــة  إن 
العلمــي الغربــي هــي حقيقــة مريــرة 
ــدأت  ــذ أن ب ــة. فمن ــفة للغاي ومؤس
الحركــة العلميــة فــي الغــرب أســاساً 
فــي الــقرن الســادس عشــر المــيلادي 
فــي إيطاليــا وإنجلتــرا وأماكــن أخرى، 
ومنــذ وقــوع الثــورة الصناعيــة فــي 
القرن الثامن عشر بداية في إنجلترا؛ 

ومــا تلا ذلــك مــن إنشــاء المصانــع 
الكبرى والآلات الضخمة التي استغرق 
ظهورها بضعة عقود، ثم إنتاج الثروة 
عبــر هــذا الطريــق - وبغــض النظــر 
عمــا حــدث فــي تلــك الــبلاد نفســها 
ــراء  ــاء للفق ــوق وفن ــدر للحق ــن ه م
ــأت  ــي نش ــة الت ــه الطبق ــا ألحقت وم
ــن  ــة م ــذه الآلات الضخم ــل ه بفع
ــذا  ــار ه ــإن انتش ــاس - ف ــم بالن ظل
ــي  ــياً ف ــا تدريج ــم والتكنولوجي العل
الــدول الأوروبيــة الأخرى قــد تــم على 
ــن  ــر م ــة الكثي ــر حري ــاب تدمي حس
الشــعوب، وتهديــد هويــة الكثيــر من 
الأمــم، ووقــوع ظلم عظيم مصحوب 
بالوحشــية علــى الكثيــر مــن الــدول 
والشــعوب. لقد شــعروا أنهم بحاجة 
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إلــى المــواد الأوليــة، وبحاجــة إلــى أســواق للبيــع، وهــذا كان متوفــراً فــي الــدول الأخرى؛ 
لــذا اســتغلوا هــذا العلــم وأنتجــوا المدفعيــة فــي مواجهــة الســيف والرمــح؛ ثــم انطلــق 
البريطانيــون والهولنديــون والبرتغاليــون والفرنســيون وبعــض الــدول الأوروبيــة الأخرى 
وجابــوا أطــراف العالــم، وارتكبــوا الكثيــر مــن الفواجــع فــي العالــم باســتخدام أدوات 
العلــم والتكنولوجيــا، لدرجــة أنهــا لــو جُُمعــت لشــكلت موســوعة ضخمــة مــن عشــرات 

المجلــدات المبكيــة )2010/10/06(.
نحــن لا نريــد هــذا العلــم. إن هــذا العلــم حينمــا ينمــو ويصــل إلــى درجتــه القصــوى، يغدو 
مثــل هــذا الشــيء الــذي تمتلكــه الــدول الغربيــة اليــوم؛ يغــدو قنبلــة ذريــة، يظهــر كل 
هــذا الظلــم والجــور، يصبــح تدميــراً للديمقراطيــة فــي أكثــر الــدول ادعــاءًً للديمقراطيــة 
- أي أمريــكا - ويصبــح اخــتلافاً طبقــياً متزايــداً وفجــوة طبقيــة؛ ملاييــن المشــردين فــي 
الشــوارع، وملاييــن تحــت خــط الفقــر فــي بلــد ثري ومتقــدم. هــذا العلــم لا فائــدة منــه، 
ــاني  ــر الإنس ــم الإسلام، ولا الضمي ــاء، ولا تعالي ــم الأنبي ــعى وراءه. لا تعالي ــن لا نس ونح
يســوقنا إلــى هــذا الطريــق؛ وهــو لا يخلــق أي شــوق فــي الإنســان. إن العلــم الــذي نريــده 
هــو المقــترن بالتزكيــة. ولمــاذا التزكيــة أولاً؟ لأن العلــم ينحــرف إذا لــم تكــن هنــاك تزكيــة. 
العلــم أداة وسلاح؛ وهــذا الــسلاح إذا وقــع فــي يــد إنســان ســيء الطينــة، خبيــث وقاتــل، 
ــان  ــد الإنس ــي ي ــون ف ــن أن يك ــه فيمك ــسلاح نفس ــا ال ــة؛ أم ــوى الفاجع ــق س ــن يخل فل
الصالــح وســيلة للدفــاع عــن البشــر، والدفــاع عــن حقــوق النــاس، والدفــاع عــن الأســرة. 

هــذا العلــم يجــب الإمســاك بــه حينمــا يكــون مقتــرناً بالتزكيــة )2010/10/06(.



جعلت ثقافة الهيمنة الشعوب المستضعفة تستسيغ الذلََّ 
وتألــفُُ الضيــم، لــذا وجبــت مداواتهــا مــن أعمــاق نفوســها. 
لا بــدََّ مــن غــرسِِ يقيــنٍٍ راســخٍٍ فــي النفــوس بكرامــةِِ الإنســانِِ 
ة، وبزيفِِ 

ّ
واقتداره، وبالإيمانِِ بالله، وبالقمِِي الإنســانةِِي الحقّ

القــوى الطاغوتيــةِِ؛ وتزويــدِِ البشــرِِ بهذا الــسلاحِِ الذي لا يُُثلم.

 مــن خطــاب الإمــام الشــهيد الخامنئــي فــي القمــة
الثامنة لحركة عدم الانحياز، 5 أيلول/سبتمبر 1986
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